
كشف الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان، أن نظيره الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، دعــــــــاه خـــلال 
لــقــائــهــمــا فــــي مــنــتــجــع ســوتــشــي 
إلــى التنسيق  الــروســي، الجمعة، 
مع نظام الرئيس بشار الأسد لحل 

الأزمة السورية.
وقال إردوغان، في تصريحات 
لمجموعة صحافيين رافقوه خلال 
عــــــودتــــــه مــــــن ســـــوتـــــشـــــي، نـــشـــرت 
أمــــس، إن بــوتــين أخـــبـــره بـــأن حل 
ــة الــســوريــة «ســيــكــون أفضل  الأزمــ
بالتعاون مع نظام بشار الأسد»، 
وأنـــــه رد بــــأن «جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الــتــركــي يتعامل بالفعل مــع هــذه 
القضايا مع المخابرات السورية، 
لــكــن بــيــت الــقــصــيــد هــو الــحــصــول 

على نتائج».
وتابع إردوغان أنه أبلغ بوتين 
بــأن حــل الأزمـــة الــســوريــة لا يمكن 
أن يتحقق والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
تــــصــــول وتــــجــــول فـــــوق الأراضـــــــي 

الـــســـوريـــة، ونـــاقـــش مــعــه إمــكــانــيــة 
الـــحـــدود في  الــقــيــام بعملية عــبــر 
ســوريــا، مضيفاً: «ناقشنا أيضاً 
الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد 
التنظيمات الإرهابية الموجودة في 

سوريا».
وتلوح تركيا، منذ مايو (أيار) 
الماضي، بشن عملية عسكرية في 
شــمــال ســـوريـــا، تــســتــهــدف مــواقــع 
«قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قـــــســـــد)، الــــتــــي تـــشـــكـــل «وحـــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة غالبية 
قــوامــهــا، بــهــدف اســتــكــمــال إقــامــة 
آمــنــة بعمق ٣٠ كيلومتراً  مناطق 
ــلـــى حـــــــدود تـــركـــيـــا الــجــنــوبــيــة،  عـ
وسط معارضة من جانب الولايات 
ــة، إلــى  ــيــ المــتــحــدة والـــــدول الأوروبــ

جانب روسيا وإيران.
(تفاصيل ص ٧)
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نقابات العمال التونسية 
تهدد بإضرابات جديدة

الظواهري والقرشي والبغدادي... 
أهداف مختلفة ونهايات متشابهة

«داعش» يتبنى تفجيراً 
أودى بـ٨ أشخاص في كابل

(ص ٨)

(ص ١١)

(ص ١١)

إردوغان: بوتين طلب 
مني التنسيق مع الأسد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بسبب إضراب موظفي القطاع العام

مواليد لبنان محرومون من القيد
ــيـــد الــجــدد  بــــات مـــئـــات المـــوالـ
فـــي لــبــنــان مـــحـــرومـــين مـــن الــقــيــد 
ومــــن دون أوراق ثــبــوتــيــة تــؤكــد 
ــــهـــــم، وذلــــك  تــــاريــــخ ومــــكــــان ولادتـ
ــراب المــســتــمــر الـــذي  ــ نــتــيــجــة الإضــ
ينفذه آلاف العاملين في القطاع 
العام منذ أكثر من شهر ونصف 
شهر. ويفاقم هذا الإضراب أزمات 
الــذيــن لا يستطيعون  اللبنانيين 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إخـــــراجـــــات قــيــد 
يــحــتــاجــونــهــا لإتـــمـــام الــكــثــيــر من 
المعاملات الرسمية، مثل الحصول 
ــرة ســـفـــر، أو إنـــجـــاز  ــيـ عـــلـــى تـــأشـ
عملية بيع وشراء سيارة، وصولاً 
لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان 
عبر مــرفــأ بــيــروت، مــا بــات يهدد 

الأمن الغذائي.
ومــنــذ ١٣ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

ألــــف  نــــحــــو ٣٠  يـــنـــفـــذ  المــــــاضــــــي، 
موظف في القطاع العام إضراباً 
مــفــتــوحــاً لــلــمــطــالــبــة بــتــصــحــيــح 
رواتبهم، وزيادة قيمة التقديمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي يــحــصــلــون 
عليها. وتبلغ الخسائر اليومية 
ــــرة مـــــن جــــــــراء الإضــــــــراب  ــــاشـ ــبـ ــ المـ
نحو ١٢ مليار ليرة لبنانية، أي 
نحو ٤٠٠ ألف دولار، وفق تأكيد 
وزير العمل في حكومة تصريف 

الأعمال مصطفى بيرم.
ورغم محاولات التوصل إلى 
تسوية مع الموظفين، فإن كثيرين 
منهم لا يلتحقون بمراكز عملهم. 
وانعكس ذلك على المواليد الجدد 
الـــــذيـــــن لا تـــســـتـــطـــيـــع عـــائـــلاتـــهـــم 
تــســجــيــلــهــم واســتــحــصــال أوراق 
ثبوتية لهم، وينسحب ذلك على 
ســائــر مــعــامــلات دوائــــر الــنــفــوس 
المدنية وغيرها. (تفاصيل ص ٦)

بيروت: بولا أسطيح

ميليشيات الدبيبة صدت ثاني محاولة لدخول العاصمة موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا

هدوء حذر في طرابلس غداة اشتباكات عنيفة توقف مفاعل أوكراني ومخاوف من إشعاعات
فوز آمال موسى بجائزة 
«كاتيلو» العالمية للشعر

عاد هدوء حذر إلى العاصمة 
ــلــــس، أمــــــس، بــعــد  الــلــيــبــيــة طــــرابــ
ســاعــات مــن إحــبــاط الميليشيات 
التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــتــــوالــــي،  ــلـــى الــ ــانــــي مــــحــــاولــــة عـ ثــ
نـــفـــذتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات مــحــســوبــة 
على غريمه فتحي باشاغا، رئيس 
ــة،  ــرار» المــــوازيــ ــقــ ــتــ حــكــومــة «الاســ
بهدف السيطرة على عدة مقرات 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن مـــمـــارســـة عملها 

داخل المدينة.
ــقـــطـــات مـــصـــورة  وأظـــــهـــــرت لـ
ــاً، وخــلــو  ــتـ ــاء المــــعــــارك مـــؤقـ ــهـ ــتـ انـ
طـــــريـــــق المــــــطــــــار ومــــنــــاطــــقــــه مــن 
الميليشيات، وعــودة الحياة شبه 
طبيعية، بــعــدمــا تــوقــفــت صباح 
ــــات المـــســـلـــحـــة،  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أمـــــــس الاشـ

انــــدلــــعــــت مــــســــاء أول مــن  الــــتــــي 
أمــــس بــالــقــرب مـــن مــقــر «الـــدعـــوة 
الإسلامية»، بين ميليشيات تابعة 
للواء أسامة الجويلي، المقرب من 
بـــاشـــاغـــا، ومــيــلــيــشــيــا مـــا يــعــرف 
باسم «القوة الوطنية المتحركة» 

الموالية لحكومة الدبيبة.
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن اقـــتـــتـــال 
عـــنـــيـــف بــــــين هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 
باستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، 
الــدبــيــبــة من  تمكنت ميليشيات 
ــوم مـــيـــلـــشـــيـــات  ــجــ ــهــ ــدي لــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الــتــي سعت للسيطرة  الجويلي، 
على معسكر عبد الرحيم الرميح 
ــــدى  ــرب إحـ ــ ــم» قــ ــلــ ــعــ «الــ ـــ المـــلـــقـــب بــ
مــحــطــات الــــوقــــود فـــي طــرابــلــس. 
وبثت وسائل إعلام محلية لقطات 
لما قالت إنه انسحاب لميليشيات 
ــام مــقــر «الــدعــوة  الــجــويــلــي مــن أمـ

الإسلامية» ومحيطها.

ونفت «فرقة الإسناد» الأولى 
ــلــــم» فــــي فــيــديــو  «الــــعــ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ
مـــــصـــــور ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــجــويــلــي عــلــى المــقــر، فيما قالت 
ــقـــوة المــتــحــركــة» إنــهــا تــصــدت  «الـ
للهجوم، تزامناً مع رصــد سكان 
وناشطين محليين تحليق طائرة 
بدون طيار فوق منطقتي السراج 

وعين زارة بالعاصمة طرابلس.
ولـــــــــم يــــــصــــــدر عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
أي تــعــلــيــق رســـمـــي مــــن المــجــلــس 
الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، أو 
حكومتي الدبيبة أو باشاغا حول 
هـــذه الاشــتــبــاكــات، الــتــي أســفــرت 
ــيـــة  حــــســــب مــــــصــــــادر غــــيــــر رســـمـ
عــن مــقــتــل عــنــصــر، وجــــرح أربــعــة 
ــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــراق  ــريـ آخـ
مــحــل تــجــاري إثـــر ســقــوط قذيفة 

بمنطقة الدريبي.
(تفاصيل ص ٨)

توقف أحد المفاعلات النووية 
الــنــوويــة  أكــبــر محطة للطاقة  فــي 
فــي أوروبــــا عــن الــعــمــل فــي مدينة 
ــا الأوكــــــرانــــــيــــــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ زابـ
تخضع لسيطرة القوات الروسية، 
كما أعلنت أمــس السبت الشركة 
الأوكرانية للطاقة النووية، وذلك 
بعد قصف تتبادل موسكو وكييف 

الاتهامات بالمسؤولية عن شنه.
وبثت شركة «إينيرغو - أتوم» 
نص رسالة على تطبيق «تلغرام» 
أكــــدت فــيــهــا: «بــعــد الــهــجــوم على 
مفاعل زابوريجيا النووي، انطلق 

نظام الحماية والطوارئ في أحد 
المفاعلات الثلاثة كان في وضعية 
تـــشـــغـــيـــل ثـــــم تــــــوقــــــف». وأضـــــــاف 
المـــصـــدر نــفــســه أن الــقــصــف ألــحــق 
«أضراراً جسيمة» بمحطة تحتوي 
عـــلـــى غـــــاز الأزوت والأكـــســـجـــين، 
فضلاً عــن «مبنى فــرعــي». وقالت 
الشركة إنه «ما زالت هناك مخاطر 
تــســرب لــغــاز الــهــيــدروجــين ومــواد 
ــدلاع حــريــق  ــ إشــعــاعــيــة وخـــطـــر انــ
مـــرتـــفـــع». وتـــابـــعـــت أن «الــقــصــف 
أحدث مخاطر جدية على النشاط 
الآمن للمفاعل»، مؤكدة أن عمليات 
إنتاج الكهرباء متواصلة والطاقم 

الأوكراني ما زال يعمل فيه.
واتهمت السلطات الأوكرانية، 
الــجــمــعــة، الــقــوات الــروســيــة، بشن 
ثلاث ضربات بالقرب من المفاعل 
المركزي لزابوريجيا في الجنوب، 
مع أنه يخضع للسيطرة الروسية 

منذ بداية الهجوم العسكري على 
أوكرانيا. ويؤكد الجيش الروسي 
من جانبه أن القوات الأوكرانية هي 
مصدر الضربات التي تسببت في 
اندلاع حريق تم إخماده. واتهمت 
ــمــــوز)  روســــيــــا فــــي ٢١ يـــولـــيـــو (تــ
الــقــوات الأوكــرانــيــة، بشن  الفائت، 
ضــربــات بــواســطــة طــائــرة مسيرة 
بــالــقــرب مــن هـــذا المــفــاعــل الــنــووي 
الأكـــبـــر، فـــي المــقــابــل تـــؤكـــد كييف 
أن مــوســكــو تــخــزن أســلــحــة ثقيلة 
ومــتــفــجــرات عــلــى الأراضــــــي الــتــي 
يمتد فوقها المفاعل المركزي، الذي 
تسيطر عليه القوات الروسية منذ 
مـــــارس (آذار). والــــثــــلاثــــاء، قــالــت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الــتــي تـــواصـــل مــســاعــيــهــا لإرســـال 
بعثة إلى المكان، إن الوضع «غير 

مستقر» في محطة زابوريجيا.
(تفاصيل ص ١٠)

ــاعـــرة والــكــاتــبــة،  ــالـــت الـــشـ نـ
ــال بــلــحــاج مــوســى،  الــدكــتــورة آمـ
جــــــائــــــزة «كـــــاتـــــيـــــلـــــو» الـــعـــالمـــيـــة 
تمنحها  الــتــي   ،(٢٠٢٢) للشعر 
الــعــالمــيــة للشعر»،  «الأكــاديــمــيــة 
والــــــتــــــي تــــأســــســــت فــــــي يـــونـــيـــو 
إيــطــالــيــا،  فـــي  ــران) ٢٠٠١  ــ ــزيـ ــ (حـ
بدعم من منظمة «الأمم المتحدة 
ــافــــة»  ــقــ ــثــ ــة والــــعــــلــــم والــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ لـ

(يونيسكو).
وأشارت لجنة التحكيم إلى 
أنها أرادت تتويج عمق الشعور 
والتفكير في التجربة الشعرية 
لــلــشــاعــرة آمــــال بــلــحــاج مــوســى، 
التي تشغل حالياً منصب وزيرة 
الأســـرة والمـــرأة والطفولة وكبار 
الــحــكــومــة التونسية،  الــســن فــي 
ــيــــارهــــا مـــــن بــين  ــتــ وأيـــــضـــــاً بــــاخــ

مــرشــحــين دولــيــين أرادت تقديم 
شهادة تقدير للازدهار الجميل 
ــعـــاصـــر فــي  لــلــشــعــر الأنــــثــــوي المـ
البلدان العربية، وتحية الامتنان 
لجمالية التجربة الشعرية لآمال 
مــوســى، الــتــي تُــعــتــبــر شخصية 
رمزية من بين المبدعات القليلات 
العربيات اللاتي تم نشر أعمالهن 

في إيطاليا.
والــدكــتــورة آمــال موسى هي 
أكاديمية بــالأســاس، ومــن كُتاب 
الرأي في جريدة «الشرق الأوسط»، 
حيث يوجد لها مقال أسبوعي، 
ــال عــلــم  ــــي مــــجــ ــفــــات فـ ــا مــــؤلــ ــهــ ولــ
الاجتماع حول الرئيس التونسي 
الراحل الحبيب بورقيبة وأيضاً 
عن الإســلام السياسي، والشباب 
والتدين، وسوسيولوجيا الحياة 

اليومية. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: خالد محمود تونس: «الشرق الأوسط»كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قصف منازل بالقطاع... و«سرايا القدس» تضرب تل أبيب... و«حزب الله» يتحدث عن اقتنائه «سلاحاً استراتيجياً»

إسرائيل وغزة تتبادلان الضربات في «حرب محدودة»
فــيــمــا الأنـــظـــار عــلــى الـــوســـاطـــة المــصــريــة 
ــراط  ــخـ ــال انـ ــمـ ــتـ ــر احـ ــلـــى مـــؤشـ لــلــتــهــدئــة، وعـ
حركة «حماس» في الحرب، تبادلت إسرائيل 
وحــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي» فــي غـــزة أمــس، 
ولليوم الثاني على التوالي، الضربات الجوية 

والصاروخية.
واستهدفت إسرائيل عــدة مبان ومنازل 
ــواقــــــع أخــــــــرى تـــابـــعـــة  ودراجـــــــــــــات نـــــاريـــــة ومــــ
«الجهاد» في غزة، ورفح، ما أسفر عن مقتل  لـ
٨ فلسطينيين، بينهم ٤ أطفال، وقائد اللواء 
الجنوبي فــي الــحــركــة، خــالــد مــنــصــور. وبلغ 
عــدد القتلى منذ الجمعة، فــي العملية التي 

أطلق عليها اسم «بزوغ الفجر»، ١٨.
وردت «سرايا القدس»، الجناح العسكري 
«الجهاد»، بإطلاق صــواريــخ على تل أبيب  لـ
ــــدود وبــئــر السبع  ومـــطـــار بـــن غـــوريـــون وأســ
وعسقلان ونتيفوت وسديروت، ضمن العملية 
التي أطلقت عليها اســم «وحـــدة الساحات». 
ورصدت إسرائيل نحو ٣٥٠ صاورخاً وقذيفة 
مــنــذ الــجــمــعــة، وقــالــت إنــهــا اعــتــرضــت ٩٥ في 

المائة منها.
ــبــــبــــت صـــــــواريـــــــخ «الــــــجــــــهــــــاد» فــي  وتــــســ
إصابة منزل وســيــارات واحــتــراق مصنع في 
مستوطنات الغلاف، كما تسببت في إصابة 
٢٣ مستوطناً وجنديين بشظايا وفي حالات 
هـــلـــع. وتـــعـــهـــدت الـــحـــركـــة بـــحـــرب اســـتـــنـــزاف، 
مضيفة أنه من المبكر الحديث عن وساطات، 
وأن القتال بدأ للتو. وقررت إسرائيل السماح 
للمواطنين غــداً باقتحام الأقــصــى فــي خطوة 

تصعيدية جديدة.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، 
بيني غانتس، خلال زيارته لإحدى منظومات 
القبة الحديدية، إن «قيادة الجهاد الإسلامي 
ــي المــطــاعــم  ــارج فــ ــ ــخـ ــ ــي الـ ــن يـــجـــلـــســـون فــ ــذيــ الــ
والــــفــــنــــادق ويـــحـــلـــون ضـــيـــوفـــاً عـــلـــى طـــهـــران 
وسوريا ولبنان... سيدفعون أيضاً الثمن». 
وأضاف أن العملية الإسرائيلية محدودة وقد 

تستمر أسبوعاً.
«حـــزب الــلــه»  ـــ ــداة تــحــذيــر إســرائــيــل لـ ــ وغـ
من الــدخــول في الحرب الــدائــرة، أعلن رئيس 
اللبناني، هاشم  المجلس التنفيذي للتنظيم 
«المقاومة»  صفي الدين، حصول ما وصفه بـ
ــكــــاســــر  ــيــــجــــي والــ ــراتــ ــتــ ــلــــى «الــــــســــــلاح الاســ عــ
لــلــتــوازن»، مــؤكــداً أن «االــعــدو لــم يفعل شيئاً 
ــلـــردع». وكــانــت إيــــران هــــددت أمــــس، بمحو  لـ

إسرائيل عبر «حزب الله». 
الـــــعـــــدوان، وأعـــربـــت  ــدة دول  ــ وأدانــــــــت عـ
السعودية عن استنكارها للهجوم الذي قامت 

به قوات الاحتلال. (تفاصيل ص ٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون
بيروت: «الشرق الأوسط»

كرة من النار تعلو فوق عمارة سكنية وسط غزة استهدفتها غارة إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

دعت إلى تهدئة التوترات... وتايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم عليها

واشنطن تبقي خطوط الاتصال مفتوحة مع بكين

تسعى الولايات المتحدة إلى 
تخفيف حدة التوتر مع الصين، 
مؤكدة تمسكها بإبقاء خطوط 
الاتــصــال مــفــتــوحــة. وقـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن، خلال زيارته إلى مانيلا 
ــطــــن ســتــبــقــي  ــنــ أمــــــــس، إن واشــ
خــطــوط الاتـــصـــال مــفــتــوحــة مع 
بكين لتفادي أي سوء فهم، أثناء 
المــنــظــمــات الإقليمية  الــعــمــل مــع 
والحلفاء لضمان تحقيق السلام 

والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وأضـــاف بلينكن: «أخبرنا 
حــلــفــاؤنــا وشــركــاؤنــا بمختلف 
أنحاء المنطقة بعبارات لا لبس 
فــيــهــا، أنــهــم يــتــطــلــعــون لــقــيــادة 
مـــســـؤولـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
ــأن أكـــون  ــذلـــك، اســـمـــحـــوا لـــي بــ لـ
واضـــحـــاً، أمــيــركــا لا تــعــتــقــد أن 
الـــوضـــع مـــن مصلحة  تــصــعــيــد 
المـــنـــطـــقـــة أو أمــنــنــا  ــــوان أو  ــايـ ــ تـ

القومي».
ــيــــض قــد  وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــ
دعا، الجمعة، الصين إلى وقف 
الــعــســكــريــة، بغية  مـــنـــاوراتـــهـــا 

ــر فــي  ــوتــ ــتــ خــــفــــض مــــنــــســــوب الــ
المنطقة. وقال منسق الاتصالات 
في مجلس الأمن القومي جون 
كــــيــــربــــي: «يــــمــــكــــن لــلــصــيــنــيــين 
القيام بالكثير لخفض التوتر 
ــنــــاوراتــــهــــم  مـــــن خـــــــلال وقـــــــف مــ
العسكرية الاستفزازية وتهدئة 

اللهجة».
من جهتها، اتهمت تايوان 
ــنـــي بـــمـــحـــاكـــاة  ــيـ الـــجـــيـــش الـــصـ
هجوم على الــجــزيــرة، فــي وقت 
ــكــــين خـــطـــواتـــهـــا  ــه بــ ــيــ تـــكـــثـــف فــ
الانتقامية رداً على زيارة رئيسة 
مجلس النواب الأميركي نانسي 

إلــى تايبيه. وأعلنت  بيلوسي 
السلطات التايوانية أنها رصدت 
«عـــدة» طــائــرات وســفــن صينية 
في مضيق تايوان بين الجزيرة 

والبر الصيني الرئيسي. 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
التايوانية في بيان إن المناورات 
الصينية «تحاكي هجوماً على 
جزيرة تايوان الرئيسية». وقال 
الجيش التايواني إن «عشرين 
طـــائـــرة شــيــوعــيــة و١٤ سفينة 
رُصـــدت فــي المــيــاه حــول تــايــوان 
وهــــي تــقــوم بــتــدريــبــات بــحــريــة 

وجوية». (تفاصيل ص ١١)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

ماذا تأكل لضمان نوم عميق؟ماذا تأكل لضمان نوم عميق؟

المعارضة السودانية لطرح إعلان دستوري قريباً

الخرطوم تستدعي سفير تشاد غداة «مجزرة الحدود»
اســـتـــدعـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة أمـــس 
السبت سفير تشاد لدى الخرطوم، عبد الكريم 
كــبــيــرو، احــتــجــاجــاً عــلــى مــقــتــل ١٨ ســودانــيــاً 
بــرصــاص مسلحين تشاديين داخـــل الأراضـــي 
السودانية الخميس الماضي، وطالبته بضرورة 
إلقاء القبض على الجناة، فيما كــاد الحادث 

يتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين. 
  وعقد «مجلس الأمن والدفاع» السوداني 
مساء الجمعة اجتماعاً طارئاً قرر فيه مواصلة 
الــجــهــود السياسية والــدبــلــومــاســيــة لاحــتــواء 
الموقف والتهدئة ومنع تطور الأحــداث. وحث 
ــانـــب الـــتـــشـــادي عـــلـــى مــلاحــقــة  ــودان الـــجـ ــ ــسـ ــ الـ

المتفلتين واســتــرداد المــال المــســروق بــأســرع ما 
ــر الــخــارجــيــة الــســودانــي  ــ يــمــكــن. والــتــقــى وزيـ
المكلف علي الصادق، السفير التشادي، ونقل 
له احتجاج السودان وإدانته للحادث، بينما 
رد الــســفــيــر الـــتـــشـــادي بــــأن بـــــلاده لـــن تسمح 
بــحــدوث مــا مــن شــأنــه أن يعكر صفو العلاقة 

بين الجارين. 
ــعــــارضــــة  ــالــــف المــ إلـــــــى ذلـــــــــك، اقـــــتـــــرب تــــحــ
السودانية «الحرية والتغيير» من طرح إعلان 
دســـتـــوري انــتــقــالــي لإدارة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
يؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية ترتكز على 
إنهاء الإجــراءات العسكرية التي تحكم البلاد 

منذ ٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

النائب الوحيد الذي أبقاه في البرلمان قدم طلباً رسمياً لحله

الصدر يحاصر خصومه بالشارع... ويرفض التراجع
فيما يواصل زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، محاصرة خصومه في 
«الإطار التنسيقي» الشيعي، ويرفض 
التراجع، مستفيداً من نفوذ تياره في 
الــشــارع الــعــراقــي، قــدم عضو البرلمان 
العراقي برهان المعموري، طلباً رسمياً 
إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي محمد 
الحلبوسي، لحل البرلمان طبقاً للمادة 

٦٤ من الدستور العراقي.

المعموري الذي أرفق طلبه بقائمة 
موقعة لهذا الغرض من نواب مختلف 
الكتل هــو النائب الوحيد مــن الكتلة 
الــذي استثناه زعيم التيار  الصدرية 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، مـــن قـــرار 
اســـتـــقـــالـــة نــــــواب كــتــلــتــه كـــونـــه نــائــبــاً 
مستقلاً متحالفاً مع التيار الصدري.

واســــتــــنــــد المـــــعـــــمـــــوري فـــــي طــلــب 
ــادة دســـتـــوريـــة،  ــ ــــى مــ ــل الـــبـــرلمـــان إلـ حــ
هـــي مـــوضـــع خــــلاف الآن بـــين الــتــيــار 
الـــصـــدري والإطـــــار الــتــنــســيــقــي، وبــرر 

الطلب بأن البرلمان أخفق في انتخاب 
لــلــمــادة ٧٦  رئــيــس للجمهورية طبقاً 
من الدستور العراقي وتكليف مرشح 

الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.
يــأتــي الطلب بعد يــوم واحـــد من 
لـــقـــاء جـــمـــع زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الصدر، بممثلة الأمم المتحدة 
الــعــراق جينين بلاسخارت، التي  في 
ــقــــاء مـــؤتـــمـــراً  ــلــ ــقــــدت بـــعـــد الــ ــانــــت عــ كــ
صحافياً مقتضباً أكدت فيه أن اللقاء 
مـــع الـــصـــدر كـــان إيــجــابــيــاً، فــيــمــا أكــد 

لــم يحقق أي  أنـــه  مــراقــبــون مطلعون 
نتائج.

إلـــى ذلـــك، وفــيــمــا يستمر الــصــدر 
بتحريك ورقــة الــشــارع ضد خصومه 
في قوى الإطار التنسيقي، فإن اللقاء 
الـــذي كـــان مــتــوقــعــاً أن يجمع الــصــدر 
بزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، 
المــنــضــوي فـــي «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي»، 
تأجل، طبقاً لمصادر من داخل الإطار، 

إلى ما بعد العاشر من شهر محرم. 
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

في الداخل
أكراد سوريا و«الخيانات» 

(ص 7)الأميركية... والروسية
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 من إيران تدعم أقوالها
ً
ليندركينغ: نحتاج أفعالا

«سلاسل تمديد» الهدنة اليمنية... «المعابر السياسية» تبدأ من تعز
لندن: بدر القحطاني

كـــــــــــان الـــــــــصـــــــــوت واضــــــحــــــاً 
ــاداً. ولــيــاقــة ميسر الإحــاطــة  وحــ
الصحافية الهاتفية كانت غاية 
في التهذيب. رحب من مقر المركز 
الإعــلامــي للخارجية الأميركية 
في دبي بالحاضرين هاتفياً من 
مختلف عواصم العالم ومدنه. 
ثم بدأ المبعوث الأميركي الخاص 
لليمن تيم ليندركينغ، يتحدث 
ويــجــيــب الــصــحــافــيــين نــحــو ٣٠ 
دقــيــقــة، كـــان لافــتــاً خــلالــهــا قوله 
إن الــحــصــار عــلــى تــعــز يــجــب أن 
يتوقف، وعلى إيران دعم أقوالها 

بالأفعال.
يـــتـــهـــم المــــبــــعــــوث، طــــهــــران، 
بــلــعــب دور ســلــبــي فــــي الــيــمــن، 
ويــــــــقــــــــول «نـــــــحـــــــن قـــــلـــــقـــــون مـــن 
استمرار عمليات التهريب (...) 
لــكــنــنــي ســعــيــد أيـــضـــاً بــتــرحــيــب 
إيـــران بالهدنة الأخــيــرة (...) ما 
نــحــتــاج إلــــى رؤيـــتـــه هـــو أفــعــال 
إيرانية تعكس هذه الكلمات أو 

تدعمها».
ــن المـــؤتـــمـــر  ــ ــــين مــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ قــ
الـــذي عقد  الــهــاتــفــي،  الصحافي 
يـــوم الـــرابـــع مـــن أغــســطــس (آب) 
٢٠٢٢، شــهــدت الأزمـــــة اليمنية 
خــبــراً سعيداً وآخـــر عكس ذلــك. 
الــخــبــر الــســعــيــد تــمــديــد الــهــدنــة 
الثانية. الخبر الآخــر هو  للمرة 
عدم نجاح الأمم المتحدة في إقناع 
النزاع اليمني (الحكومة  طرفي 
والحوثيين) بالاتفاقية الموسعة 
التي تمتد ستة أشهر، وتتضمن 
نــقــاط أكثر  إلـــى  تفاصيل تــصــل 

دقة من البنود الأربعة العريضة 
التي جرى تمديدها.

الــيــمــن والــيــمــنــيــون مثلهم 
مثل بقية العالم، يقرأون أخبار 
«ســلاســل الإمــــداد» الــتــي أعقبت 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــتـــي «كــــورونــــا» وأوكـ أزمـ
ــا الــــذي  ــيـــرهـ ــأثـ ــقـــون مــــن تـ ــلـ ــقـ ويـ
ــل إلــــــى مــــوائــــدهــــم، لــكــنــهــم  ــ وصــ
أيضاً مشغولون بسلاسل أخرى 
الــهــدنــة  فــي «تـــمـــديـــدات»  تتمثل 

الأممية.
مــــنــــذ الـــــثـــــانـــــي مــــــن أبــــريــــل 
(نيسان) انطلقت الهدنة الأممية 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ بــــتــــوافــــق الــ
والحوثيين. ودعمها التحالف 
بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة والمــجــتــمــع 
ــرى تــمــديــدهــا مــرة  الـــدولـــي. وجــ
الثاني  أولــى لمــدة شهرين حتى 
ــاء  ثــــم جـ مــــن أغـــســـطـــس ٢٠٢٢، 

التمديد الثاني.

 توسيع وشمولية
عدد المبعوث الأميركي فوائد 
الهدنة، وجــزم بأنها أطــول فترة 
هدوء منذ بدء الحرب (التي بدأت 
ــام ٢٠١٤)  بــانــقــلاب الــحــوثــيــين عــ

وتقدم لهم راحة حقيقية.
تــرتــفــع نــبــرتــه قــلــيــلاً عــنــدمــا 
تحدث عن الاتفاقية الموسعة التي 
صاغتها الأمم المتحدة وشاركتها 
مع الأطراف اليمنية. وشدد على 
أن مـــا ســيــحــدث خـــلال الــشــهــريــن 
المــقــبــلــين (قـــبـــل انـــتـــهـــاء الــتــمــديــد 
الثاني) مفاوضات مكثفة لوضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الاتــفــاق 
(الجديد) لصالح جميع اليمنيين. 
ولــذلــك ســنــحــتــاج إلـــى حــل وســط 

من جميع الأطــراف لإحــراز تقدم، 
ويتضمن تحركاً أولياً للحوثيين 
لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى 
تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، 
ويعيش السكان هناك في ظروف 
شبيهة بالحصار منذ عام ٢٠١٥، 
«لذا يجب أن ينتهي هذا الحصار 

في تعز أيضاً».
وتــــحــــض واشــــنــــطــــن طـــرفـــي 
الأزمة اليمنية على اختيار السلام، 
ووفقاً للمبعوث ليندركينغ، فإن 
ــتـــحـــدة تــتــطــلــع إلـــى  الـــــولايـــــات المـ
«طريق ممهدة من خلال توسيع 

الــهــدنــة إلـــى وقـــف شــامــل لإطــلاق 
النار وعملية سياسية»، ويعيد 
الــتــكــرار بــأن «الاتــفــاقــيــة الموسعة 
ــراء مــنــاقــشــات حــول  ــ ســتــتــيــح إجــ
ــار على  ــنـ ــــلاق الـ وقــــف شـــامـــل لإطـ
الصعيد الوطني يمكن أن يحقق 
الــســلام والـــهـــدوء الحقيقيين في 
الـــيـــمـــن، كــمــا أنــــه يــمــهــد الــطــريــق 
لاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

اليمنية - اليمنية.
يضيف المبعوث بأن خسائر 
المـــدنـــيـــين  فـــــي صــــفــــوف  الأرواح 
تراجعت بنحو ٦٠ في المائة، وهو 

مــا يــذكّــر مراقبي المشهد اليمني 
بــحــديــث المــبــعــوث الأمــمــي لليمن 
ــرغــــن، فــــي ذات  ــدبــ ــرونــ هــــانــــس غــ
إحــاطــة أممية، إذ قــال إن غالبية 
ضحايا اليمن خلال فترة الهدنة 
مــــن الألـــــغـــــام، وتـــتـــهـــم الــحــكــومــة 
بـــزرع مليون  اليمنية الحوثيين 

لغم من دون خرائط.
ــان  ــمــ ــعــ ــفــــى نــ ــطــ يــــــقــــــول مــــصــ
الــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي المــخــضــرم 
ووكيل وزارة الخارجية الأسبق، 
إن «نــــجــــاح المـــســـاعـــي الإقــلــيــمــيــة 
التي تقودها السعودية وعُمان، 

والأخـــــــــــرى الــــدولــــيــــة عـــبـــر الأمـــــم 
ــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي،  المـــتـــحـــدة والمــ
ــاق  ــفـ ــنـــود الاتـ مــــرهــــون بــتــنــفــيــذ بـ
الــتــي يتضح حتى الآن المماطلة 
فــي الالــتــزام بــهــا. وأخـــص بالأمر 
الطرق المحيطة بتعز، وكذلك بقية 
الطرقات. الحكومة اليمنية نفذت 
الــتــزامــات بموجب  مــا عليها مــن 
شـــروط الــهــدنــة، والأمــــل أن يفعل 

الحوثيون الشيء نفسه».
يعود ليندركينغ ليقول إن ٨ 
آلاف ســافــروا من صنعاء وإليها 
جواً لأول مرة منذ عام ٢٠١٦، وفي 

الــوقــود شهرياً  الــحــديــدة يسجل 
خــمــســة أضـــعـــاف مـــا كــــان يــدخــل 

عام ٢٠٢١.

 «معابر سياسية»
ــيــــركــــي  ــــن المــــبــــعــــوث الأمــ ــــؤمـ يـ
بــــأن مــســألــة فــتــح الـــطـــرق فـــي تعز 
ــلــــحــــة، ويــــقــــول:  ــقـــى أولــــــويــــــة مــ ــبـ تـ
«ســــواء كــمــســألــة إنــســانــيــة، أو من 
نــاحــيــة أنــهــا أحـــد عــنــاصــر الهدنة 
ــة)، ولــكــن لم  ــعــ الــبــنــود الأربــ (ذات 
يــتــم اســتــيــفــاء الـــشـــروط إلـــى الحد 
الــذي نحتاج جميعاً إلى رؤيتها، 
ــراز تــقــدم  ــ ــذا يــجــب بــالــتــأكــيــد إحــ لــ
ــقـــاءات الــتــي  ــلـ فـــي تـــعـــز، ونــثــمــن الـ
جــرت بــين الأطـــراف والاجتماعات 
ــا مــثــل  ــايـ الـــصـــعـــبـــة لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـ
طــــريــــق تـــعـــز إلـــــى جــــانــــب لــــقــــاءات 
اللجنة العسكرية. كل هذا من أجل 
الــخــيــر، لــكــنــنــا بــحــاجــة إلــــى رؤيـــة 
هـــذه الــطــرق مــفــتــوحــة. نــحــن على 
اتــصــال منتظم مــع المنظمات غير 
الحكومية والأفـــراد الآخــريــن على 
الأرض، أولئك الذين يدركون تماماً 
الامــتــيــازات الإنسانية والمــوجــودة 
لــــدى الــســكــان المـــحـــاصـــريـــن. بــيــان 
مجلس الأمـــن الــدولــي الـــذي صدر 
يرحب بالهدنة يسلط الضوء أيضاً 

على أهمية تعز».
ــكـــن أحـــــــد مــن  ــمـ ــتـ لـــــذلـــــك لــــــن يـ
الهروب، كما أعتقد، من إحراز تقدم 
والمشاركة بجدية في هذه القضية. 
وبــالمــثــل، يريد كــلا الجانبين ومن 
الــــضــــروري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تــدفــع - لــتــرى أن مــوظــفــي الخدمة 
الــذيــن يعملون حرفياً في  المدنية 
الـــيـــمـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المـــكـــان 

الــذي يعيشون فيه، بغض النظر 
الــتــي يعيشون فيها،  عــن المنطقة 
ــع رواتــــبــــهــــم.  ــ ــــى دفــ ــاجـــون إلــ ــتـ يـــحـ
ويجب أن تكون هناك آلية مصممة 
تجلب - تجد الحيز المشترك بين 
كل من الحكومة والحوثيين رغبة 
في رؤية ذلك يتحقق. أنا واثق من 
أن هناك طريقة للقيام بذلك. هذه 
أولوية للشهرين المقبلين وستكون 
الــولايــات المتحدة منخرطة بشكل 

كامل في هذه القضية.
ــرز مـــا يــجــدر  وبــســؤالــه عـــن أبــ
ترقبه بعد التمديد الثاني للهدنة، 
يـــجـــيـــب مــــاجــــد المــــذحــــجــــي، وهـــو 
ــز صــنــعــاء  ــركـ المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمـ
لــلــدراســات، «إنـــه ليس كثيراً، لقد 
جرى تمديدها بالبنود السابقة... 
ــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك حـــاجـــز صد  هــ
كــبــيــراً لــم يــجــر اجــتــيــازه». ويــقــول 
الــجــهــود الآن تــصــب لخلق  إن كــل 
تــوافــق حــول المــســودة التي قدمها 
مكتب المبعوث (الأممي). وواضح 
أن الــحــوثــيــين رفــضــوا الــنــصــوص 
ــادوا الأمـــور  ــ الأســاســيــة فــيــهــا، وأعـ

إلى نقطة الصفر».
ويعتقد المذحجي، أن التحدي 
يكمن في «كيفية خلق توافق خلال 
شهرين على قضايا ينتظر أن تتم 
ــقـــة عــلــيــهــا ســيــاســيــاً بشكل  المـــوافـ
أكبر مــن الحوثيين. أمــا الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً، فإنها 
قدمت الحد الأعلى من التنازلات»، 
ــات الــخــاصــة  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ مـــضـــيـــفـــاً: «الالـ
بفتح الطرق لتعز هي التزام أيضاً 
بفتح الطريق للسياسة، ولذا فهي 
أمر مركزي إذا أردنــا الانتقال إلى 

المحطة التالية».

مسافرون يعانون مشقة عند دخول تعز أو مغادرتها وسط الحصار الذي يفرضه الحوثيون على معابرها (أ.ف.ب)

سجال يمني حول مجلس القيادة الرئاسي
لندن: بدر القحطاني

ــــط»  ــ ــرق الأوسـ ــ ــشـ ــ ســــألــــت «الـ
مصطفى نعمان وكيل الخارجية 
اليمنية الأسبق عن: «ماذا يجدر 
بكل الأطراف فعله لتحقيق هدنة 
أطول وببنود أكثر شمولية من 
الــبــنــود الـــســـابـــقـــة؟»، فـــقـــال: «إن 
عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه 
قبل الحرب هي ضرب من الأوهام، 
ولا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى حسن 
النوايا من الطرف الحوثي لأنه 
يمتلك حالياً مــن عناصر القوة 
ما يمكنه من فرض شروطه. في 
المقابل عجزت الحكومة عن خلق 
نــمــوذج جــــاذب ومــقــبــول يسمح 
إلــيــه. هــذه هي  للناس باللجوء 
الــصــراع الحالي ومجلس  عقدة 
القيادة لم يتمكن حتى اللحظة 
من منح الناس الأمل بالأفضل... 
١٢٠ يوما مرت ولم يشعر الناس 
بأي تحسن في الخدمات والأمن 
وهذا أمر يجب تداركه بسرعة».

ــق مـــصـــدر  ــ ــفـ ــ أمـــــــــام ذلـــــــــك، اتـ
قــالــه الدبلوماسي  يمني مــع مــا 
المخضرم جزئياً، وقــال: «إنــه قد 
يـــكـــون مــنــاســبــاً لــلــتــطــبــيــق على 
ــة مــؤســســات عــمــرهــا ثــلاثــة  ــ دولـ
عــقــود عــلــى سبيل المـــثـــال... لكن 

ليس على اليمن الذي عادت فيه 
الــســلــطــات الــرئــاســيــة مــنــذ نحو 
١٠٠ يوم فقط للعمل من الداخل».

ــــرق  ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وفـــــــــي رســـــــالـــــــة ل
الأوســـــــــــط» قـــــــال المـــــصـــــدر الـــــذي 
فـــــضـــــل حـــــجـــــب هــــــويــــــتــــــه: «هـــــل 
يمكن أن نتحدث عما يحتاجه 
اليمن أولاً لتأمين المناطق التي 
تعمل منها الحكومة والمجلس 
الــرئــاســي، هــل يمكن أن نتحدث 
عــن الأمــــن كــأولــويــة عــلــى طريق 
ــثـــل والآمــــن  ــمــــوذج الأمـ بـــنـــاء الأنــ
ــذا نــجــد  ــهـ لــجــمــيــع الــيــمــنــيــين؟ لـ
ــلــــجــــنــــة الأمـــنـــيـــة  الــ ــل  ــيـ ــكـ تـــشـ أن 
والــعــســكــريــة المــشــتــركــة كــــان في 
صــدارة الإنــجــازات، وقــد يحتاج 
ذلك بضعة أشهر لطرح تصورها 
بـــشـــأن تــكــامــل الـــقـــوات المــســلــحــة 
إدارة وطـــنـــيـــة  تــــحــــت  والأمـــــــــــن 

موحدة».
وتـــشـــكـــل مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
ــــي نـــتـــيـــجـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــــرئـــــــاســـــــي الـ
لمـــشـــاورات الــريــاض الــتــي عقدت 
تـــحـــت مــظــلــة خــلــيــجــيــة بــــين ٢٩ 
مارس (آذار) و٧ أبريل (نيسان)، 
وذلــك بناءً على تسليم الرئيس 
اليمني السابق عبد ربه منصور 
هــــــادي الــســلــطــة لمــجــلــس قـــيـــادة 
رئـــاســـي يـــقـــوده الـــدكـــتـــور رشـــاد 

العليمي ويضم سبعة نواب.
ويقول المصدر إن «الضمان 
الــوحــيــد للمضي قــدمــاً فــي بناء 
الـــــنـــــمـــــوذج هــــــو تـــــأمـــــين ســلــطــة 

ــانــــون، بـــمـــن فــــي ذلـــك  ــقــ ــاذ الــ ــفــ إنــ
ــيــــون بـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد  ــنــ المــــعــ
وقــادة الإصــلاحــات، وصــولاً إلى 
ــال والمــســتــثــمــريــن.  ــمــ رجـــــال الأعــ

ومـــــع ذلـــــك لا يـــمـــكـــن لــــزائــــر إلـــى 
مــديــنــة عــــدن عــلــى ســبــيــل المــثــال 
إلا أن يجدها ورشة عمل، حيث 
تبدو آليات الأشغال تعمل على 

مــدار الساعة في شــوارع المدينة 
ومداخلها الرئيسة ضمن خطة 
شاملة لتحديث بناها التحتية 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــهـــــا فــــــي المـ ــ ــعـ ــ ووضـ

تستحق كعاصمة مؤقتة».
ولـــم يــكــن الــنــعــمــان الــوحــيــد 
ــقـــيـــادة  الـــــــذي يــنــتــقــد مـــجـــلـــس الـ
الـــــرئـــــاســـــي، وهــــــو يـــمـــثـــل طــيــفــاً 
يمنياً يعد أكثر استقلالاً بحكم 
خبرته وعدم ممارسته أي أعمال 

حكومية.
لــكــن المـــصـــدر الــيــمــنــي فضل 
التأكيد على أن «التغييرات التي 
أجراها مجلس القيادة الرئاسي 
في الحكومة والسلطة القضائية 
على صلة بالتوجهات الشاملة 
الـــحـــكـــومـــيـــة،  لــتــحــســين الإدارة 
وتوسيع قاعدة الشراكة في صنع 
الـــقـــرار وتــنــفــيــذه، وتــرشــيــده مع 
الــقــوى والــشــركــاء المحليين  كافة 
والإقليميين والدوليين، مضيفاً: 
الإدارة  تـــحـــســـين  أن  «نــــعــــتــــقــــد 
الــحــكــومــيــة، وتـــشـــارك الــخــبــرات 
مع دول التحالف بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وحــمــايــة 
ــقــــوى  ــــين الــ الـــــتـــــوافـــــق الــــقــــائــــم بــ
المناهضة للميليشيات المدعومة 
من النظام إيراني، هو إنجاز لا 
يمكن الاستهانة به بالمقارنة مع 
التوقعات والتكهنات التي كانت 

قائمة».
ــــع  ــــوضـ «بـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الـ
ــإن  ــ فـ ــد  ــ ــلـ ــ بـ فـــــــي أي  ــعــــي  ــيــ ــبــ ــطــ الــ

الــتــقــيــيــمــات تــتــركــز حــــول الــعــام 
الـــولايـــة» يضيف  فــتــرة  الأول أو 
ــدر: «ومــــــــع ذلــــــك تــتــحــدث  ــ ــــصــ المــ
ــــدى مــجــلــس  ــنـــة لـ الـــبـــرامـــج المـــزمـ
الــقــيــادة الــرئــاســي عـــن إمــكــانــيــة 
إحــــداث الــتــحــول نــحــو المحافظة 
والمــــنــــطــــقــــة والمـــــديـــــنـــــة الأفــــضــــل 
ــام عــلــى  ــ نــســبــيــاً فــــي غــــضــــون عــ
الأقــل، ما لم تحدث أي التزامات 
على صعيد المواجهة العسكرية 
الــتــي تتقدم كل  مــع الميليشيات 

الأولويات».
ــان  ــمـ ــعـ يـــــعـــــود مـــصـــطـــفـــى نـ
فـــي ســيــاق حــديــثــه مـــع «الــشــرق 
الأوســـــط» لــيــقــول: «مـــا يــجــب أن 
يدركه اليمنيون هو أن انشغالات 
العالم والأقاليم بقضايا داخلية 
وخارجية كثيرة ستجعل الملف 
أقـــل  ــلـــى  ــلاً أو، عـ ــمـ ــهـ الـــيـــمـــنـــي مـ
تــقــديــر، بــعــيــداً عــن الاهــتــمــامــات 
التي نراها اليوم»، يقول نعمان 
إن «هذه الهدنة يمكن الاستفادة 
منها لــلــبــدء فــي الــحــديــث الــجــاد 
ــفـــاوضـــات  ــاورات أو مـ ــ مــــــشــ عــــن 
ــة  ــيـ ــانـ المــــــأســــــاة الإنـــسـ فــــــإن  وإلا 
الــحــرب الطويلة  الــتــي أنتجتها 
ستتضاعف وسيدخل البلد في 
مرحلة متقدمة من التشظي في 

كل الاتجاهات».

جانب من اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني رأسه الدكتور رشاد العليمي وحضره أعضاء المجلس السبعة في عدن نهاية أبريل الماضي (سبأ)

وسيلة حوثية جديدة لنهب التجار من بوابة «تراخيص حمل السلاح»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــدثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
الــحــوثــيــة أخـــيـــراً وســيــلــة جــديــدة 
الــتــجــار مــن بــوابــة منحهم  لنهب 
تــراخــيــص لــحــمــل الـــســـلاح، وهــو 
الأمر الذي أثار سخرية واسعة في 
الأوســاط اليمنية، لجهة انتشار 
الأســـلـــحـــة فــــي المـــــــدن الــخــاضــعــة 
ــــدي  ــــي أيـ لــلــمــيــلــيــشــيــات حـــتـــى فـ

الأطفال.
وأعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات، قــبــل 
عت ما سمّته «مذكرة 

ّ
أيام، أنها وق

تفاهم» مــع الغرفة التجارية في 
العاصمة المختطفة تقضي بمنح 
التجار ورجال الأعمال تراخيص 
لــحــمــل الــســلاح الــشــخــصــي داخــل 

أحياء وشوارع العاصمة.
الخطوة الحوثية جــاءت في 
وقـــت لا تـــزال فــيــه صــنــعــاء وبقية 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة تعج 
بالمسلحين من الشبان والأطفال، 
وفـــي ظـــل انــتــشــار واســــع لمــحــلات 
بــيــع الـــســـلاح بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 
الــــتــــي تـــتـــبـــع غـــالـــبـــيـــتـــهـــا تــــجــــاراً 

ينتمون للميليشيات.
ويـــــــؤكـــــــد تـــــــجـــــــار، تــــحــــدثــــوا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــذكــرة  لــــ
ــرد تــقــلــيــعــة  ــجــ ــد مــ ــعـ ـــة تـ ــومـ ــزعــ المــ
ــدة هـــدفـــهـــا ابـــتـــزاز  ــديــ حـــوثـــيـــة جــ
ونهب ما تبقى من كبار منتسبي 
ــــي مـــنـــاطـــق  ــــاص فــ ــخــ ــ الــــقــــطــــاع الــ
سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم 
تــراخــيــص حــمــل الــســلاح لــلــدفــاع 
عــن أنفسهم مــن أي اعــتــداءات قد 

يتعرضون لها.
وأوضح التجار أن قيام وزير 

الداخلية في حكومة الانقلابيين 
غير المعترف بها عبد الكريم أمير 
الـــديـــن الـــحـــوثـــي، وهــــو عـــم زعــيــم 
الــخــطــوة يعد  الميليشيات، بــهــذه 
اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين 
في حفظ الأمن والاستقرار داخل 
العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لا تــــــــزال تــلــك 
المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً 
مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.
وكـــــان تــصــنــيــف عـــالمـــي أفـــاد 
بــــأن مــديــنــة صــنــعــاء الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ 
مــدن العالم للعيش فيها بسبب 
التدهور الأمني وسوء الخدمات 

العامة.

استهجان للخطوة الحوثية

عبّر رجال أعمال في صنعاء، 
التقت معهم «الــشــرق الأوســـط»، 
ــم  ــهــ ــانــ ــهــــجــ ــتــ ــــم واســ ــهـ ــ ــــضـ عـــــــن رفـ
لـــــــلإجـــــــراءات الــــتــــي أجـــــبـــــرت مــن 
خلالها الميليشيات قيادة الغرفة 
في صنعاء على القبول بالتوقيع 

على المذكرة.
وتحدثوا عن فرض الجماعة 
بــمــوجــب تــلــك الاتــفــاقــيــة عــلــى كل 
تــصــريــح تــمــنــحــه لــتــاجــر بحمل 
السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت 
مسمى «رسوم» تذهب إلى جيوب 

وأرصدة قادة الميليشيات.
ــــان الأولــــــــــى أن  وقـــــــالـــــــوا: «كـــــ
توقع داخلية الميليشيات اتفاقية 
ــد لــحــمــلات  ــع حـ تــنــص عــلــى وضــ
القمع والابتزاز والنهب المتكررة 
الــخــاص  الــقــطــاع  بــحــق منتسبي 

ــزام قــادتــهــا  ــ بــمــدن قــبــضــتــهــا، وإلــ
ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم 
ــيــــة، ووقــــف  ــرامــ الـــعـــصـــابـــات الإجــ
أشكال البطش والسرقة في نقاط 

التفتيش».
وكــانــت داخــلــيــة الانــقــلابــيــين 
والـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة فـــي صــنــعــاء 
أشارتا قبل أيام إلى توقيع مذكرة 
للتعاون المشترك في مجال منح 
تــراخــيــص حــمــل الــســلاح للتجار 
في أمانة العاصمة صنعاء، وذلك 
في ظل تهديدات أمنية يتعرضون 

لها من قبل عصابات ومسلحين 
على ارتباط وثيق بقيادات بارزة 

في الجماعة.
ــي نـــشـــرهـــا  ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
حـــســـاب الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة عــلــى 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، نــصــت على 
إصدار تراخيص حمل سلاح لأي 
تاجر بنطاق العاصمة صنعاء، 
بناء على مذكرة موافقة رسمية 
من الغرفة التجارية بالعاصمة، 
على صفة تاجر ومصادق عليها.
ــرة، بــحــســب  ــ ــذكــ ــ ــكـــشـــف المــ وتـ

وصف التجار، عن مدى التدهور 
والانفلات الأمني الكبير الحاصل 
فــي العاصمة صنعاء كما تثبت 
عجز وفشل سلطات الانقلاب عن 
توفير أبسط الحماية الشخصية 
للتجار ورجــال الأعمال بمناطق 

سيطرتها.

 نهب ممنهج للتجار

يــتــهــم الــتــجــار المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا عـــمـــدت طــيــلــة 

ــنـــوات مــاضــيــة إلــــى مــمــارســة  سـ
مختلف أشكال الضغوط عليهم 
ــم بـــغـــيـــة نــهــب  ــ ــهـ ــ ــــلائـ ــــى زمـ ــلـ ــ وعـ
أموالهم تحت مسميات متعددة، 
منها «المجهود الحربي، وأسبوع 
الــــشــــهــــيــــد، وذكــــــــــرى الــــصــــرخــــة، 
وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، 

والمولد النبوي»، وغيرها.
وكــــــــــشــــــــــف الـــــــــتـــــــــجـــــــــار عــــن 
استعدادات تجريها الميليشيات 
ــن حـــــــمـــــــلات دهــــــم  ــــشــــ ــاً لــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ حــ
واســـــتـــــهـــــداف جـــــديـــــدة ضـــدهـــم 

فــي صنعاء وبقية المحافظات، 
لإجبارهم على دفع مبالغ مالية 
لــتــغــطــيــة مــــصــــروفــــات فــعــالــيــة 
مـــرتـــقـــبـــة ذات صـــبـــغـــة طــائــفــيــة 
بمناسبة يوم «عــاشــوراء» التي 
تصادف العاشر من شهر محرم 

كل عام هجري.
في غضون ذلك، عدّ عاملون 
فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بصنعاء 
ذلــــك الإجــــــراء بـــأنـــه لا يـــأتـــي من 
باب حرص الجماعة على حقوق 
الــتــجــار المنتسبين  ومــمــتــلــكــات 
ــن أجــل  ــل مـ لــلــقــطــاع الــــخــــاص، بـ
جباية وسرقة المزيد من أموالهم.

ــــون فـــي  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ وتـــــــطـــــــرق الــ
الـــــغـــــرفـــــة، خـــــــلال حـــديـــثـــهـــم مــع 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى سلسلة 
مــــن المــــداهــــمــــات والاخـــتـــطـــافـــات 
والاعتداء بالضرب التي تعرض 
لها ولا يــزال الكثير مــن التجار 
الــخــاص في  الــقــطــاع  ومنتسبي 

مناطق السيطرة الحوثية.
ــت الـــجـــمـــاعـــة عـــمـــدت  ــ ــانـ ــ وكـ
بمطلع يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
إلــــى مــنــع تـــجـــار ومــــزارعــــين من 
تصدير البن اليمني إلى الخارج، 
وذلــــك ضــمــن ســلــســلــة إجـــــراءات 
هادفة إلى تدمير القطاع الخاص 
العامل في المناطق التي ما زالت 

خاضعة لسيطرتها.
الــغــرفــة التجارية  ووصــفــت 
حـــيـــنـــهـــا، فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، ذلــــك 
الإجـــــــــراء الـــحـــوثـــي بـــأنـــه ضــمــن 
ســلــســلــة إجـــــــــراءات تـــهـــدف إلـــى 
الــخــاص العامل  الــقــطــاع  تدمير 

في تجارة البن.
واســتــنــكــر الــقــطــاع الــخــاص 

ــبنُ والممثل  الــعــامــل فــي مــجــال الـ
بــلــجــنــة مـــصـــدري الـــــبنُ الــيــمــنــي 
في الغرفة التجارية، الإجراءات 
التعسفية بحق المصدرين للبن 
اليمني، والمتضمنة استحداث 
إجراءات غير قانونية، والتعدي 
عـــلـــى شـــحـــنـــات الــــــبن المــــصــــدرة 

للتجار وإيقافها.
الــغــرفــة أن تلك  وأوضـــحـــت 
الإجراءات التعسفية المستحدثة 
تــــؤدي لــهــدم المــنــتــج المــحــلــي، ما 
البالغ ليس فقط  يسبّب الضرر 
على القطاع الخاص، لكن أيضاً 
على قطاع الإنتاج اليمني للبن، 

وفق البيان.
ــانــــت الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة  وكــ
في العاصمة صنعاء استنكرت 
قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، ما 
«الإجراءات التعسفية»  وصفته بـ
ضـــد الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــن قبل 
«الهيئة العامة  الجماعة ممثلة بـ

للزكاة».
ــــددت الــغــرفــة واتــحــادهــا  ونـ
«الإجـــراءات  الــعــام، فــي بــيــان، بــــ
التعسفية الأخيرة للهيئة العامة 
لـــلـــزكـــاة بــحــق الـــقـــطـــاع الــخــاص 
والمـــتـــضـــمـــنـــة الـــــنـــــزول بـــالأطـــقـــم 
المـــســـلـــحـــة والأمـــــــن والمــــخــــابــــرات 
لمطالبة القطاع الخاص بتسليم 
ــــات أو إغــــــلاق  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ قــــــاعــــــدة 

محلاتهم».
وحــــــمــــــل الــــــبــــــيــــــان الـــهـــيـــئـــة 
الــحــوثــيــة «المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
الناتجة عن هذه الإجراءات التي 
ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وســــتــــضــــر بــســمــعــة 

البلاد».

مسلحون من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
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تلميح بقبولها وخلاف على آلية حل البرلمان

شد وجذب حول الانتخابات المبكرة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

يشهد العراق حالة من الشد 
والجذب حول قضية الانتخابات 
المــبــكــرة، إذ يــواصــل زعــيــم التيار 
ــدر،  ــ ــــصــ ــدى الــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـــــــــصـــــــــدري، مـ
الــشــارع للضغط  استخدام ورقــة 
الــشــركــاء السياسيين، وفي  على 
مقدمتهم خصومه، قوى «الإطار 
التنسيقي» الشيعي. ففيما أدى 
عشرات الآلاف من أنصاره صلاة 
جمعة موحدة في ظل درجة حرارة 
مــرتــفــعــة، فــإنــه لــم يــعــد يــلــوح في 
الأفق أن يكون سحَب أعداداً أخرى 
من المرابطين أمام البرلمان كجزء 
مـــن حـــســـابـــاتـــه. ويــعــلــم «الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي أن مــيــزان 
المواجهة بينه وبين الصدر، عبر 
تــوظــيــف ورقـــة الـــشـــارع، سيكون 
لــصــالــح الــــصــــدر، ولـــيـــنـــزع فتيل 
الأزمــة لكي لا تتحول إلــى صِــدام 
شيعي - شيعي، يعمل «الإطــار» 
جاهداً على التواصل مع الصدر؛ 
ســــــــواء عـــبـــر خـــــط أمــــمــــي مــثــلــتــه 
جينين بلاسخارت، ممثلة البعثة 
الأممية في الــعــراق، أو من خلال 
من باتوا يسمونه «شيخ الإطار»، 
وهو زعيم «تحالف الفتح»، هادي 

العامري.
الــعــامــري قــد استقبل  ــان  وكــ
بـــلاســـخـــارت قــبــل تــوجــهــهــا إلــى 
الـــحـــنـــانـــة لمــقــابــلــة الــــصــــدر، لــكــي 
تبحث معه الأزمة السياسية في 
الــبــلاد، المستمرة منذ ٩ شهور. 
لكن، طبقاً للأخبار المتسربة من 
ــالـــصـــدر فــي  ــاء بـــلاســـخـــارت بـ ــقـ لـ
النجف، فاللقاء لم يحقق ما كانت 
تتمنى تحقيقه المسؤولة الأممية، 
نــظــراً لمــوقــف الــصــدر الــثــابــت من 
الــبــيــت الشيعي  خــصــومــه داخــــل 
ق أولاً، وموقفه من العملية  الممزَّ
السياسية التي بات يُنظر إليها 
بــوصــفــهــا عـــائـــقـــاً، دون تحقيق 
طـــمـــوحـــاتـــه بـــــالإصـــــلاح. ثـــانـــيـــاً، 
عــدم اســتــعــداده لسحب أنــصــاره 
المحتشدين داخــل البرلمان وأمام 

بواباته.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــرر رئــــيــــس 
الـــــــبـــــــرلمـــــــان الــــــــعــــــــراقــــــــي، مـــحـــمـــد 

الــذي يمثل تحالف  الحلبوسي، 
الـــســـيـــادة الــســنــي الانـــســـجـــام مع 
رؤيـــة الــصــدر بــشــأن حــل البرلمان 
إلــى انتخابات مبكرة.  والــدعــوة 
الــحــلــبــوســي  ــاق  ــحـ ــتـ الـ ورغــــــم أن 
ــيــــداً  ــاً جــ ــ ــمــ ــ ــدم دعــ ــ ــقــ ــ بـــــالـــــصـــــدر يــ
لــلأخــيــر، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بدا فيه أن تحالف «إنقاذ وطن» 
(الذي يجمع الصدر بالحلبوسي 
ومسعود بارزاني) ما زال قائماً، 
فـــإن تـــردد «الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني» في تأييد خطوات 
الصدر جعل الموقف من استمرار 

هذا التحالف ضبابياً.
ــبــدِ «الاتـــحـــاد الــوطــنــي  ولـــم يُ
الــكــردســتــانــي» الــــذي هــو حليف 
ــار الــتــنــســيــقــي» حتى  ــ قـــوى «الإطـ
الآن مــوقــفــاً مــن مــشــروع الــصــدر. 
الــحــزبــين  وبــيــنــمــا يلتقي مــوقــف 
الكرديين هنا عند نقطة مشتركة، 
ــــدم المـــجـــازفـــة بــالــحــقــوق  ــــي عـ وهـ
الــــكــــرديــــة الـــتـــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا 

ــكـــرة، فـــإن  ــبـ ــابـــات المـ ــتـــخـ عـــبـــر الانـ
موقفهم حيال مرشحيهم لرئاسة 
الجمهورية لا يــزال كما هو دون 
تغيير. وبينما يريد الصدر بقاء 
جــــمــــهــــوره فــــي الـــــشـــــارع وداخــــــل 
ــــام بـــوابـــات المنطقة  الــبــرلمــان وأمـ
الخضراء، فإن الدعم الذي حظي 
به من تحالف «السيادة» السني 
ــراء انتخابات  الــبــرلمــان وإجـ لحل 
مبكرة وضع الأطراف السياسية 
الأخرى حيال مواقف متباينة من 

دعوة الصدر.
ــراطــــي  ــقــ ــمــ «الــــــحــــــزب الــــديــ فـــــــ
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، الــــــــــذي ســبــق 
الــتــنــســيــقــي» أن اتهمه  «الإطـــار  لــــ
بــتــمــزيــق الــبــيــت الــشــيــعــي، عبر 
ــالــــف مــع  ــتــــحــ انــــضــــمــــامــــه إلـــــــى الــ
الصدر لتشكيل حكومة الأغلبية 
الوطنية، بدا موقفه الحالي أكثر 
ــوقــــف «الإطـــــــار  ــع مــ ــ ــاً مـ ــامـ انـــســـجـ
التنسيقي»، حتى موقف «الاتحاد 
ــم  الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، ورغـ

«الإطار التنسيقي»  كونه حليفاً لـ
أصــلاً، ولديه خلافات عميقة مع 
ــكــــردي «الــديــمــقــراطــي  شــريــكــه الــ
الكردستاني»، فقد بدأ يقترب من 
موقف «الديمقراطي» و«الإطار»؛ 
فــكــل مــن الــحــزبــين الــكــرديــين بــات 
يبحث عن التوافق كشرط مسبق 
لحل البرلمان. لكن حتى في سياق 
هذه المواقف، فإنه في الوقت الذي 
بات «الإطار التنسيقي» يعلن فيه 
أنــه لا اعــتــراض لــديــه على إجــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، فــإنــه يختلف 

على آلية حل البرلمان.
«الإطــــار الــتــنــســيــقــي» كــان  فـــــ
سجّل على مدى أكثر من شهرين 
ونـــصـــف الــشــهــر اعـــتـــراضـــه على 
نتائج الانــتــخــابــات؛ كــونــهــا، من 
وجــهــة نــظــره، مــــزورة، وبالتالي 
ــا يــمــكــن أن تجعله  ــهـ ــادتـ فــــإن إعـ
يحصد أصواتاً أكثر مما حصل 
ــم أن الــــنــــواب الـــبـــدلاء  ــ عـــلـــيـــه، رغـ
الــذيــن صــعــدوا فــي مــكــان الــنــواب 

الصدريين المستقيلين بــاتــوا من 
حصة «الإطار التنسيقي». وعلى 
ــراء الانــتــخــابــات، فــإن  صعيد إجــ
الــصــدر لا يــعــارض أن تجري في 
ظــل حكومة مصطفى الكاظمي، 
وهو ما يعترض عليه الإطاريون 
لــدى قسم منهم خصومة  الــذيــن 
مـــع الـــكـــاظـــمـــي، فـــضـــلاً عـــن أنــهــم 
بــأن حكومته حكومة  يــتــذرعــون 
ــة، مــمــا  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ تــــصــــريــــف أمـــــــــور يـ
يــجــعــلــهــا نـــاقـــصـــة الــصــلاحــيــات 
لإجراء انتخابات مبكرة. وحيث 
ــه لا يـــوجـــد مـــوقـــف ســلــبــي من  إنــ
ــة أو الــكــرد حــيــال بقاء 

َّ
قــبــل الــســن

الـــكـــاظـــمـــي لإدارة الانـــتـــخـــابـــات، 
فإن الصراع في المستقبل (ما لم 
تــنــجــح جــهــود الـــوســـاطـــة؛ ســـواء 
أكـــانـــت داخــلــيــة أم خــارجــيــة بين 
«الإطــــــــــار الــــــصــــــدري» و«الإطـــــــــار 
الــتــنــســيــقــي») ســـوف يــحــتــدم بين 
الفريقين الشيعيين، وربما ينذر 

بوقوع مواجهة مسلحة.

أتباع التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد (إ.ب.أ)

انقطاع تام لشبكة الكهرباء 
جنوب العراق يفاقم معاناة السكان

بغداد: فاضل النشمي

ــــت ثـــــــلاث مـــحـــافـــظـــات  ــــاشـ عـ
ــبـــصـــرة  جــــنــــوب الــــــعــــــراق هـــــي الـ
وذي قار وميسان، ليل الجمعة، 
ظــروفــاً غــايــة فــي الصعوبة بعد 
تــــعــــرض شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء إلـــى 
الانـــكـــفـــاء الــــتــــام نــتــيــجــة أعـــطـــال 
فــنــيــة، حــســب المــســؤولــين هــنــاك. 
وأتـــى الانــقــطــاع فــي ظــل أوضـــاع 
مــنــاخــيــة مــعــقــدة ارتــفــعــت فيها 
درجــــات الـــحـــرارة ارتــفــاعــاً كبيراً 
بلغ نصف درجــة الغليان، أكثر 
ــة مــئــويــة. وأعــلــنــت  ــ مـــن ٥٠ درجـ
حكومة البصرة المحلية بعد ظهر 
أمـــس، عــن تحسن واقـــع تجهيز 
ــفـــاء الــتــام  الـــكـــهـــربـــاء بــعــد الانـــطـ
الـــذي حصل لــيــلاً. وذكـــر النائب 
لــلــمــحــافــظ مــحــمــد طــاهــر  الأول 
التميمي لراديو «المربد» المحلي، 
إن «المشكلة كانت بسبب انفجار 
قاطع دورة ومحولة في خط (أبو 
فلوس – خور)، وأدى إلى خروج 
المــحــطــات الأتوماتيكية وزيـــادة 
الأحـــمـــال عــلــى خـــط الــنــاصــريــة، 
ونتيجة للحمل الكبير خرجت 

باقي المحطات تباعاً».
ــام  ــا يـــــــــؤدي نـــظـ ــاً مــــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وغـ
الــربــط الــشــبــكــي فــي الـــعـــراق إلــى 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي أكــثــر من 
محافظة في حال تعرضت محطة 
كهربائية في إحــدى المحافظات 
إلــى خلل فني. وتشهد أكثر من 
١٠ مـــحـــافـــظـــات عــــراقــــيــــة، خـــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، ارتــفــاعــاً شــديــداً 
ــحــــرارة تـــجـــاوزت  فـــي درجــــــات الــ
الــخــمــســين درجــــة مـــا تــســبــب في 
ــلـــى اســـتـــهـــلاك  ــلـــب عـ زيــــــــادة الـــطـ
الــكــهــربــاء، فــي مــقــابــل عـــدم قــدرة 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ ووزارة  الـــســـلـــطـــات 
الاستجابة للطلب فــي الظروف 
المناخية الطبيعية. وفي محافظة 
ذي قــار المحاذية للبصرة، التي 
تعرضت هي الأخرى إلى الإطفاء 
الـــتـــام فـــي الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، 
ــر المــــــــئــــــــات احــــتــــجــــاجــــاً  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ
عـــلـــى ســــــوء تـــجـــهـــيـــز الـــكـــهـــربـــاء 

والانقطاعات المستمرة.

ــــل إعـــلامـــيـــة  ــائـ ــ وذكـــــــــرت وسـ
ــة مـــركـــز  ــريــ ــنــــاصــ ــــي الــ مـــحـــلـــيـــة فـ
المـــحـــافـــظـــة، أن «الــــعــــشــــرات مــن 
أهـــــــــالـــــــــي ســــــيــــــد دخـــــــيـــــــل شــــــرق 
ــة تــــظــــاهــــروا  ــريــ ــنــــاصــ ــة الــ ــنــ مــــديــ
أمـــــــام دائــــــــرة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء 
فـــي الـــقـــضـــاء، رفـــضـــاً لاســتــمــرار 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء». وبــعــد ظهر 
السبت «تمكنت محطة كهرباء 
الــنــاصــريــة مـــن تــشــغــيــل المــحــطــة 
المـــركـــبـــة بـــالـــكـــامـــل، إضــــافــــة إلـــى 
الــغــازيــة بعد تــوقــف دام  المحطة 
أكثر من ٩ ساعات»، طبقاً لمصادر 
من المحطة. وفي محافظة ميسان 
التي تعرضت لانطفاء عــام هي 
الأخــرى، أعلنت وزارة الكهرباء، 
ــادة الــعــمــل في  أمـــس الــســبــت، إعــ
جميع الوحدات التوليدية التي 

توقفت في محطة ميسان.
وقال المتحدث باسم الوزارة 
أحــمــد مـــوســـى، لــوكــالــة الأنــبــاء 
العراقية الرسمية، إن «المنظومة 
الكهربائية ستعود للعمل بشكل 
طبيعي في الساعات المقبلة بعد 
أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة 
ـــت مـــتـــأخـــر بـــعـــزل مــكــان  ــي وقــ فــ
الحادث الذي حصل في محطة 
ميسان، وهو عبارة عن عارض 
ــار فــــي أحـــد  ــفـــجـ فـــنـــي بــســبــب انـ
خــانــات قــواطــع الـــدورة ومحول 
التيار»، لافتاً إلى أن «العاملين 
فـــي المــحــطــة تــمــكــنــوا مـــن إعــــادة 
جـــمـــيـــع الــــخــــطــــوط والـــــوحـــــدات 
التوليدية التي انفصلت، وبدأت 
بــإعــادة المنظومة تدريجياً في 
مــحــافــظــات الـــبـــصـــرة ومــيــســان 
وأجـــــــزاء مـــن مــحــافــظــة ذي قــار 

المحاذية».
كـــــان فـــــرع تــــوزيــــع كــهــربــاء 
مـــيـــســـان، أعـــلـــن عــــن إطــــفــــاء تـــام 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي عــمــوم 
المـــحـــافـــظـــة فـــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 
الــحــاديــة عــشــرة وخــمــس عشرة 
دقيقة مــســاء الجمعة. وأعلنت 
الــســبــت،  يـــوم  الــكــهــربــاء،  وزارة 
عـــن أن «المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة 
ســتــعــود للعمل بشكل طبيعي 
في الساعات المقبلة بعد أن قامت 

كــــــوادر الـــــــوزارة بــالمــبــاشــرة في 
وقت متأخر بعزل مكان الحادث 
الذي حصل في محطات البصرة 
وميسان وذي قــار، وهــو عبارة 
عن عــارض فني بسبب انفجار 
فــي أحــد خــانــات قــواطــع الـــدورة 

ومحول التيار».
الانــهــيــار الــكــهــربــائــي الــذي 
حـــدث فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب، 
أتى بعد حديث وزارة الكهرباء 
ــرار الــكــبــيــر الــــذي  ــقــ ــتــ عــــن «الاســ
المــنــظــومــة الكهربائية،  تــشــهــده 
وعــن حجم الــزيــادة فــي الإنــتــاج 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي تصل 
المــــــــائــــــــة». ورغــــــم  فــــــي  إلــــــــى ٢٢ 
الــحــديــث المــتــفــائــل الــــذي تعلنه 
الـــكـــهـــربـــاء، وبـــعـــيـــداً عن  وزارة 
انـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة 
في محافظات الجنوب، تعاني 
مــعــظــم المـــحـــافـــظـــات، خــصــوصــاً 
العاصمة بغداد، التي يسكنها 
أكـــثـــر مـــن ٨ مـــلايـــين نــســمــة، من 
شحة كبيرة في تجهيز المنازل، 
حيث تنخفض أوقــات التجهيز 
فــي بعض المــنــاطــق إلــى أقــل من 
١٠ ساعات في اليوم، ما يضطر 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى الاعـ ــ ــان إلـ ــكــ ــســ الــ
المــولــدات  التجهيز بالطاقة مــن 

الأهلية.
وتواجه السلطات العراقية 
الــزمــن معضلة  منذ عقدين مــن 
الـــنـــقـــص المـــتـــواصـــل فــــي إنـــتـــاج 
وتــــوزيــــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ولــم تنجح فــي التغلب عليها، 
رغم إنفاقها لأكثر من ٧٠ مليار 
دولار خلال هذه المدة، وفي إطار 
سعيها لحل هذه المشكلة، وقعت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــع المملكة 
العربية السعودية اتفاقية الربط 
الخليجي والتزويد الكهربائي، 
عــلــى هـــامـــش قــمــة جــــدة لــلأمــن 
الــتــي انعقدت هناك  والتنمية، 
منتصف يوليو (تموز) الماضي. 
ويـــهـــدف الــتــوقــيــع إلـــى تحقيق 
الاستقرار في الطاقة الكهربائية 
وتقليل الاعتماد على إيران في 
مجال تزويد الطاقة والغاز إلى 

العراق.

حكومة رئيسي تصر على «الضمانات»... وانقسام في البرلمان الإيراني بشأن المفاوضات

طهران تطالب واشنطن برد «واقعي» على مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي
لندن - فيينا - طهران: 

«الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية الإيراني 
ــــان،  ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــدالـ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ حـــــســـــين أمـ
واشــنــطــن، إلــى «رد واقــعــي» على 
مقترحات طــهــران، في ثالث أيام 
المحادثات غير المباشرة في فيينا 
الــتــي تــهــدف لإحــيــاء اتــفــاق ٢٠١٥ 
الــنــووي، وذلــك غــداة بيان شديد 
«الــتــرويــكــا» الأوروبــيــة  لـــ اللهجة 
أغلق الباب أمام إعادة التفاوض 
حـــول مــقــتــرح مــســؤول السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
جوزيب بوريل لتخطي العقبات 

أمام إنجاز الاتفاق.
ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيــ ــ وأفـــــــــــــاد بــ
الإيــرانــيــة عــن عبداللهيان بقوله 
فـــي اتـــصـــال مـــع نــظــيــره الصيني 
وانغ يي إن هناك «حاجة إلى رد 
أمــيــركــي واقـــعـــي عــلــى اقــتــراحــات 
إيـــران الــبــنــاءة حــول عــدة قضايا 
ــــال إن  ــــاق».وقـ ــفـ ــ ــــى اتـ لــلــتــوصــل إلـ
طهران «تريد التوصل إلى اتفاق 

مستدام وقوي».
ــــر  ــــوزيـ ــه، قـــــــال الـ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
الصيني إن بكين «تدعم مواصلة 
المفاوضات النووية ومقاربة إيران 
فــي المــحــادثــات»، معرباً عــن أمله 
ــأن يــــؤدي المـــســـار الــدبــلــومــاســي  بـ
بالتوصل إلى اتفاق، حسبما أورد 

البيان الإيراني.
جــاءت هــذه المكالمة الهاتفية 
ــوقـــت الـــذي  ــريـــن فـــي الـ ــوزيـ بـــين الـ
استمرت فيه المناقشات السياسية 
فــي قصر كــوبــورغ لليوم الثالث 
الـــســـبـــت، بــــين كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
ــلــــي بـــــاقـــــري كــنــي  الإيـــــرانـــــيـــــين عــ
والمــنــســق الأوروبـــــي للمحادثات 

إنريكي مورا.
واســتــؤنــفــت المــحــادثــات غير 
المباشرة بين طهران وواشنطن في 
فيينا الخميس، بعقد اجتماع بين 
المسؤولين واستمرت الاجتماعات 
عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء. ويتوقع 
قليلون الــتــوصــل إلـــى حــل وســط 
في الوقت الذي يتقدم فيه برنامج 

طهران لتخصيب اليورانيوم.
ــا»  ــ ــرنـ ــ ــة «إيـ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــلــ ــ وواصــ
الرسمية أمــس، توجيه الرسائل 
«الإيجابية» من أجواء المفاوضات، 
وقــالــت: «زادت وتــيــرة الــتــطــورات 
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن مــحــادثــات 
فيينا (...) بشكل كبير»، مشيرة 
إلــــى إجــــــراء مـــحـــادثـــات ومــكــثــفــة. 
ــــت  ــلـ ــ ــة: «وصـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وتـــــابـــــعـــــت الـــــــوكـ
إلــى مراحل حاسمة»،  المحادثات 

ــــى خــط  ــول إلـ ــ ــــوصـ ــت: «الـ ــ ــافـ ــ وأضـ
النهاية والاتفاق النهائي بانتظار 
الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة الــغــربــيــة، 

خصوصاً الولايات المتحدة».
ولــــــــم تـــبـــتـــعـــد الـــــوكـــــالـــــة عــن 
ــانـــي، إذ  ــثـ ــهـــا فــــي الــــيــــوم الـ ــتـ روايـ
إيــرانــي في  نقلت عن دبلوماسي 
المفاوضات قوله: «نمر بساعات 
تـــحـــصـــل  يـــــجـــــب أن  حــــــاســــــمــــــة، 
إيــــران عــلــى تطمينات عــلــى وجــه 

السرعة».
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد 
نــقــلــت عـــن مــســؤولــين غــربــيــين أن 
أمــــام فــشــل أو نــجــاح المــحــادثــات 
٧٢ ســــاعــــة، لـــكـــن مــــــورا نـــفـــى فــي 
تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين لــيــلــة 
ــــود مـــوعـــد نــهــائــي  الـــجـــمـــعـــة، وجــ
لــم يستبعد  لــلــمــفــاوضــات، لــكــنــه 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــتــى نهاية 

الأحد.

 مطالب طهران

ودعــــت الأطــــــراف الأوروبـــيـــة 
المشاركة في المحادثات إيران في 
بــيــان، إلـــى «عــــدم تــقــديــم طلبات 
غــيــر واقــعــيــة خـــارج نــطــاق خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق 
الــنــووي)، ومــن بينها ضمانات 
ــــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة  مـ

الذرية».
وجاء في البيان أيضاً: «نص 
(الاتــفــاق) مطروح على الطاولة. 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ لـــــــن يــــــكــــــون هــــــنــــــاك اســ
للمفاوضات. لا بد أن تقرر إيران 
الآن إبــرام الاتــفــاق بينما لا يزال 

ذلك ممكناً».
نــقــلــت  الــــبــــيــــان،  ورداً عـــلـــى 
وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية 
عـــن نــائــب مــديــر مــكــتــب رئــيــســي 
ــمـــيـــع المــــكــــالمــــات  ــه: «فـــــــي جـ ــ ــولــ ــ قــ
الهاتفية التي أجــراهــا (الرئيس 
ــاء  ــ ــع رؤسـ ــم) رئـــيـــســـي مــ ــيــ ــراهــ إبــ
ــا والـــصـــين، كــان  ــيـ فــرنــســا وروسـ
مــوقــفــه الــثــابــت هــو أنـــه لا يمكن 
التوصل إلى اتفاق نهائي إلا بعد 
حل وإغلاق (كل المسائل المتعلقة) 

بمطالب الضمانات».
ــدم بـــوريـــل مــقــتــرحــاً لحل  وقــ
وســط فــي يوليو (تــمــوز)، ودعــا 
ــة  لــقــبــولــه لتجنب «أزمـ الــطــرفــين 

نووية خطرة».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــــرنـــــــا» 
الإيــــرانــــيــــة عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
المفوضية الأوروبية بيتر ستانو 
قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين الـــســـبـــت، إن 
اتــفــاق يعتمد على  إلــى  التوصل 

قرار الطرفين الإيراني والأميركي 
المــوافــقــة أو رفــض المقترح  بشأن 

الأوروبي.
ونوه ستانو بأن المفاوضات 
الجارية في فيينا، تناقش مدى 
إمكانية التوصل إلى تفاهم حول 

مسودة بوريل.
وقال المستشار السياسي في 
الفريق المفاوض الإيراني، محمد 
مــرنــدي الــســبــت، إن «المــحــادثــات 
أحــــــــــــرزت تـــــقـــــدمـــــاً، لــــكــــن جــمــيــع 
القضايا بما في ذلك الضمانات 
لا تزال مطروحة على الطاولة»، 
مــعــتــبــراً أن «أمــيــركــا والــتــرويــكــا 
الأوروبية وجهت تهماً سياسية 
إلــى الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
عــلــى خـــلاف الــتــفــاهــمــات». وقــال 
مرندي «لأ أعرف ما إذا سنتوصل 
لاتـــفـــاق، الــفــرصــة تـــعـــادل ٥٠ في 
ــزال هناك  المـــائـــة». وأضــــاف «لا تـ
خلافات على بعض القضايا مع 
أمــيــركــا، ولا تــوجــد خــلافــات بين 
إيـــران والأوروبـــيـــين أو روســيــا». 
وتابع «سنواصل المفاوضات مع 

دام هناك تقدم».
فــــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل، رجــــحــــت 
ــــس» ألا تــحــدد  ـــآرتـ صــحــيــفــة «هــ
الـــولايـــات المــتــحــدة نــقــطــة نهاية 
للمحادثات قبل انتهاء انتخابات 
الكونغرس في نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) المــقــبــل، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــلــــب «المــــســــؤولــــين فــــي الـــغـــرب  أغــ
يعتقدون أن الجولة الحالية لن 
تفضي إلــى نــتــائــج». ونقلت عن 
دبلوماسيين أوروبيين مشاركين 
في المفاوضات أنه «لا جدوى من 

تحديد موعد نهائي».
وقال دبلوماسي غربي: «من 
الأفــضــل رؤيــة إيـــران على طاولة 
المفاوضات بــدلاً من أن تتصرف 
إيـــران مــن دون إطــار دبلوماسي 

يمارس ضغوطاً عليها».
ولــــم يــتــبــقَ ســــوى قــلــيــل من 
اتفاق ٢٠١٥، الذي رفع العقوبات 
عن طهران في مقابل فرض قيود 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. لكن 
آنــذاك دونالد  الرئيس الأميركي 
ــفـــاق في  تــرمــب انــســحــب مـــن الاتـ
الــعــقــوبــات  فــــرض  ٢٠١٨ وعـــــاود 
على إيران. ودفع ذلك قادة إيران 
إلى البدء في انتهاك القيود بعدة 
طرق منها تكوين مخزونات من 

اليورانيوم المخصب.
ــــارس (آذار) أن  فــــي مــ ــدا  ــ وبــ
ــاء  ــيـ ــربـــان مــــن إحـ ــتـ ــقـ الــــطــــرفــــين يـ
ــراً مـــن  ــ ــهــ ــ ــــد ١١ شــ ــعـ ــ بـ الاتــــــــفــــــــاق 
ــادثــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة بــين  المــــحــ
طهران وإدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن في فيينا. لكن الجهود 
انــهــارت، لأسباب  الدبلوماسية 

على رأسها مطالبة طهران بأن 
ترفع واشنطن «الحرس الثوري» 
من القائمة الأميركية للمنظمات 
الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة، وهـــــو مــا 

ترفضه الولايات المتحدة.
وتصر طهران على أن تغلق 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
الــتــحــقــيــق بــشــأن أنــشــطــة نــوويــة 
إيـــرانـــيـــة، مــعــتــرضــة عــلــى تأكيد 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــافــــظــــي «الـ مـــجـــلـــس مــــحــ
الــدولــيــة» فــي يونيو (حــزيــران)، 
الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة،  المــنــظــمــة  أن 
فشلت فــي تقديم توضيح وافٍ 
لسبب وجود آثار لليورانيوم في 
مواقع غير معلنة. وقال أحد كبار 
مــســاعــدي الــرئــيــس الإيـــرانـــي إن 
طهران طلبت إغلاق القضية قبل 
موافقتها على الامتثال للاتفاق 

النووي مرة أخرى.
وبعد نهاية مناقشات اليوم 
أبــــلــــغ مــــســــؤول أوروبـــــــي  الأول، 
الــخــمــيــس، أن  الــصــحــافــيــين ليلة 
إيران تنازلت عن مطالبها بإزالة 
ــــرس الـــــثـــــوري» مــــن لائــحــة  ــــحـ «الـ
الإرهاب، موضحاً أنه «تم الاتفاق 
على مناقشة الأمــر في المستقبل 
الــولايــات المتحدة  بمجرد تمكن 
وإيــــــــــران مـــــن الاجــــتــــمــــاع بــشــكــل 
مباشر»، حسب «رويترز». وكانت 
«رويــتــرز» قــد نقلت عــن مسؤول 

إيراني وآخر أوروبــي في يونيو 
(حــزيــران)، أن طهران تخلت عن 
مطلب «الــحــرس الــثــوري». وبــدا 
أن مــســؤولاً إيــرانــيــاً كــبــيــراً يقلل 
مــن مثل هــذا الاحتمال حــين قال 
ــتــــرز» الــخــمــيــس: «لــديــنــا  «رويــ ـــ لــ
اقتراحاتنا الخاصة التي ستتم 
مناقشتها فــي مــحــادثــات فيينا 
ــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة  مــثــل رفــ

على الحرس تدريجياً».

إطالة المفاوضات

ألقت وكالة «إيرنا» الرسمية 
الــطــرف الغربي  الــكــرة فــي ملعب 
ــبـــت: «بــعــد  ــتـ ــرار، وكـ ــ ــقـ ــ ــاذ الـ لاتــــخــ
شــــهــــور مــــن المــــحــــادثــــات المــكــثــفــة 
وصــلــت المـــفـــاوضـــات إلـــى مرحلة 
إذا أظــهــر الــطــرف الــغــربــي الإرادة 
واتــــخــــذ الـــــقـــــرار بـــخـــصـــوص حــل 
ــبــــقــــيــــة، بـــــــــدلاً مــن  ــا المــــتــ ــايــ ــقــــضــ الــ
ــــة، ســيــتــم  ــيـ ــ ــــرافـ ــــحـ ــايــــا الانـ ــقــــضــ الــ
التوصل إلى الاتفاق النهائي في 

غضون أيام».
واتـــهـــمـــت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 
ــه «يـــلـــقـــي  ــ ــأنـ ــ الـــــطـــــرف الــــغــــربــــي بـ
باللوم على إيران هرباً من اتخاذ 
الــوقــت قد  الــقــرار السياسي، لكن 
حــان لإظــهــار إرادة الــطــرف الآخــر 

للتوصل إلى اتفاق».

ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وأظــــــــــــهــــــــــــرت تــ
تناقلتها وكــالات رسمية إيرانية 
ــنــــواب بـــشـــأن ما  انــقــســامــاً بـــين الــ
يجري في المفاوضات، وما تسعى 
إلـــيـــه حــكــومــة المـــحـــافـــظ المــتــشــدد 

إبراهيم رئيسي.
وقـــــــــال عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمــــــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
فــــي الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي، الــنــائــب 
فداحسين مالكي لوكالة «فارس» 
الـــثـــوري»، إن  «الــحــرس  لـــ التابعة 
الأمــيــركــيــين «يـــحـــاولـــون تــحــديــد 
مصير الاتفاق النووي على وجه 
السرعة، لكنهم لا يريدون التنازل 
المــبــالــغ فيها، لهذا  عــن مطالبهم 
تقضي العقلانية أن نحافظ على 

مصالحنا بقوة».
ورأى مالكي أن «إيــران يجب 
ألا تنظم كل معادلاتها على أساس 
الأهداف الأميركية»، لافتاً إلى أن 
«أهـــــداف أمــيــركــا هـــي أن تخضع 
إيــران في مواجهة طلباتها، لكن 
إيران تقف لكي تحصل على حقها 
ــن يــقــلــب  ــن الــــطــــرف الآخـــــــــر... مــ مــ
طــاولــة المــفــاوضــات الــيــوم أميركا 
إيــران التي عملت بجميع  وليس 

التزاماتها في الاتفاق النووي».
ــا  ــركـ ــيـ الــــنــــائــــب إن «أمـ وقـــــــال 
أبــــــعــــــدت الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــن 
ــا  ــهـ ــاتـ ــويـ ــا، والآن أولـ ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ
الأساسية هي الحرب الأوكرانية 
التي تسببت بتحديات للغرب من 
الجانب الروسي». وزاد: «أميركا 
إلــى اتفاق بسرعة  تريد التوصل 
لأنها بحاجة ماسة إلى الطاقة».

في غضون ذلك، احتج عضو 
لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، 
النائب فريدون عباسي على عدم 
ــا يــجــري  ــمـ ــروعــــين بـ ــشــ اطـــــــلاع المــ
فــــي المــــفــــاوضــــات. وقــــــال لــوكــالــة 
ــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة، الــســبــت:  «إيــــســ
«يجب أن يكون الناس على دراية 
بالمفاوضات النووية لكي يعرفوا 
أن إيران ليست لديها طلبات غير 
معقولة»، متهماً الأطراف الأخرى 
بأنها «تسعى وراء طلبات غير 

معقولة».
عباسي الــذي تــرأس المنظمة 
ــة فــي  ــ ــذريــ ــ ــة الــ ــاقـ ــطـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، محمود 
أحمدي نجاد، قال إن «واحدة من 
قضايا المفاوضات النووية التي 
نواجهها الآن وخـــلال ٨ سنوات 
مــن الــحــكــومــة الــســابــقــة، هــي عــدم 
ــــدور  مـــعـــرفـــة أي شـــخـــص بـــمـــا يـ
ــات»، مــضــيــفــاً: «مــن  ــاوضـ ــفـ فـــي المـ
المحتمل تنقل هذه المعلومات إلى 

كبار المسؤولين وأعضاء المجلس 
الأعلى للأمن القومي».

ــابــــع فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه:  وتــ
«ما يحدث في البلاد هو تسمية 
أشــخــاص كفريق تــفــاوضــي، لكن 
عــنــدمــا ذهـــبـــوا إلــــى المـــفـــاوضـــات 
ــوا نــصــاً  ــعــ ــوا هــــفــــوات ووقــ ــبـ ــكـ ارتـ
دون أن يقرأوه، لقد شاهدنا هذا 
المــســار طيلة ٨ ســنــوات سابقة». 
ــاً لا نــســمــع  ــــوم أيــــضــ ــيـ ــ وقــــــــال: «الـ
إجابات دقيقة حول ما يجري في 

المفاوضات».

 أهم القضايا

من جهته، علق عضو لجنة 
الــشــؤون الداخلية، محمد حسن 
ــلــــى عـــــــرض فـــرنـــســـي  ــــري عــ ــفــ ــ آصــ
للوساطة في المفاوضات الحالية. 
وقــال لوكالة «إيــرنــا» إن «فرنسا 
قامت بخطوات بدعم من الكيان 
الــصــهــيــونــي ومــنــظــمــة مــجــاهــدي 
خــلــق ضــد إيــــران وعــرقــلــت مسار 
الــتــوصــل إلــــى الــنــتــيــجــة المــرجــوة 
المــفــاوضــات»، مضيفاً: «نظراً  في 
لــلــتــجــربــة الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة مــن 
المـــفـــاوضـــات، لا نــعــلــق آمــــالاً على 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ولا  الــــوســــاطــــة  دور 
نثق بهم في هذا المجال»، متهماً 
فرنسا بمتابعة سياسة «الجزرة 
والـــــعـــــصـــــا» مــــــع طـــــــهـــــــران، لــكــنــه 
قـــال: «إذا هـــذه المـــرة لــيــس لديها 
خـــطـــة أو ســـيـــنـــايـــور مــــن الــكــيــان 
إيـــران مستعدة  الصهيوني، فــإن 
للتعاون مع الحكومة الفرنسية 

في المفاوضات».
ــيــــس لــجــنــة  بــــــــــدوره، قــــــال رئــ
ــة، الــــنــــائــــب  الـــــــشـــــــؤون الـــــداخـــــلـــــيـــ
المــتــشــدد مــحــمــد صــالــح جــوكــار، 
إن «قضية الضمانات واحدة من 
الــقــضــايــا المــهــمــة فــي المــفــاوضــات 
الجارية». وأضاف: «على الطرف 
ــر الــقــبــول بــمــعــايــيــر اتــفــاقــيــة  الآخــ
الــضــمــانــات. مــن غــيــر المــقــبــول أن 
يــفــرضــوا القضايا المختلفة ضد 
بلاده على الطاولة عبر الضغوط 
التي يمارسوها على المدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ــي تــصــريــح  وقــــــال الـــنـــائـــب فــ
بـــــــلاده  لــــــوكــــــالــــــة «إيــــــســــــنــــــا» إن 
تطالب بإلغاء جميع العقوبات، 
معتبراً الحصول على ضمانات 
اقـــتـــصـــاديـــة «أهـــــم مـــن أي قضية 
ــــرى». وخــلــص إلـــى أنـــه «عــلــى  أخــ
الأطراف الأخرى أن تقبل بضرورة 
تقديم امتيازات في هــذه الجولة 

من المفاوضات».

المنسق الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في فندق قصر كوبورغ بفيينا أمس (إيرنا)
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«الجهاد الإسلامي» 
في عيون إسرائيلية

يـــقـــول مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إن 
الــضــربــات الــجــويــة عــلــى غـــزة تستهدف 
حركة «الجهاد الإســلامــي» وليس حركة 
«المقاومة الإسلامية» (حماس) التي تدير 

القطاع. ما الفرق بين الجماعتين؟
تقول وكالة «رويترز» في تقرير أمس، 
إن حركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين 
هي جماعة مسلحة متحالفة مع «حماس». 
ولكل من الحركتين خلفية تعود لجماعة 
الإخوان المسلمين، وتتشاركان في العداء 
التزام فكري بإقامة دولة  لإسرائيل وفي 

فلسطينية إسلامية.
لــكــن الــجــمــاعــتــين كــيــانــان منفصلان 

وبينهما قدر من الاختلافات.
فـــــــي حـــــــين أدلـــــــــــى قـــــــــــادة «حــــــمــــــاس» 
بتصريحات خففت مــن سعيهم لتدمير 
ــهـــاد  ــة «الـــجـ ــركــ ــم تـــتـــخـــذ حــ ــ ــل، لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الإســـلامـــي» الأصـــغـــر مــثــل هـــذه الــخــطــوة 
وترفض تقديم أي تنازلات مع إسرائيل.

ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء يـــائـــيـــر 
لابـــيـــد أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، حــركــة 
«الجهاد الإسلامي»، بينما كان يتحدث 
عـــن الــضــربــات الــجــويــة عــلــى الــتــلــفــزيــون 
الإســرائــيــلــي، بأنها «وكــيــل إيــرانــي يريد 

تدمير دولة إسرائيل».
في حين أن حركة «الجهاد الإسلامي» 
لا تمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ بعيدة 
المدى مثل «حماس»، فإنها تمتلك ترسانة 
كــبــيــرة مــن الأســلــحــة الــصــغــيــرة وقــذائــف 
المورتر والصواريخ والصواريخ المضادة 
للدبابات وجناحاً مسلحاً نشطاً يُسمى 
«سرايا القدس» هاجم كثيراً من الأهداف 

الإسرائيلية على مر السنين.
الــجــويــة أول من  الـــضـــربـــات  وأودت 
أمس (الجمعة)، بحياة تيسير الجعبري، 
الــقــائــد الـــبـــارز الــــذي قــالــت إســرائــيــل إنــه 
قائد المنطقة الشمالية للحركة والمسؤول 
عـــن الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات عــلــى مــواطــنــين 
إسرائيليين وأهداف عسكرية إسرائيلية.
ــام  ومـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى أرقـ
حديثة حول عدد نشطاء حركة «الجهاد 
الإسلامي»، إذ تتراوح التقديرات من العام 

المــاضــي بــين نحو ألــف وعـــدة آلاف، وفقاً 
المــخــابــرات  لــوكــالــة  الــعــالــم  لكتاب حقائق 

المركزية الأميركية.
الــغــرب حركتي «حــمــاس»،  ويصنف 
التي خاضت خمسة صراعات مع إسرائيل 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، و«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، 
بأنهما من المنظمات الإرهابية. وتحصل 
الحركتان على أمــوال وأسلحة من إيران 
حيث التقى، بحسب تقارير، الأمين العام 
لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة 
مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 

يوم الضربات.
على عكس «حماس»، ترفض حركة 
«الجهاد الإسلامي» في فلسطين المشاركة 
في الانتخابات، ويبدو أنها ليس لديها 
أي طــمــوح لتشكيل حــكــومــة فــي غـــزة أو 

الضفة الغربية.
وتــحــافــظ حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
ــنــــة جــنــين  ــلــــى وجـــــــــود كـــبـــيـــر فـــــي مــــديــ عــ
بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال الشيخ 
بسام السعدي، القيادي البارز بالحركة 
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــا أدى إلــــى انــــدلاع  الأســ
الأزمة التي أدت إلى غارات أول من أمس 

(الجمعة).
ــم تــركــيــز الــحــركــة عــلــى الــنــشــاط  ورغــ
العسكري، فهي لا تملك مثلاً بنية تحتية 
أو تتحمل مسؤوليات مثل «حماس» التي 
تحكم غزة منذ عام ٢٠٠٧ والمسؤولة عن 
الحكومة والاحتياجات اليومية لأكثر من 

٢٫٣ مليون شخص.
وبــعــد مـــرور مــا يــزيــد على عــام على 
حــرب استمرت ١١ يوماً فــي مايو (أيــار) 
ألــحــقــت أضــــــراراً جسيمة  ــتـــي  ٢٠٢١، والـ
باقتصاد غــزة، يبدو أن تركيز إسرائيل 
«الــجــهــاد  الـــواضـــح عــلــى أهــــداف تــابــعــة لـــ
الإســـلامـــي» يــهــدف إلـــى إقــنــاع «حــمــاس» 

بالابتعاد عن القتال.
ــال زفــيــكــا هــايــمــوفــيــتــش، الــقــائــد  ــ وقـ
الــســابــق لــســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي الــذي 
خــــدم فـــي عــمــلــيــات ســابــقــة ضـــد غــــزة في 
عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٤، إن هــنــاك خــلافــات 
كبيرة مــع «الجهاد الإســلامــي» يمكن أن 
تدفع «حماس» للنأي بنفسها عما يجري 

حالياً.

التكتيك الإسرائيلي نجح في السابق... لكن صورة الحركة على المحك

هل تبقى «حماس» خارج المواجهة؟
تركت حركة «حماس»، الحاكمة 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، حــــركــــة «الــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي» وحـــيـــدة حــتــى الآن في 
مــواجــهــة الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
القطاع، وبدا كأنها حرب «الجهاد»، 
«حــمــاس» ليست  ــه بــالــنــســبــة لـــ أو أنـ
هناك مصلحة أو نتيجة، وليس وقتاً 

جيداً لخوض الحرب.
هــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تترك فيها «حماس»، «الجهاد»، في 
مــواجــهــة مــع إســرائــيــل، وهــو تكتيك 
نجحت إسرائيل في فرضه على قطاع 
غزة مرتين؛ الأولى عام ٢٠١٩ والثانية 
في هذه الحرب المستمرة (حتى الآن).

في ٢٠١٩، عندما قتلت إسرائيل 
ــقــــدس» بــهــاء  ــا الــ ــرايــ الـــقـــائـــد فـــي «ســ
أبـــو الــعــطــا، وقـــالـــت إنــهــا تستهدف 

«الجهاد» فقط.
كـــانـــت هــــذه أول مــــرة تــســتــخــدم 
فيها إسرائيل هذا التكتيك، وتنجح 

في تحييد «حماس».
آنذاك، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنه لا يستهدف «حماس»، وأن عليها 
ــارج الــلــعــبــة، وهـــو مــا تم  أن تبقى خـ

فعلاً.
ــقـــة الــتــي  ــهــــات الـــلاحـ فــــي المــــواجــ
كــانــت «حــمــاس» جـــزءاً منها، دخلت 
ــردد.  «الـــجـــهـــاد» إلـــى المــواجــهــة بـــلا تـ
والآن مرة أخرى، لم تشترك «حماس».

قــبــل بـــدء إســرائــيــل حــربــهــا على 
«الجهاد»، كانت «حماس» ضغطت 
على الحركة من أجل عدم التصعيد، 
وهــــو ضــغــط مــارســتــه مــصــر كــذلــك، 
عــلــى قــاعــدة أن «الــجــهــاد» هــي التي 
ســتــبــدأ المــواجــهــة بــنــاءً عــلــى الــروايــة 
الإســرائــيــلــيــة المــضــلــلــة الــتــي اتهمت 
لأيام «الجهاد» بالسعي للانتقام بعد 
اعتقال مهين لقائده في شمال الضفة 
الــغــربــيــة بــســام الـــســـعـــدي، الأســبــوع 
المــــاضــــي، قــبــل أن تــفــاجــئ تـــل أبــيــب 
«الجهاد» والآخرين بهجوم مباغت 

بدأ باغتيال مسؤولين في الحركة.

ــذي يــمــكــن الــقــول  وفـــي الـــوقـــت الــ
إن إســرائــيــل أحــرجــت إلـــى حــد كبير 
الوسطاء، بما فيهم «حماس»، فإنها 
ــدم اســتــفــزاز  أيـــضـــاً حـــرصـــت عــلــى عــ
ــهـــا خــــارج  ــائـ «حـــــمـــــاس» بــــهــــدف إبـــقـ
بــالــقــوة.  المـــعـــادلـــة، لأســـبـــاب متعلقة 
ــــاس»  ــمـ ــ ــم بـــــين «حـ ــهــ ــــة فـــــــــارق مــ ــمـ ــ وثـ
و«الــــجــــهــــاد»، عـــلـــى الأقــــــل أن تــأثــيــر 
الحركة الحاكمة أكبر وأقــوى بحكم 
الـــســـيـــطـــرة والــــعــــدة والـــعـــتـــاد وعــــدد 
المقاتلين وتطور نوعية الأسلحة بين 

يدي مقاتليها.
لــــكــــن هــــــل ســـتـــبـــقـــى «حـــــمـــــاس» 

بعيدة؟
مــا زال مــبــكــراً حــســم الأمــــر، لكن 
المحلل السياسي طــلال عــوكــل، يرى 
أنــه لا يمكن للحركة أن تظل بعيدة 
«الـــشـــرق  ــل عـــوكـــل لــــ ــول. وقــ ــ فـــتـــرة أطــ

الأوســط»، «حتى الآن نحن أمــام أقل 
ــة عـــلـــى بـــــدء الــــعــــدوان،  ــاعـ مــــن ٢٤ سـ
وأعـــتـــقـــد يـــوجـــد تــكــتــيــك فــلــســطــيــنــي 
مختلف، بمعنى أن الفصائل قررت 
أنها لن تبدأ كلها بالرد بقوة، هذه 
المرة هناك حديث عن حرب استنزاف 
طويلة، وحتى (الجهاد) لم تستخدم 
قــوتــهــا الأســاســيــة. أعــتــقــد أنــنــا أمــام 
اســتــخــدام مــتــدرج للقوة ورد يتسع 
أكــــثــــر وأكــــثــــر حـــتـــى مـــشـــاركـــة بــاقــي 

الفصائل».
ــيـــد  الـــجـ لــــيــــس مــــــن  أنــــــــه  ورأى 
«حماس» البقاء بعيدة، لا سياسياً  لـ
ولا معنوياً، إذ إن «صورتها لن تكون 
وردية في حال استمر هذا الاشتباك 
بين حركة (الجهاد) وإسرائيل، وظلت 

بعيدة».
وحذر عوكل من أن معياراً مهماً 

لــه الفصائل فــي حــرب العام  وصلت 
المــاضــي، مــهــدد إذا بقيت «الــجــهــاد» 
وحــــدهــــا. وقـــــــال، «خــــطــــاب المـــقـــاومـــة 
ــان مــخــتــلــفــاً،  ــ ــام المــــاضــــي كـ ــعــ مـــنـــذ الــ
ــداً ويــتــضــمــن تــوحــيــد  عــالــيــاً ومــــوحــ
الــــســــاحــــات... ومــــن قــــال إن المــعــركــة 
ــا مـــع (الـــجـــهـــاد) أو  ســتــظــل حــــدودهــ
ــزة فـــقـــط. أعــتــقــد أن (حـــمـــاس)  فـــي غــ
المــعــادلــة،  الــبــقــاء خــــارج  لا تستطيع 
وإعــطــاء إســرائــيــل فــرصــة الاســتــفــراد 
(الــجــهــاد) وحــدهــا فــي غـــزة فــقــط».  بـــ
لكن في اليوم الثاني للمعركة، لم تكن 
«حماس» أطلقت حتى طلقة واحدة.

وبشكل لافـــت، أصـــدرت «ســرايــا 
«الجهاد»، بياناً  لـ الــقــدس»، التابعة 
قالت فيه: «في عملية مشتركة ضمن 
ــات... ســرايــا  ــاحــ عــمــلــيــة وحـــــدة الــــســ
الـــقـــدس وكــتــائــب المــقــاومــة الــوطــنــيــة 

وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء 
ــامــــودي  ــعــ الأقـــــصـــــى لــــــــواء نــــضــــال الــ
يستهدفون مستوطنات (نتيفوت - 
سديروت - كيسوفيم - العين الثالثة 

- صوفا) برشقات صاروخية».
ــا» تــريــد  ــ ــرايـ ــ ــــسـ ــانــــت «الـ ــا كــ ــمــ ربــ
الضغط على «حماس» وإحراجها من 
أجل مشاركة بقية الفصائل في هذه 
المعركة، لكن أيضاً ربما كانت رسالة 
أخـــرى تتعلق بــأن الفصائل تشارك 
تــدريــجــيــاً فـــي هـــذه المــعــركــة وصـــولاً 

«حماس». لـ
ــداً أن  ــ ــيــ ــ ــل جــ ــ وتـــــــــــــدرك إســــــرائــــــيــ
«حــمــاس» ســتــكــون الــعــامــل الحاسم 

الذي يحدد طبيعة المعركة وأمدها.
ــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي  ــال وزيـ وقـ
ــة الــتــي  ــالـ بــيــنــي غـــانـــتـــس، إن «الـــرسـ
نقلناها إلى (حماس) عبر المصريين 
أن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد 
ــهـــــاد الإســـــــلامـــــــي)»،  ــ ــجـ ــ (الـ ــلــــى رد  عــ
مضيفاً: «عمليات الجيش ستتركز 

ضد (الجهاد الإسلامي)».
إسرائيل قامت بتمرير رسالة إلى 
مصر مفادها بــأن العملية ستكون 
«حـــمـــاس»  ـــ لـ ــــدودة، وأن أي رد  ــــحـ مـ

سيؤدي إلى تصعيد وليس له داعٍ.
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــل الــ ــلــ وقـــــــــال المــــحــ
صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، 
إن إســرائــيــل تــســعــى جــاهــدة لإنــهــاء 
الــعــمــلــيــة بــأســرع مــا يــمــكــن متجنبة 

انخراط «حماس».
وكـــتـــب الــصــحــافــي الــخــبــيــر في 
الــــشــــؤون الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
إســرائــيــل يــوســي ميلمان، أنــه يجب 
على إسرائيل إعلان انتهاء الجولة، 
ووقف القتال، قبل أن يتعقد الوضع. 
ــم ١ هو  ــرقـ الـ ــاز  ــجــ بــاعــتــبــار أن «الإنــ
أن (حـــمـــاس) لــم تطلق صـــاروخـــاً أو 
رصاصة واحدة، وهذه إشارة إلى أن 

(حماس) تريد الهدوء».
ستظل مشاركة «حماس» ممكنة 
فــي كــل لــحــظــة، وأغــلــب الــظــن أن ذلــك 
سيعتمد على تطورات المواجهة في 

غزة، وما يقال في الكواليس.

حريق قرب مدينة سديروت جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة، أمس (رويترز)

رام الله: «الشرق الأوسط» القدس: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تستهدف المنازل وتستعد لأسبوع من الهجمات... و«السرايا» تطلق ٣٥٠ صاروخاً في يومين... السعودية تدين العدوان على الفلسطينيين

غانتس يأمر بتكثيف الهجوم ويهدد قادة «الجهاد» في الخارج... والحركة تقصف تل أبيب

تبادلت إسرائيل و«الجهاد 
ــد، أمـــس  ــيـ ــعـ ــتـــصـ الإســــــلامــــــي» الـ
السبت، في اليوم الثاني للعدوان 
على قطاع غزة، مع تهديد وزير 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
بـــأن تــدفــع قــيــادة «الــجــهــاد» في 

الخارج الثمن كذلك.
ــل أمــــس  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــفــــت إسـ وقــــصــ
بشكل مباشر عدة مبانٍ ومنازل 
ــات نــاريــة ومــواقــع أخــرى  ودراجــ
«الــــجــــهــــاد» فـــــي غـــــزة،  تـــابـــعـــة لـــــ
مــتــكــرر  بــقــصــف  الـــحـــركـــة  وردت 
اســتــهــدف تــل أبــيــب مــرتــين على 
فــي غــلاف غزة  الأقـــل وتجمعات 

عدة مرات أثناء اليوم.
ــدأ الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وبـ
الــســبــت باستهداف  مــنــذ صــبــاح 
منازل في غزة وسوّاها بالأرض، 
نــاريــة، في  كما استهدف دراجــة 
تحول مهم لطبيعة الأهداف في 
اليوم الثاني للحرب، بعد أوامر 
من غانتس بتصعيد الهجوم بما 
يشمل استهدافاً مباشراً لخلايا 

«الجهاد». الصواريخ التابعة لـ
وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
هاجم مستودعات ذخيرة تابعة 
«الجهاد» بما فيها مستودعان  لـ
لــلــذخــيــرة لــلــبــحــريــة يــقــعــان فــي 
منازل نشطاء من القوة البحرية 
ــذه  ــة، وإن هــ ــركــ ــحــ ــلــ لــ ــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
الــضــربــات ستشكل ضــرراً كبيراً 
لقدرات للجهاد بما في ذلك القوة 

البحرية.
ــيــــان لــلــجــيــش:  وجـــــــاء فــــي بــ
«هــــاجــــم مــقــاتــلــو وحــــــدة إيـــغـــوز 
(وحــــــــــــــدة اســــــتــــــطــــــلاع خـــــاصـــــة) 
الجهاد  موقعاً عسكرياً لتنظيم 
الإسلامي في قطاع غــزة». وقال 
بـــــيـــــان آخـــــــــر: «هــــــاجــــــم الـــجـــيـــش 
بواسطة مروحيات حربية ثلاث 
مواقع عسكرية لتنظيم الجهاد».
الــغــارات الإسرائيلية  وأدت 
المتواصلة طيلة السبت إلى قتل 
٧ فلسطينيين على الأقل ما رفع 
عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ 
الجمعة في العملية التي أطلقت 
إلى  الــفــجــر»  عليها اســم «مطلع 

.١٧
الــصــحــة،  وأوضـــحـــت وزارة 
أن مـــن بـــين الــضــحــايــا طــفــلــة في 
العمر وســيــدة في  مــن  الخامسة 
الثالثة والعشرين وسيدة مسنة، 

إضافة إلى ١٢٥ جريحاً.
ــلـــى أمــــــس فــي  ــتـ ــقـ وقــــضــــى الـ
الــقــصــف الــــذي اســتــهــدف مــنــازل 
في حي الشجاعية وخان يونس 

ورفح والشمال.
وقال سلامة معروف، رئيس 
المــكــتــب الإعــلامــي الــحــكــومــي، إن 

تــعــرضــت  ٦٥٠ وحـــــــدة ســـكـــنـــيـــة 
لــلــتــدمــيــر الــكــلــي والـــجـــزئـــي منذ 
الــعــدوان الإسرائيلي على  بداية 

غزة.
الــــتــــصــــعــــيــــد  عـــــــلـــــــى  ورداً 
«الــجــهــاد»  الإســرائــيــلــي، قصفت 

تل أبيب.
وأعــــلــــنــــت ســـــرايـــــا الــــقــــدس، 
الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإســــلامــــي، إطـــــلاق رشـــقـــات مــن 
الصواريخ على تل أبيب ومطار 
بن غوريون وأسدود وبئر السبع 
وعسقلان ونتيفوت وسديروت 
ضمن العملية التي أطلقت عليها 
اسم «وحدة الساحات» رداً على 

العدوان الإسرائيلي.
ــادت الــســرايــا قــصــف تل  وأعــ
أبــــيــــب مــــــرة أخـــــــــرى، واضــــطــــرت 
القبة الحديدية الإسرائيلية إلى 
إســقــاط الــصــواريــخ مــرتــين على 
الأقــل فــي محيط تــل أبيب وعــدة 

مرات في مناطق غلاف غزة.
إنه في جزء  السرايا  وقالت 
مـــن الــهــجــمــات شـــاركـــت فــصــائــل 
ــيـــس بــيــنــهــا  ــن لـ ــكـ فــلــســطــيــنــيــة لـ
«حماس» التي حيدتها إسرائيل.

ولاحقاً أصدرت السرايا أمر 
العاملة في  إيعاز لكافة قواتها 
أرض الميدان على رأسها القوات 
ــبـــة،  ــنـــخـ الــــخــــاصــــة ووحــــــــــــدات الـ
لــلــبــقــاء عــلــى الــجــهــوزيــة الــتــامــة 
المعمول  التعليمات  حتى تسلم 
بها مسبقاً حسب ما هو مخطط.
وقــــالــــت الــــســــرايــــا: «نــطــمــئــن 
المقاومة  أبناء شعبنا وجمهور 
بــــــأن مـــعـــنـــويـــات مـــقـــاتـــلـــيـــنـــا فــي 
أفــضــل حالاتها ويــد مجاهدينا 
ســتــظــل الــعــلــيــا فــي المـــيـــدان بــإذن 

الله».
ورصدت إسرائيل نحو ٣٥٠ 
صــاروخــاً وقــذيــفــة مــنــذ الجمعة 
وقـــالـــت إن قــواتــهــا تــصــدت لــــ٩٥ 

فــي المــائــة منها فــي حــين سقطت 
البقية في مناطق مفتوحة.

وتــــــــســــــــبــــــــبــــــــت صـــــــــــواريـــــــــــخ 
«الـــــــجـــــــهـــــــاد» بـــــإصـــــابـــــة مــــوقــــف 
ــزل ومـــصـــنـــع فــي  ــنــ ــارات ومــ ــ ــيـ ــ سـ
مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــلاف غــــــزة، كــمــا 
إعــلام إسرائيلية  أعلنت وسائل 
أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا 
قــبــالــة مــديــنــة نــتــانــيــا شــمــال تل 

أبيب مساءً.
وتسببت صواريخ «الجهاد» 
بإصابة منزل وسيارات واحتراق 
الغلاف  فــي مستوطنات  مصنع 
ــبـــت فـــــي إصـــــابـــــة ٢٣  ــبـ ــا تـــسـ ــمــ كــ
أو  مستوطناً وجنديين بشظايا 

حالات هلع.
ــاد»  ــهــ ــجــ ــهــــدت فـــيـــه «الــ ــعــ وتــ
بحرب اســتــنــزاف وقــالــت إنــه من 
ــاطـــات،  المــبــكــر الـــحـــديـــث عـــن وسـ
المقابل  للتو. في  القتال بدأ  وإن 
تــعــهــدت إســرائــيــل بــضــرب قـــادة 

الحركة في الخارج.
وقـــال غــانــتــس خـــلال زيــارتــه 
ــــة  ــبـ ــ ــقـ ــ لإحـــــــــــــــدى مــــــنــــــظــــــومــــــات الـ
الـــحـــديـــديـــة، إن «قـــيـــادة الــجــهــاد 
ــلــــس فـــي  ــجــ ــــي تــ ــتــ ــ ــ الإســـــــلامـــــــي ال
ــنــــادق  الـــــخـــــارج فــــي المــــطــــاعــــم وفــ
ويـــحـــلـــون ضـــيـــوفـــاً عـــلـــى طـــهـــران 
وســوريــا ولــبــنــان، مــعــزولــون عن 
أتباعهم ويضرون بشكل خطير 
بــحــيــاة ســـكـــان غــــزة، ســيــدفــعــون 

أيضًا الثمن».
الــعــمــلــيــة  وأكــــــد غـــانـــتـــس أن 
الهجومية الحالية ضد «الجهاد» 
ستتواصل وسيتم تكثيفها بلا 

حدود وبدون قيود.
ــــدف مــن  ــهـ ــ ــــول: «الـ ــقـ ــ وكــــــرر الـ
الجهاد  تــهــديــدات  العملية وقــف 
ـــــودة الـــــــهـــــــدوء  الإســـــــــلامـــــــــي وعــــــــــ
ــزة».  ــ ــــلاف غــ ــقـــــرار فــــي غــ ــ ــتـ ــ والاسـ
أضـــــــاف: «أحـــبـــطـــنـــا وســـنـــواصـــل 
إحباط خلايا إطلاق الصواريخ. 

ــا عـــــــــشـــــــــرات المـــــنـــــشـــــآت  ــنـــ ــفـــ قـــــصـــ
ــتــــي يــســتــخــدمــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة الــ
الجهاد الإسلامي لإنتاج وإطلاق 
الجهود  الــصــواريــخ وســنــواصــل 
الـــهـــجـــومـــيـــة بــــلا حــــــدود وبـــــدون 

قيود».
وحـــــــاول غـــانـــتـــس تــحــريــض 
أهـــل غـــزة عــلــى قــيــادة «الــجــهــاد» 
الـــعـــام  إلــــــى أن الأمـــــــين  ــنـــظـــر  ــالـ بـ
للحركة زياد النخالة الذي تعهد 
بالقتال متواجد في طهران قائلاً 
لأهالي غزة: «إن الحرس الثوري 

لن يدفع رواتبكم».
قــد تعهد من  النخالة  وكـــان 
إيــران بالقتال ضــد إسرائيل في 

معركة لا خطوط حمراء فيها.
ــال الــلــواء حــســين سلامي  وقـ
قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
النخالة أمس  مــع  بعد اجتماعه 
إن «إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً 

بسبب الاعتداء على غزة».

إلـــى  الــــطــــرفــــان  يـــتـــطـــلـــع  ولا 
مواجهة مفتوحة، رغم التصعيد 
إنهاء  المتوقع، وتتمنى إسرائيل 
المــــعــــركــــة فـــــي أســــــــرع وقـــــــت قــبــل 
حدوث أي تطور من شأنه تحويل 
ــــرب مــفــتــوحــة،  ــــى حـ المـــواجـــهـــة إلـ
مثل دخول حركة «حماس» على 

الخط.
وحتى منتصف اليوم السبت 
نجحت إسرائيل في تحييد حركة 
حــمــاس وركـــــزت ضــربــاتــهــا ضد 
الــجــهــاد الإســلامــي بــعــدمــا بــدأت 
الجمعة هجوماً مباغتاً باغتيال 
المسؤول الكبير في سرايا القدس 

الجعبري. تيسير 
ولا يعرف إلى أي مدى يمكن 
إذا  بـــعـــيـــدة  ــمــــاس»  تــبــقــى «حــ أن 
المــواجــهــة منحى أكثر  مــا أخـــذت 
تــعــقــيــداً، فيما تعمل مــصــر على 
هــدنــة ولـــو مــؤقــتــة مــن أجـــل دفــع 

اتصالات تهدئة دائمة للأمام.

مواقف
أعـــــــربـــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــن 
إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا للهجوم 
عــــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة، واكـــــــــدت فــي 
بــيــان لــخــارجــيــتــهــا وقــوفــهــا الــى 
ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــعــ ــشــ ــب الــ ــ ــانـ ــ جـ
الشقيق، مطالبة المجتمع الدولي 
بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الـــلازمـــة لــلــمــدنــيــين، وبــــذل كــافــة 
الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي 

طال أمده. 
الــــعــــربــــي  الـــــــبـــــــرلمـــــــان  أدان 
ــــي عـــلـــى  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الــــــــعــــــــدوان الإســ
الشعب الفلسطيني.ودعا الأردن 
إلــــى «الـــوقـــف الـــفـــوري لــلــعــدوان 
ــــدان» عــلــى قــطــاع  الإســرائــيــلــي المـ

غزة.
وأعــربــت قــطــر عــن «إدانــتــهــا 
واستنكارها الشديدين للعدوان 

الجديد». الإسرائيلي 
ــا الـــكـــيـــان  ــ ــوريــ ــ ــلــــت ســ ــمــ وحــ
ــذا  ــة هــ ــيــ ــؤولــ ــســ ــي مــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــخـــطـــيـــر، مــطــالــبــة 
بــــــــمــــــــحــــــــاســــــــبــــــــة المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 

الإسرائيليين.
ــعـــدوان  ــــت الــكــويــت «الـ وأدانــ
ــــلال  ــتـ ــ الـــــــــذي شـــنـــتـــه قـــــــــوات الاحـ
الإسرائيلية على قطاع غــزة في 
ــة فــلــســطــين الــشــقــيــقــة والـــذي  دولــ
إلــى استشهاد وجـــرح عدد  أدى 

من الأشخاص».
كــــمــــا عـــــبـــــرت الـــــجـــــزائـــــر عــن 
«قلقها البالغ أمام هذا التصعيد 

الخطير».
وأدانــــــــــت لـــجـــنـــة «الــــقــــدس 
ــوار» بــمــجــمــع الــبــحــوث  ــحـــ ــ والـ
الإســــلامــــيــــة بــــــالأزهــــــر، بـــأشـــد 
العبارات الأعمال الإسرائيلية 
في حق المدنيين الفلسطينيين.
وأكــدت مشيخة الأزهــر أن 
«ما يمارسه الكيان الإسرائيلي 
ــق الــفــلــســطــيــنــيــين لــهــو  ــي حــ فــ
ــقـــــطـــــة ســــــــــــــــوداء فــــــــي جـــبـــين  نـــ

الإنسانية».
وقال مفتي مصر الدكتور 
ــلـــطـــات  إن «سـ عــــــــلام،  شــــوقــــي 
تــــضــــرب  تـــــــــــزال  الاحــــــــتــــــــلال لا 
بالاتفاقيات والقوانين الدولية 

عرض الحائط».
وأعربت روسيا عن «قلقها 
التصعيد ودعــت  إزاء  الــبــالــغ» 
«كل الأطراف المعنيين إلى إبداء 
أقصى درجات ضبط النفس».
وقال المتحدث باسم وزير 
ــاد الأوروبــــــي  خـــارجـــيـــة الاتــــحــ
الــتــكــتــل  إن  ــل  ــ ــوريـ ــ بـ ــــب  ــوزيـ ــ جـ
العنف في قطاع  أعمال  يتابع 
غزة «بقلق بالغ» ويدعو جميع 
الأطـــراف إلــى «أقــصــى درجــات 

ضبط النفس».

جانب من الدمار الشامل الذي أحدثته غارة إسرائيلية على بيوت مدنيين جنوب غزة أمس (إ ب أ)

رام الله: كفاح زبون
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«التهدئة» في غزة وسط تصعيد متكرر جهود مصرية لـ
مـــرة ثــانــيــة تــدخــل مــصــر على 
خـــــط المـــــواجـــــهـــــات بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية وإسرائيل في محاولة 
لتحقيق التهدئة، في ظل التصعيد 
الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، 
ــد مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع  ــ حـــيـــث أكـ
«الشرق الأوسط» أن «الوفد الأمني  لـ
المـــصـــري يــجــري مـــشـــاورات مكثفة 
ــــراف أمـــلاً فــي تهدئة  مــع كــافــة الأطـ

الأوضاع».
على المستوى الرسمي، أعلنت 
المــصــريــة مــســاء  الــخــارجــيــة  وزارة 
أول من أمس الجمعة، أنها «تُجري 
اتصالات مكثفة على مــدار الساعة 
ــــي غـــزة  ــع فـ ــ ــــوضـ بُـــغـــيـــة احـــــتـــــواء الـ
والعمل على التهدئة والحفاظ على 

الأرواح والممتلكات».
وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر المــــصــــري 
الـــــــقـــــــريـــــــب مــــــــن المــــــــفــــــــاوضــــــــات أن 
«الاتصالات تتم عبر الوفد الأمني 
المـــصـــري الـــــذي يـــجـــري مـــشـــاوراتـــه 
مع كافة الفصائل الفلسطينية من 

جـــانـــب، ومــــع إســـرائـــيـــل مـــن جــانــب 
آخـــر، للتأكيد على ضـــرورة ضبط 
النفس ووقف العمليات العسكرية 
بالقطاع». وتصاعدت الأوضاع بعد 
قيام إسرائيل بغارة على قطاع غزة، 
الجمعة، استهدفت «حركة الجهاد 
الإســــلامــــي» الــفــلــســطــيــنــيــة وقــتــلــت 
أحد قادتها وهو تيسير الجعبري. 
وتــواصــلــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
أمس السبت، حيث قصفت طائرات 
إسرائيلية غزة، فيما أطلق نشطاء 
فلسطينيون صـــواريـــخ عــلــى مــدن 
إســرائــيــلــيــة، لــتــدخــل الــقــاهــرة على 

خط الوساطة للتهدئة.
الدور المصري لتهدئة الأوضاع 
لم يبدأ مع التصعيد الأخير، بل إن 
«مصر دخلت على الخط قبل الأزمة» 
بحسب الدكتور طارق فهمي، أستاذ 
العلوم السياسية، والمتخصص في 
الــــذي أوضــح  الــشــأن الفلسطيني، 
«الشرق الأوســط» أن  في تصريح لـ
«القاهرة تواصلت مع حركة الجهاد 
الإســلامــي ومـــع إســرائــيــل قــبــل بــدء 
العمليات العسكرية، فــي محاولة 

لوقف التصعيد، وتحركت بسرعة 
بعد بدء العمليات»، مشيراً إلى أن 
«الوفد الأمني المصري، الذي يضم 
شخصيات على أعلى مستوى من 
الــفــهــم وتــربــطــهــا عــلاقــات قــويــة مع 
كـــافـــة الأطـــــــراف، يـــواصـــل مــســاعــيــه 

لتحقيق التهدئة».
فـــهـــمـــي أن «الــــقــــاهــــرة  أضـــــــاف 
فتحت قنوات اتصال في الجانبين، 
ـــ٤٨ المــقــبــلــة ســتــكــون  ــ ــ ــات ال ــاعـ والـــسـ
حاسمة فــي التعامل مــع المشهد»، 
مشيراً إلى أن «مصر تسعى لوقف 
المــواجــهــات، وأرســلــت رســائــل بهذا 
ــبـــين مـــــن أعـــلـــى  ــانـ ــلـــجـ المــــضــــمــــون لـ

المستويات».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
تدخل فيها مصر كوسيط لتحقيق 
التهدئة في غــزة. ففي مايو (أيــار) 
٢٠٢١ نــجــحــت مــصــر فـــي الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق لــوقــف إطــــلاق نـــار مــتــبــادل 
ومــــتــــزامــــن فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بــعــد 
عمليات عسكرية استمرت ١١ يوماً. 
وبحسب بيان الخارجية المصرية، 
في ذلك الوقت، فإن «القاهرة أرسلت 

وفدين أمنيين لتل أبيب، والمناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــتــابــعــة إجـــــــراءات 
ــراءات  التنفيذ والاتــفــاق على الإجــ
الــلاحــقــة الــتــي مــن شــأنــهــا الحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضـــــــاع بــصــورة 
الــذي أشادت  دائمة»، وهو الاتفاق 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  ــه الــــولايــ بـ
عبر اتــصــال هاتفي بــين الرئيسين 
الأميركي جو بايدن، والمصري عبد 
الفتاح السيسي، وإن كانت إسرائيل 

قد خرقته بتصعيدها الأخير.
ويقول فهمي إن «علاقات مصر 
ــراف الـــصـــراع  ــ ــع كـــافـــة أطــ الـــقـــويـــة مـ
لــلــوســاطــة في  تمنحها الأفــضــلــيــة 
الــصــراعــات المختلفة»، مشيراً إلى 
المــــصــــري الآن  ــي  ــنــ ــد الأمــ ــ ــوفـ ــ أن «الـ
ــة الـــفـــصـــائـــل بــمــا  ــافـ يـــتـــحـــدث مــــع كـ
فيها حركة حماس التي لم تدخل 
حتى الآن في الصراع الأخير، كما 
أن مصر تربطها علاقات قوية مع 
حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي، وهــو ما 
القاهرة في الوصول  يرجح نجاح 
إلـــى اتـــفـــاق»، لافــتــاً إلـــى أن «وضـــع 
حد للصراع الأخير لن يتم بين يوم 

بــالــتــأكــيــد ستتجاوب  لــكــن  ولــيــلــة، 
الفصائل الفلسطينية مع المساعي 
المصرية، وإن ظلت المشكلة الأكبر 
مــع إســرائــيــل الــتــي تــعــانــي فوضى 

داخلية».
الــــوســــاطــــة المــــصــــريــــة تــرتــبــط 
تــاريــخــيــاً بــجــهــود أســســهــا «الــوفــد 
الأمني المصري» الذي كان متواجداً 
ــــام ٢٠٠٨ عــنــدمــا  ــــزة حـــتـــى عـ فــــي غـ
سيطرت حركة «حماس» على قطاع 

غزة.
ويــــقــــول المــــصــــدر المــــصــــري إن 
«الوفد الأمني في تلك الفترة وضع 
أسساً للتعاون والتواصل مع كافة 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ووضــــع 
خــطــطــاً لـــتـــبـــادل الأســــــــرى. وكـــانـــت 
تــربــطــه عـــلاقـــات شــخــصــيــة بــكــافــة 
الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، 
وهــو ما سهل عمله»، لافتاً إلــى أن 
ــثــــر عــلــى  أكــ تــعــتــمــد  «الأمــــــــــور الآن 
الــبــعــثــات الأمــنــيــة الــتــي تــذهــب إلــى 
تل أبيب وغزة ورام الله، للتفاوض 
ــاق، وهـــــو مــا  ــفـــ والـــــوصـــــول إلـــــى اتـــ

يحدث حالياً».

القاهرة: فتحية الدخاخني

مصلحة الأطراف وقف النار... لكن دينامية الحرب أقوى
تل أبيب: نظير مجلي

لو كانت المصلحة هي الاعتبار 
ــــذه أطــــــراف  ــأخـ ــ الأســـــاســـــي الـــــــذي يـ
الــحــرب الجديدة على غــزة، لكانوا 
أوقــفــوا إطـــلاق الــنــار فـــوراً، بعد ٢٤ 
ســاعــة مــن نــشــوبــهــا؛ فــقــد حــقــق كل 
ــار  ــه، وصــ ــ ـــدافـ ــن أهــ ــرف جــمــلــة مــ ــ طـ
لــه مــبــرّر يــتــبــاهــى بــه أمــــام جــنــوده 
وجــمــهــوره. لــكــن فــي هـــذه الــحــرب، 
د دينامية  كما فــي كــل حـــرب، تتولَّ
أقوى من القرارات وأصحابها. وقد 
ينجرون وراء كرة الثلج المتدحرجة، 
إلــى آمــاد لا يرغب  وتتسع رقعتها 

فيها أحد.
ولنبدأ بتلخيص اليوم الأول:

ــتـــي بـــــــادرت إلـــى  ــل، الـ ــيــ ــرائــ إســ
هـــذه الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة، تستطيع 
أن تسجل لنفسها عدة نقاط؛ فهي 
خــاضــت عــمــلــيــة حــربــيــة ضـــد غـــزة، 
بــعــد ١٥ شـــهـــراً فــقــط مـــن الــعــمــلــيــة 
ــة قــاســيــة  ــربـ ــهـــت ضـ الـــســـابـــقـــة. وجـ
لحركة «الجهاد الإسلامي»، «عقاباً 
لــــهــــا» عــــلــــى عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المــســلــحــة 
ضــــــــد جــــيــــشــــهــــا ومــــــدنــــــهــــــا خـــــلال 
السنة. واغتالت اثنين مــن قادتها 
ــيــــين: تــيــســيــر الـــجـــعـــبـــري،  ــاســ الأســ
مــــســــؤول الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
قـــدوم، قائد  الله  قطاع غــزة، وعبد 
ــواريــــخ. واســتــخــدمــت  ــدة الــــصــ ــ وحــ
أنــواعــاً جــديــدة مــن الأســلــحــة، التي 
ستبيعها الآن لزبائنها الكثيرين، 
ــم الــقــصــف  ــ بـــة. ورغـ كــأســلــحــة مـــجـــرَّ
المدمر لـ٢٨ هدفاً، وإلقاء ١٦ طناً من 
المتفجرات، وقتل ١١ شخصاً، بينهم 
طفلة وامرأة وثلاثة مدنيين آخرين، 
لم يتصدَّ لها العالم، بل إن الإدارة 
أبـــدت تفهماً، واعتبرت  الأمــيــركــيــة 
العملية دفاعاً عن أمن مواطنيها. 
وخلال هذه المدة نجحت في تحييد 
حركة «حماس» التي تمتلك ترسانة 
ــر وأضــــخــــم وأدق مــن  ــبـ أكـ أســـلـــحـــة 
ترسانة «الجهاد» بعشرة أضعاف. 
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، حــقــقــت الــعــمــلــيــة 
الــحــربــيــة مكسباً ســيــاســيــاً يُعتبر 
هــدفــاً أســاســيــاً؛ فــرئــيــس الحكومة 

الجديد والمؤقت، يائير لبيد، الذي 
تــســتــخــف بـــه المـــعـــارضـــة، وتــنــعــتــه 
بــالــرجــل الــضــعــيــف وغــيــر المــجــرب، 
الذي لا يصلح لإدارة أزمة ولا حرب، 
يفوز اليوم بفرصة الظهور كرئيس 
حــكــومــة بــالــكــامــل «مِـــلْـــوِ هـــدومـــه»، 
يدير الحرب بأعصاب باردة، يجمع 
هيئة أركان الحرب في مقر القيادة 
العامة في تل أبيب، ويجلس على 
رأس طاولة تضم كبار الجنرالات 
ورؤســاء الأجهزة الأمنية، ويحقق 

مكاسب (حتى الآن).
ــــي الــــــعــــــادة، يـــطـــمـــح رؤســــــاء  فـ
الحكومات إلى حرب خفيفة كهذه 
عشية الانتخابات تجعلهم يبدون 
قــــادة أقــــويــــاء. لــكــن فـــي هــــذه المــــرة، 
الجيش هو الذي بادر إلى الحرب، 
وقــــدم هــــذه الــعــمــلــيــة هــديــة للبيد، 
قبل ثلاثة شهور من الانتخابات. 
ــذه  ــ ــــش، هـ ــيــ ــ ــجــ ــ ــة إلـــــــــى الــ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
مساهمته لمنع بنيامين نتنياهو من 
إلــى الحكم. بها ينتقم من  الــعــودة 
نتنياهو على الحرب التي يديرها 
ضــــد الــــجــــيــــش، بــــواســــطــــة صــحــفــه 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

ــتـــي يسيطر  الـ ــاث  ومـــعـــاهـــد الأبــــحــ
ــه، ويـــحـــاولـــون فيها  ــالــ عــلــيــهــا رجــ
المساس بهيبة الجيش، ويطعنون 
ــه، ويــتــهــمــونــه بــالــجــبن  ــ ــدراتـ ــ ــي قـ فــ
والهزال أمام الأعداء، وبتبذير أموال 

الدولة.
و«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــلامـــــــي» مــن 
لــم تحقق مكاسب مادية،  جهتها، 
ــم تـــصـــب أي  لــ ــا  ــهـ إذ إن صـــواريـــخـ
إســرائــيــلــي بــشــكــل مــبــاشــر (هــنــاك 
ســتــة جـــرحـــى؛ أحـــدهـــم أصـــيـــب من 
ــاروخ، وخمسة أصيبوا  شظية صـ
عـــنـــدمـــا أطـــلـــقـــت صــــفــــارات الإنــــــذار 
وراحـــوا يتراكضون للوصول إلى 
ــأ). ولــــكــــن حـــســـابـــات الـــربـــح  ــلــــجــ المــ
ــدى تــنــظــيــم صــغــيــر  ــ والــــخــــســــارة لــ
كهذا لا تصلح بالمقارنة بينه وبين 
إسرائيل؛ فهي دولة عسكرية كبرى 
ذات قــدرات هائلة تتفوق بها على 
يُــتــوقــع أن  عــدة دول مجتمعة، ولا 
تهزمها «الجهاد»، لكن «إسرائيل 
الكبرى» هــذه خصت هــذه الحركة 
بعملية حربية حقيقية، استخدمت 
فيها الطائرات المقاتلة والمسيرات، 
ألــف جندي  وجندت لمحاربتها ٢٥ 

احــــــتــــــيــــــاط، وأغـــــلـــــقـــــت مـــنـــطـــقـــتـــهـــا 
ــــزام نـــصـــف قـــطـــره  ــــحـ ــيـــة بـ الـــجـــنـــوبـ
٨٠ كــيــلــومــتــراً، وغـــيـــرت اتــجــاهــات 
ــا الــــدولــــي.  ــائــــرات فــــي مـــطـــارهـ الــــطــ
هــــذا يــضــع «الـــجـــهـــاد» فـــي مــصــاف 
التنظيمات ذات الشأن التي تدفع 
ثمناً لكفاحها، ويرفع مكانتها في 
صفوف الفلسطينيين، وكــذلــك في 
صــفــوف قــيــادة المــحــور، الــتــي تدفع 
المـــال وتـــزود بالعتاد. وبالصدفة، 
جـــاءت العملية فــي وقـــت كـــان فيه 
قــادة «الجهاد الإســلامــي» يــزورون 
طهران، واجتمع أمينها العام، زياد 
نخالة، مع الرئيس إبراهيم رئيسي. 
وحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات الإســرائــيــلــيــة 
الاستخباراتية المعلَنة، فــإن إيــران 
لا تؤيد تصعيداً كبيراً في الحرب.

من هنا، فإن المصلحة تقتضي 
بــــأن يـــوقـــف الـــطـــرفـــان الـــنـــار فــــوراً. 
وهـــنـــاك مـــا يــســاعــدهــمــا عــلــى ذلـــك؛ 
فــمــصــر بـــاشـــرت الـــوســـاطـــة، ودول 
العالم تناشد وقف النار، والجمهور 
في الطرفين تعب من الحروب وأنهك 
ــمــــــاس» الأخ الأقـــــــدر،  ــ ــا، و«حــ ــهـ ــنـ مـ
تمتنع عن التدخل في المعركة ضد 

العدو المشترك، لحسابات تكتيكية 
واســتــراتــيــجــيــة، و«حــــزب الــلــه» في 
لبنان يكتفي ببيان تعزية ولا يدبّ 
قوته لنصرة الحليف الفلسطيني 
الأقرب إليه. عملياً هذا وضع مثالي 

لوقف الحرب.
أيـــضـــاً؛  ــنــــاك عــــوائــــق  إلا أن هــ
فــــالــــحــــرب تـــــولّـــــد عــــــــادة ديـــنـــامـــيـــة 
تفرض واقعاً مختلفاً. أولها يتعلق 
ــا يــســمــى  بــــالــــصــــورة الـــنـــهـــائـــيـــة؛ مــ
بـــصـــورة الــنــصــر. فــمــا ســيــعــلــق في 
ذهن الناس من هذه الحرب، لا يقل 
الــحــرب نفسها،  أهمية عــن أهـــداف 
وهـــــنـــــاك عــــائــــق يـــتـــعـــلـــق بـــأخـــطـــاء 
الــــحــــرب؛ فــــــإذا ســقــطــت قـــذيـــفـــة فــي 
قلب تل أبيب، ووقــع عدد كبير من 
الضحايا، ستغير إسرائيل اتجاه 
ــابــــت إســـرائـــيـــل  ــرب. وإذا أصــ ــ ــحـ ــ الـ
«حــمــاس»،  ــد المـــرافـــق الــتــابــعــة لـــ أحـ
واضطرت إلى الانجرار للحرب التي 
لا تريدها، سيكون الرد الإسرائيلي 

كفيلاً بتوسيع نطاقها. 
الـــقـــدس،  فـــي  وإذا وقــــع حــــدث 
يمكن أن تلتهب الأوضاع في جميع 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــنــدهــا  ــ ــ الأراضـ
ــرب،  ــحــ ــــف الــ ــكــــون مـــمـــكـــنـــاً وقــ ــن يــ ــ لـ
خصوصاً أن المستوطنين المتطرفين 
يخططون لاقتحام باحات المسجد 
الأقـــــصـــــى بـــأكـــبـــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
ــتــــاســــع مــن  ــيــــهــــود، بـــمـــنـــاســـبـــة الــ الــ
أغسطس (آب)، الذي يصادف اليوم 
(الأحـــــد)، حــســب الــتــقــويــم الــعــبــري، 
وفيه يصوم اليهود ويحدّون على 
ــراب الــهــيــكــل. والمــتــوقــع أن يصل  خـ
مــئــتــا ألـــف مــصــلٍّ مــنــهــم إلـــى بــاحــة 
البراق، ويتوقع أن يتسلل منهم ٣ 

أو ٤ آلاف إلى الأقصى.
ولأن مثل هذه الأحداث وقعت 
في عمليات حربية سابقة، وأدت إلى 
إطالة الحرب أكثر بكثير مما رغب 
فيه أصحابها، فإن جميع اللاعبين 
السياسيين والعسكريين يسيرون 
على حبل دقيق، يستخدمون فيه 
لــيــس فــقــط الأســلــحــة بــل كــثــيــراً من 
الـــدعـــاء بـــأن تــنــتــهــي الــعــمــلــيــة على 

خير.

أطفال فلسطينيون لحظة وقوع غارة إسرائيلية في غزة أمس (أ.ف.ب)

أهل غزة وذكريات زمن لم يمضِ
غزة: «الشرق الأوسط»

ــفـــــرة إلــــى  مــــــن الــــــــشــــــــوارع المـــــقـــ
الستائر المسدلة خلف الشرفات... 
أحــــــيــــــت ســــــــاعــــــــات مــــــــن الــــــــغــــــــارات 
الإسرائيلية التي استهدفت بشكل 
أساسي حركة «الجهاد الإسلامي» 
ــزة المــحــاصــر  ــالـــي قـــطـــاع غــ ــدى أهـ لــ
ذكــريــات حــرب لــم يمر عليها وقت 
طويل، ومشاهد تتكرر أمام أعينهم 

وكأنها وقعت بالأمس.
عــصــر الــجــمــعــة، وكــمــا فـــي كل 
ــــوع، امـــتـــلأ كــورنــيــش  ــبـ ــ نـــهـــايـــة أسـ
غــزة بــالــرواد الــذيــن يــرون فيه أحد 
المتنفسات القليلة لأهل قطاع ويعد 
من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان 
فــي الــعــالــم، ويــقــبــع تــحــت الحصار 

الإسرائيلي منذ ١٥ عاماً.
فــي أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، اختلف 
ــاً، بــــات الــكــورنــيــش  ــذريــ المــشــهــد جــ
المطل على البحر المتوسط، منطقة 
تــفــتــقــد رواده، وأقــفــلــت  مـــهـــجـــورة 
مقاهيه أبوابها مع بقاء أصحابها 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم عـــلـــى وقـــــع تـــواصـــل 
الغارات الإسرائيلية التي ترد عليها 
«سرايا القدس»، الجناح العسكري 
للجهاد الإسلامي، بإطلاق رشقات 

من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
خــلا وســـط المــديــنــة بــــدوره من 
الـــحـــركـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، إذ اخـــتـــار 
ــاء  ــمـ ــتـ ــزة الاحـ ــ الــــعــــديــــد مــــن أهــــــل غــ
بمنازلهم. والــذيــن منهم اخــتــاروا 
المغامرة بالخروج، يقومون بذلك 
لمجرد تفقد أضرار الغارات والزجاج 
المحطم المتناثر على الأرض، وآثار 

الحرائق التي تطول المباني.

ــقــــول مــحــمــد حـــمـــامـــي (٤٠  ويــ
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــصــراحــة هـــذا الـــعـــدوان فــاجــأنــا. 
كنا نعيش فــي هـــدوء وفــجــأة وقع 
ــقــــصــــف عــــصــــر يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة».  الــ
وأضــــــــاف: «دائــــمــــاً الاحــــتــــلال يــبــدأ 

بقصفنا».
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الجمعة أنه بدأ عملية «استباقية» 
ــيــــة أبـــــرز  ــانــ ــاد»، ثــ تــــطــــول «الــــــجــــــهــــ
الفصائل المسلحة في القطاع بعد 
حــركــة «حـــمـــاس». وفـــي حــين قالت 
إســرائــيــل إنــهــا قــتــلــت ١٥ شخصاً، 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
مقتل ١١ شخصاً وإصــابــة ثمانين 

آخرين بجروح.

ومـــــــــن بـــــــين الــــقــــتــــلــــى تـــيـــســـيـــر 
الجعبري، القائد البارز في «سرايا 
الــقــدس»، وآلاء قـــدوم ابــنــة الأعـــوام 
الخمسة التي قضت بعد استهداف 
حي سكني حيث تقطن. وشيع ذوو 
قـــدوم ابنتهم وهــي لا تـــزال ترتدي 
القميص «تي شيرت» زهري اللون 

المنسق مع ربطة شعرها الداكن.
ويقول حمامي بحرقة وأسى: 
«نـــطـــالـــب بـــوقـــف عــــــدوان الاحـــتـــلال 
عــلــيــنــا. يـــكـــفـــي، يــكــفــي كــــل بــضــعــة 
أشهر أو سنة تقع حـــرب... نعيش 
في رعب، هذا الاحتلال لا يرحم (...) 
يقصف البيوت والمــارة والسيارات 
حتى الشوارع والأراضي الزراعية» 
في القطاع الذي يقطنه ٢٫٣ مليون 

نسمة فــي مــســاحــة ٣٦٢ كيلومتراً 
ــــروب بــين  ــع حــ ــ ــد أربــ ــهـ مـــربـــعـــاً، وشـ
إســرائــيــل والــفــصــائــل الفلسطينية 

منذ ٢٠٠٧.
وكانت آخر المواجهات الكبيرة 
في مايو (أيار) ٢٠٢١، واستمرت ١١ 
يوماً وراح ضحيتها ٢٦٠ شخصاً 
الــفــلــســطــيــنــي بينهم  الـــجـــانـــب  فـــي 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة، 
في مقابل ١٤ شخصاً في الجانب 
ــنـــدي، وفــق  الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــهــم جـ

أرقام السلطات المحلية.

«وحدنا»
حــــرم هـــديـــر الـــطـــائـــرات ودوي 
الانــفــجــارات دنيا الأمــل إسماعيل، 

لــيــل الجمعة السبت،  الــنــوم طـــوال 
وأعادا إلى ذاكرتها، المشاهد المؤلمة 
للحروب السابقة. حتى في الأوقات 
الفاصلة بين غارة وأخرى وقصف 
وآخر، حين يتوقف هدير الطائرات 
المــقــاتــلــة، لا ينعم أهـــل غـــزة بــهــدوء 
تــام، إذ يخرق سماء القطاع هدير 
الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي 

«الزنانة». تعرف محلياً بـ
وتـــقـــول دنــيــا المــقــيــمــة فـــي حي 
الـــــرمـــــال وســــــط غـــــــزة: «الــتــصــعــيــد 
ــــى الأذهــــــــان صـــور  ــاد إلـ ــ ــيــــر أعــ الأخــ
الـــخـــوف والــــدمــــار والـــقـــلـــق والــفــقــد 
والشعور بأننا وحدنا... أتمنى ألا 
يطول هــذا التصعيد ولا يمتد ولا 
أكــبــر، وأن تنجح  يتحول لمــواجــهــة 

الوساطة المصرية بالتهدئة».
وتــشــيــر مـــصـــادر مــصــريــة إلــى 
القاهرة التي سبق أن أدت دور  أن 
وســــاطــــة لــلــتــهــدئــة بــــين إســـرائـــيـــل 
ــاع، تـــقـــوم  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والــــفــــصــــائــــل فـــــي الـ

بمسعى مماثل هذه المرة أيضاً.
وفــي انتظار أن تثمر الجهود 
تهدئة وإن مؤقتة تضع حداً لدوي 
القصف والغارات، ينصرف العديد 
ــــى مــعــايــنــة  ــكــــان الـــقـــطـــاع إلــ مــــن ســ
الأضـــرار ومــحــاولــة إنــقــاذ مــا تبقى 

من ممتلكاتهم.
ــا بــشــمــال  ــيـ ــبـــالـ ــنـــة جـ ــــي مـــديـ فـ
ــاع، يــتــفــقــد فـــــــؤاد فــــــرج الــلــه  ــطــ ــقــ الــ
ــا تـــبـــقـــى مـــنـــه:  ــ ــه مـ ـــلــ ــه، أو أقـ ــزلــ ــنــ مــ
غــرفــة جــلــوس تــحــولــت مــزيــجــاً من 
الـــصـــفـــائـــح المـــعـــدنـــيـــة والــــحــــجــــارة 
والأنقاض، ومروحة بيضاء اللون 
بقيت بأعجوبة متدلية من السقف 

الحديدي للبيت.

فلسطيني في منزله الذي تضرر بالقصف الإسرائيلي في مخيم جباليا (أ.ف.ب)

صور عن الدمار في عملية غزة

طلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (أ.ب)
ُ
صواريخ أ

مسعفون ومدنيون قرب مكان استهدفته غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

فلسطينيون يعاينون أنقاض مبنى (د.ب.أ)

مسعفون يهرعون إلى مكان استهدف بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

صحافيون قرب مكان استهدفته غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

فلسطينيون فوق أنقاض مبنى مدمر (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٩٥٨ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٨/٧ لبنان

مولودون جدد بلا أوراق ثبوتية 
بسبب إضراب القطاع العام في لبنان

ــد  ــيــ ــوالــ ــات المــ ــ ــئـ ــ ــح مـ ــ ــبـ ــ أصـ
الـــــجـــــدد فـــــي لـــبـــنـــان مـــــن دون 
أوراق ثبوتية، نتيجة الإضراب 
المـــســـتـــمـــر الـــــــذي يـــنـــفـــذه آلاف 
العاملين في القطاع العام منذ 
أكــثــر مــن شــهــر ونــصــف شهر. 
ــات  ــراب أزمـ ــ ــذا الإضـ ويــفــاقــم هـ
ــادريــــن  ــقــ ــيـــين غـــيـــر الــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــلــــى إصــــــــــدار مـــســـتـــخـــرجـــات  عــ
قــيــد لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
ســـفـــر، وغـــيـــر الـــقـــادريـــن أيــضــاً 
على إنجاز عملية بيع وشراء 
سيارة، وصولاً لعرقلة دخول 
البضائع إلى لبنان عبر مرفأ 
ــيـــروت، مـــا بـــات يــهــدد الأمـــن  بـ

الغذائي.
ومنذ ١٣ يونيو (حزيران) 
ــذ حـــــوالـــــي ٣٠  ــفـ ــنـ المــــــاضــــــي، يـ
ألـــف مــوظــف إضــرابــاً مفتوحاً 
لــلــمــطــالــبــة بــتــصــحــيــح رواتــــب 
ــادة قيمة  ــ ــام، وزيــ ــعـ الــقــطــاع الـ

التقديمات الاجتماعية.
اليومية  الخسائر  وتبلغ 
المــبــاشــرة مـــن جــــراء الإضــــراب 
حوالي ١٢ مليار ليرة لبنانية، 
أي حوالي ٤٠٠ ألف دولار، وفق 
تأكيد وزير العمل في حكومة 
ــال مــصــطــفــى  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ

بيرم.
ورغـــم مــحــاولات التوصل 
إلــى تسوية مع الموظفين، فإن 
كــثــيــريــن مــنــهــم لا يــلــتــحــقــون 
بمراكز عملهم. وانعكس ذلك 
عــلــى المــوالــيــد الــجــدد الــذيــن لا 
تستطيع عائلاتهم تسجيلهم 
واســـتـــحـــصـــال أوراق ثــبــوتــيــة 
ــم، ويــــنــــســــحــــب ذلـــــــك عــلــى  ــ ــهـ ــ لـ
سائر معاملات دوائر النفوس 

المدنية، وغيرها.
ــــدود مــن  ــحـ ــ ــدد مـ ــ وعـــــــاد عــ
المــوظــفــين إلـــى أعــمــالــهــم مطلع 
الــحــالــي، فاقتصرت  الأســبــوع 
خروقات الإضراب على بعض 
المؤسسات والإدارات، كــوزارة 
الــعــمــل ووزارة  المــالــيــة ووزارة 
العدل، وغيرها، وذلك تجاوباً 
ــل اقـــتـــرحـــتـــه الــحــكــومــة  ــع حــ مــ
الــلــبــنــانــيــة يــشــمــل تــقــديــمــات 
وحوافز رفضها القسم الأكبر 

من المضربين.
وأكـــــــــــدت رئــــيــــســــة رابــــطــــة 
الــعــامــة، نــوال  مــوظــفــي الإدارة 
نصر، الاستمرار في الإضراب 
حــتــى إشــعــار آخــــر، مـــؤكّـــدة أن 
رئيس التفتيش المركزي سينقل 
مـــطـــالـــب الــــرابــــطــــة لــلــحــكــومــة، 
وبـــــحـــــســـــب مـــــــــدى الـــــتـــــجـــــاوب 
ــتـــوضّـــح الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة.  تـ
ــــي حـــديـــث  واعــــتــــبــــرت نـــصـــر فـ
إذاعـــــــي أن «الـــحـــكـــومـــة قـــدّمـــت 
ــتــه مــســاعــدات وحــوافــز  مــا ســمَّ
ومساهمات الاستشفاء، ولكن 

المبالغ قليلة جداً».
وأوضـــــح رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
العمالي العام، بشارة الأسمر، 
أن القطاع العام انقسم أجزاء، 
بــــين الإدارة  ــا  وبـــالـــتـــحـــديـــد مــ
الــــعــــامــــة والاتــــــحــــــاد الــعــمــالــي 
الــذي يضم المؤسسات العامة 
ــلـــة، لافـــتـــاً  ــقـ ــتـ والمــــصــــالــــح المـــسـ
أنــه «بعدما كــانــت الإدارة  إلــى 
قــــــد أعــــلــــنــــت الإضــــــــــــــراب مــنــذ 
ــــي،  ــــاضـ ــو المـ ــيــ ــونــ ــتـــصـــف يــ ــنـ مـ
أعلن الاتحاد الإضراب مطالباً 
بشمول الموظفين التابعين له 
بــالــتــعــويــضــات الـــتـــي أقــرتــهــا 
الحكومة، وهو ما حصل بعد 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــع رئــ حـــــــوار مـ
المــكــلــف، مـــا أدى لــلــعــودة إلــى 
ــمـــل». وأشــــــار الأســـمـــر في  ــعـ الـ
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ

إلــى أن «إدارة السير قد تفتح 
أبــوابــهــا الأســـبـــوع المــقــبــل، في 
حال سلك الحل الذي يتم العمل 
عليه مــع وزارة العمل مساره 
المطلوب»، ودعا الإدارة العامة 
«الـــقـــبـــول بـــعـــرض الــحــكــومــة  لــــ
ــــي ٣  ــــوالـ ــن حـ ــؤمــ ــات يــ ــ الـــــــذي بــ
رواتــب ونصف راتــب، وتأمين 
يـــوم أو يــومــي دوام أسبوعياً 
حتى تحقيق المطالب الأخرى، 
ــدأ (خــــــذ وطــــالــــب)،  ــبــ ــمـــن مــ ضـ
ــوار إلــــــى حــين  ــ ــحــ ــ فـــيـــســـتـــمـــر الــ
إقـــرار المــوازنــة، بهدف تسهيل 
ــنـــاس الـــذيـــن تــضــررت  ــــور الـ أمـ
ــيـــر،  ــبـ ــل كـ ــكــ ــم بــــشــ ــهــ ــالــــحــ مــــصــ

ووضعنا بمواجهة معهم».
ــفــــون فــي  ــالــــب المــــوظــ ويــــطــ
بــتــصــحــيــح  الـــعـــامـــة  الإدارات 
الأجور بما يتناسب مع الغلاء، 
فــــي وقـــــت ارتـــفـــعـــت فـــيـــه قــيــمــة 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات الـــتـــي بــاتــت 
 على سعر 

َ
بــالــدولار، ولــم يبق

صــرف ١٥٠٠ ليرة لــلــدولار، إلا 
رواتب الموظفين التي تبلغ ٥ في 
المائة من قيمتها السابقة فقط، 
ــاع ســـعـــر صـــرف  ـــفــ فــــي ظــــل ارتـ
الــدولار. ويدعو الموظفون إلى 
الــرواتــب على  أن تصبح قيمة 
سعر صــرف الـــدولار المصرفي 
(٨ آلاف ليرة للدولار، ما يعني 
ــعـــاف)،  ارتــفــاعــهــا نــحــو ٥ أضـ
وهو أدنى سعر صرف معتمد 

في لبنان الآن.
وتتراوح رواتب هؤلاء بين 
٧٠٠ ألف ليرة، و٤ ملايين ليرة 
تقريباً شهرياً، أي بين ٢٣ و١٣٣ 

دولاراً.
الـــبـــروفـــســـور  وإذ يـــصـــف 
مــــــــارون خــــاطــــر، الـــبـــاحـــث فــي 
الــشــؤون الماليّة والاقتصاديّة 
ــــين نـــظـــريـــاً  ــفــ ــ ــوظــ ــ ــب المــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
«المحقة نتيجة تدهور قيمة  بـ
الليرة اللبنانية»، فإنه يشير 
بـــبـــعـــده  إلــــــــى أن «الإضـــــــــــــــراب 
ــي  ــ ــســ ــ ــــؤســ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والمــ
ــرة، ألا  ــيــ ــبــ ــكـــس مـــشـــكـــلـــة كــ ــعـ يـ
وهـــي أن الــقــطــاع الــعــام متخم 
وغير منتج، كما أن بعض من 
يــطــالــب بـــزيـــادة راتــبــه لــم يكن 
أصــــلاً مــنــتــجــاً فـــي عــمــلــه، ولــم 
يكن يلتزم بأي دوام». ويشدد 
«الــشــرق  خــاطــر فــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــط» عـــلـــى أن «الـــحـــلـــول 
الــرواتــب أو  الترقيعية، كــرفــع 
إعطاء حوافز وتقديمات مقابل 
الــــدولار الجمركي،  رفـــع قيمة 
ــــة،  مـــن شــأنــهــا أن تــفــاقــم الأزمـ
وتـــــــنـــــــدرج حـــــصـــــراً فــــــي إطــــــار 
السعي لشراء الوقت وتأجيل 
إلــى أن «الحل  المشكلة»؛ لافتاً 
يــكــون بــإطــار خطة اقتصادية 
شاملة، لا تلحظ حصراً القطاع 
الـــعـــام، إنــمــا كــيــفــيــة الــنــهــوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد كــــلــــه»، مــضــيــفــاً: 
«المـــفـــتـــرض إعـــــــادة هــيــكــلــة أو 
ترشيد القطاع العام، ليس عبر 
تصغيره حكماً، إنما من خلال 
إعــادة توزيع الــقــدرات في هذا 
القطاع، بحيث يصبح منتجاً 

ومصدر إيرادات للدولة».
ــام قــد  ــعــ وكــــــان الـــقـــطـــاع الــ
ــاً فـــــــي أعـــــــــداد  ــــد تــــضــــخــــمــ ــــهـ شـ
موظفيه التي ناهزت ٣٢٠ ألفاً، 
واستنزفت رواتبه قبل الأزمة 
نحو ثلث موازنة المالية العامة 
ــع المــجــتــمــع  ــا دفــ فـــي الــــبــــلاد، مـ
الـــدولـــي للطلب مــن الحكومة 
ــفــــات فـــــي عــــام  ــيــ وقـــــــف الــــتــــوظــ
٢٠١٧، والتوقف عن تصحيح 
ــرار  ــور بـــأي شــكــل بــعــد إقـ ــ الأجـ
الــرتــب والـــرواتـــب في  سلسلة 
الـــتـــي رفـــعـــت قيمة  ــام ٢٠١٧  عــ

أجور الموظفين.

بيروت: بولا أسطيح

قيادي في «القوات»: الخطورة أن  لبنان هو الساحة... وإيران تفاوض وتقايض

«حزب الله» يعلن عن «سلاح استراتيجي» ويصعّد ضد إسرائيل

روابط عمالية تهاجم مصارف لبنان بسبب إضرابها بدءاً من الغد

أعلن قيادي في «حــزب الله» 
بـــات يمتلك «الــســلاح  الــحــزب  أن 
ــم تــســتــطــع  ــ ــيــــجــــي»، ولــ ــراتــ ــتــ الاســ
إسرائيل منعه من الحصول عليه، 
مـــن دون أن يــوضــح مــاهــيــة هــذا 
الــســلاح، وذلـــك فــي أعــقــاب موجة 
تصعيد يمضي بها الحزب منذ 
الشهر الماضي، ملوحاً باستخدام 
ترسانته العسكرية لمنع إسرائيل 
مــن اســتــخــراج الــنــفــط والــغــاز من 
ــتـــوســـط، قــبــل الــســمــاح  الــبــحــر المـ

للبنان بالتنقيب عنها.
وبــدأ «حــزب الله» في الشهر 
الماضي تهديداته لضرب المنصات 
الإسرائيلية فــي البحر، فــي حال 
ــن الــتــنــقــيــب  ــم يــتــمــكــن لـــبـــنـــان مــ لــ
ــازه. فــــي الــجــانــب  عــــن نــفــطــه وغــــــ
ــــلام الــحــربــي  الــعــســكــري، بـــث الإعـ
التابع للحزب الأسبوع الماضي، 
فــيــه سفن  مقطعاً مــصــوراً تظهر 
مشاركة في صناعة النفط والغاز 
البحرية الإسرائيلية، وحــذر في 
الفيديو مــن «التلاعب بالوقت»، 
في تأكيد على تهديده بالتصعيد 
العسكري وسط محادثات ترسيم 

الحدود البحرية.
الـــــحـــــزب،  غــــيــــر أن خـــــصـــــوم 
ــى  ــان إلــ ــنــ ــبــ ــول لــ ــ ــحـ ــ يـــــــــرون أنـــــــه يـ
ــيــــهــــا إيــــــــران  ســـــاحـــــة تــــــفــــــاوض فــ
وتــــقــــايــــض. وقــــــال رئـــيـــس جــهــاز 
العلاقات الخارجية في «القوات 
اللبنانية» الوزير السابق ريشار 
قـــيـــومـــجـــيـــان: «بـــعـــد تــصــريــحــات 
قــادة حزب الله والحرس الثوري 
وفيلق القدس بتنا في حيرة إذا 
كــنــا نشهد شمولية مــتــجــددة أم 
شعبوية تــخــديــريــة أم هلوسات 
ــالـــب إيـــمـــانـــي  ــقـ أبـــوكـــالـــيـــبـــســـيـــة بـ
مذهبي». ورأى أن «الخطورة أن 

 لبنان هو الساحة و إيران تفاوض 
وتقايض. الحتمية الوحيدة أننا 
ســنــحــافــظ عــلــى الــهــويــة والــكــيــان 
والـــدولـــة، الــبــاقــي صـــدى لــصــراخ 

زائل».
ــــي ســيــاق  ــل، وفــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
التصعيد السياسي والعسكري، 
اعتبر رئــيــس المجلس التنفيذي 
فـــي «حـــــزب الـــلـــه» الــشــيــخ هــاشــم 
الــــــديــــــن، أن «مــــــحــــــاولات  ــي  ــفــ صــ
الأعداء لمنع المقاومة من الحصول 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ عــــلــــى الــــــســــــلاح الاســ
والكاسر للتوازن فشلت»، مؤكداً 
أن «المـــقـــاومـــة حــصــلــت عــلــى هــذه 
الأســلــحــة ولـــم يستطع الــعــدو أن 
لـــــلـــــردع». وإذ دعـــا  يــفــعــل شــيــئــاً 
أنصاره لعدم التأثر «بالحملات 

الإعلامية الدعائية التي تريد أن 
تــنــال مــن قــدراتــنــا وإمــكــانــاتــنــا»، 
قــال صفي الدين: «إذا استهدفوا 
سلاحنا وقدراتنا فيجب أن نزداد 
ــدرة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــ ــــوة وقـ قـ

السلاح الدقيق وغير الدقيق».
وقـــال صــفــي الــديــن: «حينما 
ييأس الــعــدو (إســرائــيــل) أننا لن 
نــتــخــلــى عـــن ثـــرواتـــنـــا فـــي الــبــحــر 
يـــضـــطـــر إلــــــى الــــتــــراجــــع، حــيــنــمــا 
ــلــــى عـــن  ــتــــخــ ــن نــ يــــــيــــــأس أنــــــنــــــا لـــــ
صواريخنا يضطر إلى التراجع، 
فهو منذ خمس ســنــوات يلاحق 
هــــــذه المــــواضــــيــــع ولــــيــــس بـــشـــيء 
جديد». ورأى صفي الدين أن «كل 
هــذا التهويل وهـــذا التهديد هو 
مــن أجــل الــتــراجــع، نحن يجب أن 

تكون استراتيجيتنا التقدم. بعد 
كــل هـــذه الــتــجــربــة والانــتــصــارات 
والإنجازات لا يجوز لأي أحد منا 
أن يفكر بالتراجع على الإطلاق».

تـــهـــديـــده  الــــحــــزب أن  ويـــــــرى 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة ضـــد المــنــشــآت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــــرك مــفــاوضــات 
ترسيم الحدود مرة أخــرى. وأكد 
رئــيــس كتلة «الـــوفـــاء للمقاومة» 
(حـــزب الــلــه) الــنــائــب محمد رعــد: 
«تــــوهــــم الإســــرائــــيــــلــــيــــون بــعــدمــا 
ــروا المــنــصــة الــعــائــمــة بــأن  أحــــضــ
أوروبا الآن بحاجة إلى الغاز وأن 
الفرصة مواتية بأن يستخرجوا 
ــلـــة  ـــن فــــلــــســــطــــين المـــحـــتـ ــ ــاز مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
ــهـــا المـــنـــهـــوبـــة مــتــنــكــريــن  ــاهـ ــيـ ومـ
ــا  لــحــقــوقــنــا فــــي تـــرســـيـــم حـــدودنـ

الـــبـــحـــريـــة ومــتــنــكــريــن لــحــقــوقــنــا 
ــاً مــن  ــراج الــــغــــاز أيـــضـ ــخـ ــتـ فــــي اسـ
مياهنا»، وأضاف: «الأمر كلفنا ٤ 
مسيرات غيرت الأوضـــاع وقلبت 
المــعــادلات ودفــعــت بالأميركي أن 
يأتي ركضاً مطالباً بعدم الاقتراب 
من إسرائيل وبات جاهزاً لتحقيق 

مطالب اللبنانيين».
ولفت رعد إلى أن المسؤولين 
اللبنانيين «تفاهموا على موقف 
مـــوحـــد فـــأتـــت المــــســــيــــرات لــتــدعــم 
ــمــــي الـــلـــبـــنـــانـــي»،  المـــــوقـــــف الــــرســ
الــحــزب «اســتــطــاع أن  مضيفاً أن 
يــحــســن الـــتـــصـــرف ويــســتــعــرض 
ــلـــحـــظـــة، فــكــان  قــــوتــــه فــــي هــــــذه الـ
تــــطــــورات  ــلـــت  الــــتــــأثــــيــــر أن حـــصـ

إيجابية».

ــورات مــلــف  ــ ــ ــطـ ــ ــ وعـــــــن آخـــــــر تـ
ترسيم الحدود، قال رعد: «حتى 
الآن ورغم كل ما يقال في الإعلام 
بـــــأن الأجـــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة وهـــنـــاك 
تــــنــــازلات لمــصــلــحــة لـــبـــنـــان وكــمــا 
يـــريـــد الــلــبــنــانــيــون وفــــق المــوقــف 
الــلــبــنــانــي الـــرســـمـــي المــــدعــــوم من 
المــقــاومــة وقــدراتــهــا ومسيراتها، 
لكن علمتنا التجربة ألا نركن إلى 
الذين ظلموا، نريد أن نرى الاتفاق 
نـــريـــد أن  ــنــــص بــأعــيــنــنــا ولا  والــ
نسمع أخباراً، لذلك نحن ماضون 
فــي جهوزيتنا مــن أجــل مواجهة 

كل الخيارات».
ويلوح الحزب بالحرب ضد 
ــل، وهــــــو خــــطــــاب تـــكـــرر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
على ألسنة مسؤوليه فــي الأيــام 
المـــاضـــيـــة. وقــــــال عـــضـــو المــجــلــس 
المــركــزي فــي «حـــزب الــلــه» الشيخ 
حــســن الــبــغــدادي أمـــس: «إذا كــان 
يوجد أمــل في غــاز لبنان ونفطه 
فهو من خــلال هــذه المعادلة التي 
أحـــرجـــت الـــعـــدو وأفــقــدتــه الــقــدرة 
ــه بــين  ــتــ ــلــ ــعــ عــــلــــى المــــــــنــــــــاورة وجــ
الــرضــوخ للمطالبة  خيارين: إمــا 
ــيـــم  ــتـــرسـ ــــي الـ ــة لـــلـــبـــنـــان فــ ــقــ المــــحــ
والتنقيب عن الغاز، وإما الذهاب 
إلى الحرب». وأعرب عن اعتقاده 
ــرب،  ــحــ الــ ــد  ــريــ تــ ــل لا  ــيــ ــرائــ أن إســ
مضيفاً: «بعد نصر تموز ٢٠٠٦ 
باتت إسرائيل لا تفكر بالحرب، 
وجبهتها العسكرية والسكانية 
ــاهـــزة، وأي مــغــامــرة غير  غــيــر جـ
محسوبة سوف تجعل قادة العدو 
يــنــدمــون، وســتــكــون نــتــائــجــهــا لا 
تشبه نتائج حــرب تــمــوز، ســواء 
عــلــى صــعــيــد الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
لهذا الكيان الموقت، أو ما يتعلق 
بــالمــتــعــاونــين والمــشــجــعــين، حيث 
ستكون الأمــور وخيمة من حيث 

الشكل والمضمون».

شــــنــــت الـــــــروابـــــــط الـــعـــمـــالـــيـــة 
فــي لــبــنــان هــجــومــاً عــلــى جمعية 
المــصــارف، على خلفية إضرابها 
ــنــــين،  ــد الاثــ ــ ــدأه يــــــوم غـ ــبـــ ــ ــذي تـ ــ ــ ــ ال
اســتــنــكــاراً لـــلـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة 
الــتــي تــرفــع ضــدهــا، رغــم مطالبة 
ــرار قـــانـــون تنظيم  ــإقـ ــارف بـ المـــصـ
السحوبات والتحويلات المعروف 
باسم «الكابيتال كنترول» منعاً 
لأن تـــطـــول تـــداعـــيـــات الإجــــــراءات 
الــقــضــائــيــة المـــصـــارف والمـــودعـــين 

على حد سواء.
اللبنانية  الــســلــطــات  وكــانــت 
قـــد أوقـــفـــت رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«الاعــــــتــــــمــــــاد المـــــصـــــرفـــــي» طــــــارق 
خــلــيــفــة قـــبـــل أيـــــــام، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــة بــحــقــه  ــيــ ــزائــ ــكــــوى جــ ــــوى شــ ــ دعــ
أمــام النيابة العامة الاستئنافية 
فــي جبل لبنان مــن قبل صاحبة 
أسهم تفضيلية. وأطلق القضاء 
ــراح خــلــيــفــة أول من  الــلــبــنــانــي ســ
أمس الجمعة مقابل كفالة مالية.

وتــمــضــي جــمــعــيــة المــصــارف 
بــــالإضــــراب اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم غد 
ــالــــة الأنـــبـــاء  الاثــــنــــين. ونـــقـــلـــت وكــ
«المــركــزيــة» عــن مــصــادر مصرفية 
ــــلاء ســبــيــل رئــيــس  قــولــهــا إن «إخـ
مجلس إدارة «الاعتماد المصرفي» 
ــن يـــثـــنـــيـــهـــا عــن  طــــــــارق خـــلـــيـــفـــة لـــ
ــذه الــقــضــيــة لم  الإضــــــــراب، لأن هــ
ــد لــجــمــعــيــة  ــيـ تـــكـــن المـــطـــلـــب الـــوحـ
المـــــصـــــارف، وبـــالـــتـــالـــي لــــن تــكــون 
المـــصـــارف مــكــســر عــصــا فـــي هــذه 
المــرحــلــة الــدقــيــقــة الـــتـــي تــمــر بها 
الــبــلاد على الصعد كــافــة، والتي 

ــل  تــتــطــلــب مــــن المــــســــؤولــــين تــحــمُّ
مسؤولياتهم كاملة لإنقاذ لبنان 
وشعبه». وقالت المصادر إن قرار 
تعليق الإضراب أو عدمه، ستنظر 
به الجمعية العمومية للمصارف 

المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وكــــــــان لافــــتــــاً انــــتــــقــــاد وزيـــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة فـــي حكومة 
تصريف الأعــمــال جـــورج كــلاس، 
لقرار جمعية المصارف، مستنكراً 
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ «الإضـــــــــــــــــــــراب بـــــــوجـــــــه الـ
والــدولــة والــنــاس، بحجة توقيف 
ــا فــي  ــنــ ــأنــ ــرف، وكــ ــ ــــصـ ــب مـ ـــاحــ صـ
نــظــام مــافــيــوي». وقـــال: «إضـــراب 
المصارف وكرامة القضاء والوطن، 
وكــأنــنــا فــي جــمــهــوريــة مــصــارف، 

وكأن اللبنانيين رهائن».
ــان:  ــ ــيــ ــ وقـــــــــــــال كـــــــــــلاس فــــــــي بــ
ــر أن أحـــــــداً لــــم يــتــحــرك  ــيـ «الـــخـــطـ
وينتصر للقضاء ويــديــن عملية 
لــلــنــاس، بعد  الخطف الجماعية 
ــــارف ودائـــعـــهـــم  المـــــصـ أن ســــرقــــت 
واغـــتـــصـــبـــت حــقــوقــهــم وخــالــفــت 
ــدفـــع  ــن الـ ــ الــــقــــوانــــين وتـــخـــلـــفـــت عـ
والــقــيــام بــواجــبــهــا تــجــاه الــنــاس 
الذين يقاسون الجوع ويعانون 
المرض ويقعون ضحية الاحتكار 
ــواء الـــتـــجـــار  ــقــــ ــ ــتــ ــ والــــجــــشــــع واســ

الفجار».
وتابع: «من واجب كل لبناني 
أن يـــســـأل: أيــــن الــســلــطــة؟ لمــــاذا لا 
تدافع عن الناس؟ لماذا لا يتحرك 
القضاء ويتخذ إجـــراءات حازمة 
حــفــاظــاً عــلــى كــيــانــه وحــصــانــتــه 
وكرامته؟ ماذا لو تداعى المودعون 
فـــــي لــــبــــنــــان والـــــــخـــــــارج ورفــــعــــوا 
ــوء أمـــانـــة  ــ دعـــــــاوى اخــــتــــلاس وســ

ضــــد المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تمتنع عن إعطاء الودائع؟»، وقال: 
«بـــين الــقــضــاء والمـــصـــارف أنـــا مع 
القضاء». وحمل كلاس المسؤولية 
لجمعية المــصــارف مــبــاشــرة إزاء 
أي ضرر يلحق بالناس جراء هذا 

الإضراب وتوقيته.
ــدأ المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة  ــبـ وتـ
ــاراً مــــن نــــهــــار غــد  ــبــ ــتــ ــاً اعــ ــ ــرابـ ــ إضـ
الاثــــــنــــــين، وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان إن 
الإضــــــــراب جـــــاء احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«الأوضـــــاع الــشــاذة الــتــي حــاولــت 
المـــصـــارف قـــدر الإمـــكـــان الــتــعــامــل 
معها بمرونة ولو على حسابها، 
ــقـــبـــولاً».  ــم يـــعـــد مـ ــداً لــ ــ وبـــلـــغـــت حـ
فـــعـــل عــلــى  وبـــــــدا الإضـــــــــراب ردة 

توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك 
الاعتماد المصرفي».

المــهــن  نـــقـــابـــات  ــاد  اتـــحـ ورأى 
الــــحــــرة فــــي بــــيــــان، أن «إضـــــــراب 
ــارف ابــــــتــــــداءً مــن  ــ ــــصــ جـــمـــعـــيـــة المــ
الاثنين المقبل، مخالف للقانون»، 
ــذكـــورة  ــاب المـ ــبــ مــضــيــفــاً أن «الأســ
في متن القرار لا تعطي المصارف 
لــــلإقــــفــــال، بــل  ــانــــونــــي  ــــق قــ أي حـ
هــو تــعــســف فــي اســتــعــمــال الحق 
بالإضراب وسوء استغلال المركز 
المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة 

موجهة إلى المودعين».
ــال الاتـــحـــاد إن «الــتــهــديــد  وقــ
بـــالإضـــراب لــن يــؤثــر ولـــن يخيف 
المودع، إذ إن المصارف قد أضحت 

مجرد صندوق بريد وصراف آلي 
تنفيذي لتعاميم حــاكــم مصرف 
لبنان، وذلك تقطيعاً للوقت بهدف 
الــتــهــرب مــن المــحــاســبــة وتحميل 
المـــــودع كــافــة الــخــســائــر الــنــاتــجــة 
ــخـــــالـــــفـــــات والــــهــــنــــدســــات  مــــــن المـــ
المــالــيــة والــفــوائــد الــفــاحــشــة التي 
ــا بــالــتــكــافــل  ــهـ ــتـ ــبـ ــكـ جـــنـــتـــهـــا وارتـ
ــع حـــاكـــم مــصــرف  ــن مــ ــامـ ــتـــضـ والـ
لــبــنــان والــســيــاســيــين الــفــاســديــن 
والمفسدين». من جهته، رأى رئيس 
ــام لـــنـــقـــابـــات عــمــال  ــعــ الاتــــحــــاد الــ
الــخــولــي فــي بيان،  لبنان مـــارون 
أن «الــبــيــان الـــصـــادر عــن جمعية 
مصارف لبنان يشكل تمرداً على 
الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة كــافــة وعلى 

الاســـتـــمـــرار فـــي نــهــج الــتــفــلــت من 
القانون ومخالفته وعلى التسلط 
على أموال المودعين وعلى الإساءة 

إلى مصالح اللبنانيين».
وأشـــار إلــى أن «قـــرار إضــراب 
ــارف تــحــدٍ واضــــح للسلطة  المـــصـ
ــؤ مــفــضــوح  ــ ــواطــ ــ ــة وتــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
لمصرف لبنان وأجهزته واستفزاز 
مقيت للمودعين، وهذا الإضراب 
ــه ســـيـــعـــطـــي  ــ ــولـ ــ ــــصـ فـــــــي حـــــــــال حـ
الــــحــــق لـــلـــمـــودعـــين فــــي مـــواجـــهـــة 
تلك الميليشيا المصرفية بالطرق 
اتــخــاذهــا بعدما يسقط  الــواجــب 
ــقـــانـــون». إلــــى ذلــــك، دعــت  حــكــم الـ
«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لأولــــيــــاء 
الطلاب في الجامعات الأجنبية»، 
كافة قطاعات المجتمع اللبناني 
أكــبــر حملة لمطالبة  «إلـــى تنظيم 
مـــا تــبــقــى مـــن الــقــضــاء بــالــتــحــرك 
بــشــكــل فــــوري ومــبــاشــر وإصــــدار 
أوامره بمنع سفر يطول أصحاب 
المصارف ومديريها وعائلاتهم، 
والحجز على أصولهم إلى أن يتم 
ــــوال المــســروقــة  الــبــت بمصير الأمـ
ــات، مــنــعــاً  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــد المـ ــديــ وتــــحــ
للانهيار الاقتصادي والأخلاقي 

الشامل». 
ــاة  ــة قــــضــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ ودعــــــــــــت الــ
العجلة «للإسراع بالبت بالدعاوى 
المرفوعة من الطلاب وذويهم بوجه 
المــــصــــارف، وفـــقـــاً لأحـــكـــام قــانــون 
الــــــــدولار الـــطـــالـــبـــي، حـــفـــاظـــاً عــلــى 
مستقبل أبنائنا الذين يتابعون 
تعليمهم في الجامعات الأجنبية، 
بعدما أصبحوا ضحايا التشرد 
بفعل تعسف وطــغــيــان المــصــارف 

وتلكؤ القضاء».

لقطة من الفيديو الذي وزعه إعلام «حزب الله» لما قال إنه التقط من مسيّرة أطلقها الحزب فوق حقل كاريش للغاز (أ.ف.ب)

رجال أمن لبنانيون يحرسون جمعية مصارف لبنان في بيروت (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

 «حروب» باسيل... الوجه الآخر لاستحالة تعايش عون مع رؤساء الحكومات

يقول مصدر مقرّب من رؤساء 
الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين فـــي لــبــنــان 
اتـــــخـــــذه رئـــيـــس  الــــــــذي  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال إن 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــنــائــب 
ــار على  ــنـ ــران بــاســيــل بــفــتــح الـ ــبـ جـ
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي هــو عيّنة لارتــفــاع 
الـــذي ينتابه كلما  منسوب القلق 
اقترب لبنان من المهلة الدستورية 
المحدّدة لانتخاب رئيس جمهورية 
«الشرق الأوســط»  لـ جديد، ويؤكد 
ر أحــداً من خصومه في 

ّ
أنه لم يوف

حروبه السياسية التي يخوضها 
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، وإن كانت 
الــحــصــة الـــكـــبـــرى مـــن حــمــلاتــه من 
أنـــه قطع  نصيب ميقاتي بــذريــعــة 
عليه الطريق لإعــادة تعويم نفسه 
سياسياً برفضه التسليم بشروطه 

لتشكيل الحكومة الجديدة.

ــفـــت المــــصــــدر المـــــقـــــرّب مــن  ــلـ ويـ
رؤســــاء الــحــكــومــات إلـــى أن تــبــادل 
الــحــمــلات الإعـــلامـــيـــة بـــين «الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر» والمــكــتــب الإعــلامــي 
لميقاتي الــتــي خــرجــت عــن المــألــوف 
في التخاطب بين القوى السياسية 
تـــــصـــــرف الأنـــــــظـــــــار عــن  يــــجــــب ألا 
ــع المــــــــــأزوم الـــــــذي يـــمـــر فــيــه  ــ ــــوضـ الـ
«مــعــاقــبــة»  بـــاســـيـــل واضـــــطـــــراره لـــ
ميقاتي لامتناعه عــن الاستجابة 
لــشــروطــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة تــأتــي 
على قياسه للتعويض عن شطب 
اسمه من لائحة المتسابقين لخوض 

الانتخابات الرئاسية.
يــلــعــب  ــل  ــيـ ــاسـ بـ ــيـــف أن  ويـــضـ
ورقــتــه الأخـــيـــرة بــاســتــخــدامــه آخــر 
«التيار  خطوطه الدفاعية المتمثلة بـ
الــوطــنــي» لتصفية حــســابــاتــه مع 
مــيــقــاتــي بـــعـــد أن واجــــــه صــعــوبــة 
فـــي إقـــحـــام تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
ــنــــواب  الــ ــراً لأن  ــظــ ــه، نــ ــمــــلاتــ ــــي حــ فـ
المـــســـتـــقـــلـــين المـــنـــتـــمـــين إلــــــى تــكــتــلــه 
النيابي ليسوا في وارد الانضمام 
فيها، لأن لدى معظمهم حسابات 
سياسية تتعلق بمرحلة مــا بعد 

انتهاء ولاية الرئيس عون. ويتهم 
المصدر نفسه باسيل بأنه لم يعد 
لــرئــاســة الجمهورية  لــديــه مــرشــح 
ــد أن تـــراجـــعـــت  ســــــوى الـــــفـــــراغ بـــعـ
ــقــــول إنـــه  حـــظـــوظـــه الـــرئـــاســـيـــة، ويــ
الله»  يــحــاول حشر حليفه «حـــزب 
الــزاويــة استباقاً لاحتمال دعم  في 
النائب  ترشح زعيم تيار «المـــردة» 
السابق سليمان فرنجية لرئاسة 
 له 

َ
الجمهورية، بذريعة أنه لم يبق

بــثــقــل سياسي  مــن حــلــيــف يتمتع 
إلا «الــتــيــار الــوطــنــي» الــــذي يــوفــر 
ــه. ويــــــــرى أن  ــاء لــــســــلاحــ ــطــ ــغــ ــه الــ ــ لـ
باسيل يــخــوض مــعــاركــه لتصفية 
الحسابات مــع المرشحين لرئاسة 
الجمهورية، وهذا ما يفسّر رفضه 
دعم ترشح فرنجية بذريعة أن من 
يــتــولــى الـــرئـــاســـة الأولـــــى يُــفــتــرض 
الشعبي  بالتمثيل  أن يتمتع  فيه 
ــهــــة، وإصــــــــــــراره عـــلـــى قــطــع  ــن جــ ــ مـ
أمـــام احتمال دخـــول قائد  الطريق 
الجيش العماد جوزيف عون على 
خط المنافسة أو غيره من المديرين 
العامين من خــلال دعوتهم للقيام 

بواجباتهم الوظيفية.

ــات  ــيــ ــخــــصــ ــــف أن شــ ــشــ ــ ــكــ ــ ويــ
الــفــريــق السياسي  محسوبة عــلــى 
لــعــون وبــاســيــل كــانــت طــرحــت في 
ــبــــل الأخــــــيــــــرة لمــجــلــس  الـــجـــلـــســـة قــ
الــــــــــوزراء عـــلـــى هـــامـــش انـــعـــقـــادهـــا 
إمكانية إصدار دفعة من التعيينات 
تقضي بإقالة قائد الجيش ومعه 
عــــدد مـــن المـــديـــريـــن الـــعـــامـــين، لكن 
بـــهـــذا  يــــأخــــذ  مـــيـــقـــاتـــي رفـــــــض أن 
ــرتــــب عـــلـــيـــه مــن  ــتــ ــا يــ ــ الاقـــــــتـــــــراح لمــ
تداعيات سلبية تستهدف أول ما 
تستهدف المؤسسة العسكرية التي 
يتعامل معها المجتمع الدولي على 
أنها المؤسسة الوحيدة إلى جانب 
المؤسسات الأمنية الأخرى التي لم 
يشملها انحلال مؤسسات الدولة 
الــتــي لــم تعد قـــادرة على تــأديــة ما 
هو مطلوب منها بسبب الضائقة 
المعيشية التي ألمّت بالسواد الأعظم 

من اللبنانيين.
ــفــــســــه أن  ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر نــ
باسيل اتخذ قراره بنصب الكمائن 
السياسية لميقاتي بعد أن أدرك أنه 
لم يعد على رأس السباق إلى رئاسة 
الجمهورية بالتزامن مع عدم قدرته 

عــلــى المــجــيء بــرئــيــس خــلــفــاً لعون 
ــه الــســيــاســي،  ــ ــداداً لإرثـ ــتــ يــشــكــل امــ
خصوصاً أن فرنجية الذي لا يزال 
يتقدم على غيره مــن المرشحين لا 
يبدي استعداداً للرضوخ لشروطه 
السياسية لئلا يتحول إلى رئيس 

بالوكالة عن «التيار الوطني».
ويتابع أن فرنجية لن يغامر 
برصيده في حال أنه قرر التسليم 
ــلــــدود بــاســيــل،  بـــشـــروط حــلــيــفــه الــ
ــالـــي لــــن يـــجـــد مــــن خـــيـــارات  ــتـ ــالـ وبـ
أمامه سوى الذهاب بعيداً في تأزيم 
الــوضــع لعله يطيح بالاستحقاق 
الــرئــاســي وتــرحــيــل إنـــجـــازه خــلال 
المــهــلــة الــدســتــوريــة، خــصــوصــاً أنــه 
ــدءاً بــتــشــكــيــل  ــ يــمــتــهــن الــتــعــطــيــل بــ
كّلت 

ُ
الحكومات منذ أول حكومة ش

لــلــمــرة  فـــيـــهـــا  عـــــام ٢٠٠٨ وشــــــــارك 
الأولى «التيار الوطني».

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــكــشــف 
المصدر نفسه أنه تشكّلت منذ عام 
٢٠٠٨ حتى اليوم ٨ حكومات، وأن 
المعدّل الوسطي لتشكيل الحكومة 
استغرق نحو ستة أشهر، عدا عن 
الــــوزراء،  تعطيل جــلــســات مجلس 

والــجــلــســات المــخــصــصــة لانــتــخــاب 
رئــــيــــس جــــمــــهــــوريــــة جــــديــــد الـــتـــي 
تعطلت لأكثر مــن سنتين ونصف 
السنة ولم يفرج عنها إلا بانتخاب 

عون.
بــــدأ يقلق  ويـــؤكـــد أن بــاســيــل 
لأنــــــه يـــفـــتـــقـــد عـــلـــى فــــــرض رئـــيـــس 
جديد، وأيضاً لحجز مقعد له في 
التسوية التي يجب أن تتلازم مع 
انتخاب الرئيس، ويقول إن باسيل 
ــيـــوم هـــو غـــيـــره بــعــد ٣١ أكــتــوبــر  الـ
ــذا ما  ــ المــقــبــل، وهـ (تــشــريــن الأول) 
يدعوه للقلق بعد سقوط خطوطه 
الدفاعية من جــراء تسخير أجهزة 
الدولة وإداراتها في «العهد القوي» 

لخدمة طموحاته السياسية.
ويتابع أن باسيل خسر جولة 
تشكيل الحكومة برغم الدعم الذي 
يلقاه من عون بتناغمه مع شروطه، 
وهــــــــذا مـــــا دفــــعــــه لإعــــــــلان الـــحـــرب 
السياسية على ميقاتي، ويقول إن 
الــقــوي بالمعنى  مــا «يــمــيّــز» العهد 
ــــاء  الــســلــبــي عــــن أســــلافــــه مــــن رؤسـ
يكمن في أنه أوشــك على أن ينهي 
ولايته من دون أن يحقق أي إنجاز 

باستثناء أنه شكّل رافعة سياسية 
لوريثه السياسي.

ومـــــع أن المــــصــــدر نــفــســه كـــان 
بــأن يــنــأى ميقاتي بنفسه  ل 

ّ
يفض

عن الدخول في سجال مع باسيل 
الذي لن يكون حتماً الحلقة الأقوى 
فـــي الــتــســويــة الــســيــاســيــة بــخــلاف 
مــيــقــاتــي الــــذي يــســتــمــر عــلــى رأس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال إلـــى ما 
بــعــد انــتــهــاء ولايـــة عـــون، فــإنــه في 
المـــقـــابـــل يــعــتــقــد أن الـــــرد يــجــب أن 
يتجاوزه إلى عون الذي لم يحسن 
ــــن أن يـــكـــون  ــــرّف، وبـــــــــدلاً مـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
إلــى  بـــادر  اللبنانيين  الــجــامــع بــين 
التخلي عــن دوره، تــاركــاً لصهره 
العبث بالشراكة بين اللبنانيين من 
ناحية، والدخول في حروب إلغاء 
«حزب الله»  كادت تطيح بعلاقته بـ
مــن خــلال إطــلاق الحرية لعدد من 
الــصــقــور داخــــل «الــتــيــار الــوطــنــي» 
الــحــزب لعله  باستهدافهم لــســلاح 
ــفــــهــــم لــــواشــــنــــطــــن فــي  ــبـــيـــع مــــواقــ يـ
محاولة لرفع العقوبات الأميركية 

المفروضة عليه.
ويــــؤكــــد هـــجـــوم بـــاســـيـــل عــلــى 

ميقاتي بغطاء من عون، كما يقول 
المصدر نفسه، أن الأخير يستهدف 
الطائفة السنية ويستقوي عليها، 
ــيــــداً مــــــن عــــــــــزوف رؤســــــــاء  ــفــ ــتــ مــــســ
الــذي أدى  ح 

ّ
الحكومات عن الترش

إلــى شــرذمــة تمثيلها فــي المجلس 
ــنــــا اســـتـــحـــالـــة  الــــنــــيــــابــــي، ومـــــــن هــ
تــعــايــشــه مـــع رؤســــــاء الــحــكــومــات 
بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس حــســان ديـــاب 
الــذي اضطر للافتراق عنه بعد أن 
راهـــن عليه لــلاســتــمــرار عــلــى رأس 

الحكومة.
وعليه، فإن معركة ميقاتي هي 
في الأصل مع عون ووكيله باسيل، 
وتأتي امتداداً لحروب العهد القوي 
ضد الموقع الأول للطائفة السنية 
فـــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة. ويُــجــمــع 
رؤساء الحكومات السابقون - كما 
يــقــول المـــصـــدر- عــلــى أن مـــن ادّعـــى 
الإصـــلاح والتغيير هــو مــن أوصــل 
ــان وراء  ــ الـــبـــلـــد إلـــــى الانــــهــــيــــار، وكــ
تــدمــيــر عــلاقــاتــه بـــالـــدول الــعــربــيــة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد أن وضــع 
أوراقه وبملء إرادته في سلة محور 

الممانعة بقيادة إيران.

بيروت: محمد شقير
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بعد تأكيد الرفض الروسي لعملية تركية في شمال سوريا خلال «قمة سوتشي»

إردوغان: بوتين طلب مني التعاون مع نظام الأسد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

- التركية، في  غداة القمة الروسية 
ــادت الــتــأكــيــد على  ــ ســـوتـــشـــي، الـــتـــي أعــ
الــجــانــبــين، وتأكيد  المــواقــف بــين  تباعد 
رفــض موسكو لعملية عسكرية تركية 
مــحــتــمــلــة فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، كــشــف 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن 
نظيره، فلاديمير بوتين، عرض عليه حل 

الأزمة، بالتعاون مع النظام السوري.
وقــــــال إردوغــــــــــان، فــــي تــصــريــحــات 
لمـــجـــمـــوعـــة صـــحـــافـــيـــين رافـــــقـــــوه، خـــلال 
ــرت أمـــس  ــ ــشـ ــ ــوتــــشــــي، نُـ ــــن ســ ــه مـ ــ ــــودتـ عـ
(السبت)، إن بوتين أخبره بأن حل الأزمة 
الــســوريــة سيكون أفضل بالتعاون مع 
نــظــام بــشــار الأســـد، وأنـــه رد بــأن جهاز 
المــخــابــرات التركية يتعامل بالفعل مع 
هـــذه الــقــضــايــا مــع المــخــابــرات الــســوريــة 
«لــكــن بيت القصيد هــو الحصول على 

نتائج».
ــان أن «السيد بوتين  أضــاف إردوغـ
يــحــافــظ عــلــى نــهــج عــــادل تــجــاه تــركــيــا 
بشأن هــذه القضية، ويــذكــر، على وجه 
أنــه سيكون معنا دائــمــاً في  الــتــحــديــد، 
ــا دامـــت  ــه مـ ــ الـــحـــرب ضـــد الإرهـــــــاب، وأنـ
مخابراتنا تعمل على الأمر مع المخابرات 
السورية، فإننا نحتاج إلى دعم روسيا، 
وهناك اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين 

في هذا الصدد».
وأوضــح إردوغـــان أنــه أبلغ بوتين، 
خلال لقائهما في سوتشي، أول من أمس 
(الــجــمــعــة)، بــأن حــل الأزمـــة الــســوريــة لا 
يمكن أن يتحقق، والمنظمات الإرهابية 
تصول وتجول فوق الأراضي السورية، 
وأنه ناقش معه إمكانية القيام بعملية 
ــا. وأضــــــاف:  ــ ــــوريـ ــــدود فــــي سـ ــــحـ عـــبـــر الـ
«نــاقــشــنــا أيــضــاً الــخــطــوات الــتــي يمكن 
اتـــخـــاذهـــا ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الموجودة في سوريا، واتفقنا على قرار 
منح حق الرد الضروري للهجمات على 
ــراب الــقــتــلــة الــذيــن  ــ قــواتــنــا الأمــنــيــة وأسـ

يهاجمون مواطنينا المدنيين».
وقال إردوغان إنه وبوتين اتفقا على 
التضامن والتنسيق بين بلديهما خلال 
التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في 

سوريا.
ــتـــرك، صـــــدر عــقــب  وأكــــــد بـــيـــان مـــشـ

لـــقـــاء بـــوتـــين وإردوغــــــــان فـــي ســوتــشــي، 
أن الاتـــفـــاق عــلــى الــتــضــامــن والــتــعــاون 
فــي مكافحة التنظيمات الإرهــابــيــة في 
القائمة على  سوريا، وأهمية العلاقات 
الثقة بين البلدين في إرســاء الاستقرار 

إقليمياً ودولياً.
ــار)  ــ وتــــلــــوّح تـــركـــيـــا، مــنــذ مـــايـــو (أيـ
الماضي، بشن عملية عسكرية في شمال 
سوريا، تستهدف مواقع «قوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) التي تشكل وحدات 
حماية الشعب الكردية (تعتبرها أنقرة 
تنظيماً إرهــابــيــاً) غالبية قــوامــهــا، في 
منبج وتل رفعت، بهدف استكمال إقامة 
مناطق آمنة بعمق ٣٠ كيلومتراً كحزام 
أمـــنـــي عــلــى حـــــدود تــركــيــا الــجــنــوبــيــة. 
لكن العملية المنشودة قوبلت بالرفض 

ــــدول  ــات المــتــحــدة والـ مـــن جـــانـــب الــــولايــ
الأوروبـــيـــة، إلــى جــانــب روســيــا وإيـــران، 
الــلــتــين تــدعــمــان الــنــظــام الـــســـوري الــذي 
يـــتـــشـــارك الـــســـيـــطـــرة مــــع «قــــســــد» عــلــى 
مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا.

ــبــــل أســــبــــوع مــــن انـــعـــقـــاد «قــمــة  وقــ
سوتشي»، نفذت قوات النظام و«قسد» 
مـــنـــاورات بــالــذخــيــرة الــحــيــة فــي منبج، 

تحت رعاية القوات الروسية.
ــال  ــن الــــقــــمــــة، قــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــل ســ ــ ــبـ ــ وقـ
المــتــحــدث بــاســم «الــكــرمــلــين»، دمــيــتــري 
بيسكوف، إن موسكو تأخذ في الاعتبار 
المــشــروعــة لتركيا في  المــخــاوف الأمنية 
سوريا، لكن من المهم للغاية عدم اتخاذ 
أي خطوات من شأنها أن تزيد من عدم 
الاستقرار، وتضر بوحدة أراضي البلاد، 

الـــروســـي للعملية  لــلــرفــض  تــأكــيــد  فـــي 
التركية المحتملة.

وعـــكـــســـت تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــــان 
ــه مــن  لــلــصــحــافــيــين، فــــي طـــريـــق عــــودتــ
ارتـــداداً عن  سوتشي، بحسب مراقبين، 
لـــوّح بــهــا من  العملية الــعــســكــريــة الــتــي 
قبل، بعدما واجه رفضاً إيرانياً وروسياً 
لها خلال قمة طهران الثلاثية مع بوتين 
والــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، 
فــي ١٩ يوليو (تــمــوز) المــاضــي. وتكرار 
الــروســي في القمة الثنائية مع  الموقف 
بوتين، في سوتشي، جاء بعد ١٧ يوماً 
فقط من قمة طهران التي تناولت الملف 
السوري، في ضوء مسار آستانة، الذي 
تدور مفاوضاته بضمان روسيا وتركيا 

وإيران.

بوتين وإردوغان... علاقات وثيقة وتنسيق في سوريا (د.ب.أ)

حلب تشهد تصعيداً للهجمات والاستهدافات
أنقرة: «الشرق الأوسط»

شهدت محاور حلب تصعيداً 
وهــجــمــات واســتــهــدافــات متبادلة 
ــقــــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل  بـــين الــ
الموالية من جهة، و«قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) والنظام من 
جهة أخــرى، غداة القمة الروسية- 
التركية في سوتشي، التي أعادت 
الــتــأكــيــد عــلــى تــبــاعــد المـــواقـــف بين 
الجانبين، وتأكيد رفــض موسكو 
لعملية عسكرية تــركــيــة محتملة 
تــســتــهــدف «قــســد» فــي مــنــبــج وتــل 

رفعت.
وتــســاقــطــت قـــذائـــف مــدفــعــيــة 
وصــاروخــيــة على محيط القاعدة 
الروسية في مطحنة فيصل بريف 
حلب الشمالي، كما تعرضت كل من 
قرى تل قراح ودير جمال وكشتعار 
وصــوغــونــاكــه وأبــــين بــريــف حلب 
ــانـــب  ــن جـ ــ ــي مــ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ لـــقـــصـــف صـ
القوات التركية المتمركزة في قرى 

جلبل ومريمين بناحية شيراوا.
جاء ذلك بعد إصابة ٧ عناصر 
ــــراس الـــقـــاعـــدة الــتــركــيــة في  مـــن حـ
قرية أناب بريف عفرين، بينهم ٤ 
جنود أتراك، بجروح متفاوتة، في 
حصيلة أولــيــة، نتيجة استهداف 
الـــقـــاعـــدة، أمــــس الــســبــت، بــقــذائــف 
مــصــدرهــا مــنــاطــق انــتــشــار قـــوات 

«قسد» والنظام في ريف حلب.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بوقوع اشتباكات عنيفة 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين 
«الجيش الوطني» وقوات النظام، 
عــلــى مـــحـــور قـــريـــة الــــغــــوز، وقـــرب 
معبر أبـــو الــزنــديــن بــريــف الــبــاب، 
الــقــوات التركية  تزامناً مــع إطــلاق 

قنابل ضوئية في سماء المنطقة.
ورداً على ذلك، قصفت القوات 
التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة، 
الــواقــعــة على أطـــراف مدينة مــارع 
بريف حلب الشمالي بأكثر من ١٥ 

قذيفة صاروخية ومدفعية، محيط 
قــريــة الــشــيــخ عــيــســى بــريــف حلب 

الشمالي.
ــا أفـــــــــاد المـــــرصـــــد بــــوقــــوع  ــمــ كــ
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــالأســلــحــة 
الرشاشة، بين «الجيش الوطني» 
وقــــــــوات «قــــســــد» والــــنــــظــــام، عــلــى 
مــحــور قــريــة مــرعــنــاز بــريــف حلب 

الشمالي.
نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، زار  مـــــــن 
وزيــر الداخلية التركي سليمان 
صــويــلــو، أمـــس الــســبــت، مناطق 

ــــواء  ــازل لإيـ ــنــ مــــشــــروع إنــــشــــاء المــ
الــــنــــازحــــين، فــــي مــحــافــظــة إدلــــب 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا. وأرفــــــق 
الــزيــارة بمقطع فيديو يتضمن 
ــنــــازل الـــتـــي تم  لــقــطــات تــظــهــر المــ
بــــنــــاؤهــــا، وتــــلــــك الــــتــــي لا تـــــزال 
قــيــد الإنـــشـــاء، مـــع تــغــريــدة على 
«تويتر» لصويلو قــال فيها إنه 
ــم الانـــتـــهـــاء مـــن بـــنـــاء ٦٢ ألــفــاً  «تــ
و١٤٥ مــنــزلاً بــالــطــوب فــي إدلــب، 
من أجل العودة الآمنة والطوعية 

والكريمة لأشقائنا السوريين».

 مقاتلون سوريون معارضون في ريف حلب (أ.ف.ب)

أكراد سوريا و«الخيانات» الأميركية... والروسية

ســــــــأل مــــــســــــؤول عـــــربـــــي وزيــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
قبل أيام، عن سر التعاون الفريد بين 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين ونظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، فأجاب 
لافروف بأن هناك «علاقة شخصية 
ــيـــس بــوتــين  ــرئـ ــة بــيــنــهــمــا. الـ خـــاصـ
يعتقد أن إردوغـــان ينفذ ما يتعهد 
به، رغم الصعوبة والمنافسة بينهما 
والـــتـــاريـــخ الـــعـــدائـــي بـــين الــبــلــديــن. 
تركيا لها نفوذ عسكري في ساحات 
مختلفة، من ليبيا إلى ناغورنو قرة 
باغ إلى أوكرانيا، وانتهاء بسوريا، 
وبـــوتـــين يــعــتــقــد بــإمــكــانــيــة إيــجــاد 

صيغ للتعاون مع إردوغان».
النموذج السوري الأخير لهذا 
«التعاون العدائي»، يتعلق بنيات 
ــان شــن عملية عــســكــريــة في  ــ إردوغــ
شمال سوريا ضد «وحــدات حماية 
ــــوات  ــكــــرديــــة، عـــمـــود «قـ الـــشـــعـــب» الــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الــحــلــيــفــة 
ــا؛ إذ إنــــه رغــــم الــتــهــديــدات  ــركـ ــيـ لأمـ
المتكررة من إردوغان والاستعدادات 
العسكرية لجيشه وفصائل سورية 
مــــوالــــيــــة لأنــــــقــــــرة، فـــــــإن الـــهـــجـــمـــات 
الــواســعــة لــم تــبــدأ؛ لأن مــوســكــو لم 
تعطِ الضوء الأخضر لذلك، كما هو 
الحال في التوغلات التركية السابقة 
في ٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ التي 

جرت بتفاهمات روسية-تركية.
الوصفة الجديدة التي أبلغها 
بوتين لإردوغــان لدى لقائهما على 
هامش القمة الثلاثية (مع الرئيس 
الإيراني) في طهران، أو الثنائية في 
سوتشي، كانت مختلفة هذه المرة، 

وتتضمن:
أولاً، السماح بتوسيع ضربات 
رات (الدرون) ضد قياديين من  المُسيَّ
«حزب العمال الكردستاني» أو من 
«وحدات الحماية»، تقول أنقرة إنهم 
«الكردستاني» بدلاً من  على علاقة بـ
التوغل العسكري. أي استهدافات 
جوية تسمح بها منظومة الصواريخ 
الروسية، واستبعاد الهجوم البري 
ــوات الـــســـوريـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــع ال ــ والــــــصــــــدام مـ
والكردية. وهذا ما حصل، علماً بأن 

الأكــــراد يــتــحــدثــون عــن اســتــهــدافــات 
لقادة ليسوا من «الكردستاني» أو 

مدنيين.
ــة مـــوســـكـــو  ــافــ ــتــــضــ ثــــانــــيــــاً، اســ
ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات الأمــنــيــة 
ــــين مـــســـؤولـــين  ــتــــوى بـ ــســ رفـــيـــعـــة المــ
ســــــوريــــــين وأتــــــــــــــــراك، لـــلـــبـــحـــث عــن 
إمكانية تلبية المطالب التركية دون 
التوغل البري والإقامة في الأراضي 
السورية. وهذا حصل فعلاً في الأيام 

الأخيرة بالعاصمة الروسية.
ثــالــثــاً، وضـــع اتــفــاق أضــنــة بين 
أنقرة ودمشق لعام ١٩٩٨ على مائدة 
ــفـــاوض، وإمــكــانــيــة الــبــحــث عن  ــتـ الـ
توقيع اتفاق «أضنة-٢» بما يعكس 
الـــواقـــع الـــســـوري الــجــديــد ويــســمــح 
لتنسيق أمني سوري- تركي لضمان 
ــحــــدود ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب،  ــن الــ أمــ
وتــعــاون سياسي مستقبلي. هنا، 
كـــــان لافـــتـــاً كـــــلام وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو عن 
«دعم سياسي» لدمشق ضد الأكراد.

ــاً، دفـــــع دمــــشــــق و«قـــــــوات  ــ ــعـ ــ رابـ
ــد)  ــســ ــة» (قــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــ ــوريــ ــ ســ
بـــإجـــراء تنسيق عسكري  لــلــتــعــاون 
ومناورات مشتركة، وتمديد انتشار 
الجيش السوري في مناطق النفوذ 
شــرق الــفــرات، وصــولاً إلــى أن تكون 
يد دمشق هي الأعلى على «قسد»، 
بانتظار نضوج ظــروف الانسحاب 
الأميركي من شمال شرقي سوريا، 
الــعــســكــري  ــود  ــ ــــوجـ الـ أو «تـــفـــكـــيـــك» 
المــوالــي لــواشــنــطــن، مــن الــداخــل مع 
مــرور الــزمــن. أي أن تنسج موسكو 
ســــــجــــــادة تــــســــيــــر عـــلـــيـــهـــا «قــــســــد» 
بــالــطــريــق إلــــى الــحــضــن الـــســـوري، 
وطريقاً لعودة الجيش السوري إلى 

شرق الفرات.
ــة الـــســـمـــاح  ــيــ ــانــ ــكــ خــــامــــســــاً، إمــ
الـــروســـي بــعــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة 
محدودة في تل رفعت في ريف حلب، 
الــصــواريــخ التي  لتحييد مــنــصــات 
تشكل تــهــديــداً ومــصــدراً للهجمات 
ــركــــي وفـــصـــائـــل  ــتــ عـــلـــى الـــجـــيـــش الــ
مــوالــيــة لــه فــي عــفــريــن. مــوعــد هــذه 
الــعــمــلــيــة مــرتــبــط بــمــواعــيــد تــركــيــة 
تـــخـــص الانــــتــــخــــابــــات، وتــفــاهــمــات 
بــين موسكو وأنــقــرة تخص ملفات 
أخــرى، بما فيها «صفقة الحبوب» 
الأوكــــرانــــيــــة. وربـــمـــا تــخــص أيــضــاً 
المكاسرة الأميركية- الروسية على 

المــــســــار الـــســـيـــاســـي فــــي جـــنـــيـــف؛ إذ 
إنـــه بــعــد إصــــرار مــوســكــو عــلــى عــدم 
انعقاد اللجنة الدستورية السورية 
فـــي جــنــيــف، تــعــمــل واشـــنـــطـــن على 
استضافة اجتماع سياسي يخص 
ــا فــــي جــنــيــف بــــدايــــة الــشــهــر  ســــوريــ
ــرة الــقــطــبــيــة،  ــاسـ ــكـ المـــقـــبـــل. وبــــين المـ
اقـــتـــرحـــت أنــــقــــرة عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات 
«الـــدســـتـــوريـــة» فـــي مــقــر أمـــمـــي في 
دول ما، وكأنها اقتربت من الطرح 
الــروســي على حساب الاستعراض 

الأميركي.
واقـــع الــحــال، لــم يـــأتِ «الفيتو» 
ضــــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــة الــــبــــريــــة 
الواسعة، من موسكو فقط؛ بل إنه 
ــاء مــن طــهــران وواشــنــطــن، ولكل  جـ
عاصمة أسبابها. بالنسبة لطهران، 
يتعلق الأمر بعلاقتها مع دمشق. أما 
بالنسبة للجانب الأميركي والغربي، 
فـمصدر «الفيتو»، هو القلق من أن 
تــؤدي العملية إلــى تــراجــع انخراط 
«قــســد» فــي الــحــرب ضــد «داعــــش». 
ــرة تــحــذيــرات  ــقـ بــالــفــعــل، تــبــلــغــت أنـ
واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــضــمــنــت تــلــويــحــاً 
ــان، مع  ــ بعقوبات لا يــريــدهــا إردوغـ
اقتراب موعد الانتخابات منتصف 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. عــــدا عـــن ذلـــــك، ليس 
هناك مانع لدى واشنطن في إنجاز 
موسكو ترتيبات أمنية وسياسية 
وعسكرية واقــتــصــاديــة بــين دمشق 
والقامشلي؛ خصوصاً أن المسؤولين 
الأميركيين يقولون دائماً إن إقامتهم 
العسكرية مستمرة مع إدارة الرئيس 
جـــو بــــايــــدن؛ لــكــنــهــا لــيــســت أبـــديـــة، 

وعلى الأكراد أخذ هذا بالحسبان.
لــكــن هــــذا «الـــفـــيـــتـــو»، لـــم يــوفــر 
ــيــــرات  ــــد «المــــســ مـــظـــلـــة أمـــيـــركـــيـــة ضـ
ــة». تــــراخــــي واشـــنـــطـــن  فــي  ــيـ ــركـ ــتـ الـ
ــر  الــحــســم «الأحـــمـــر» ضــد أنــقــرة، ذكَّ
«خيانات أميركية» سابقة  الأكراد بـ
في الشرق الأوسط. بعضها كان في 
سوريا لدى الانسحاب المفاجئ من 
مناطق في شرق الفرات نهاية ٢٠١٩. 
وقــــتــــذاك، انـــدفـــع الأكـــــــراد لــلــتــعــاون 
مــع دمــشــق بمظلة روســيــة. كــمــا أن 
رت الأكراد أيضاً  إغراءات موسكو ذكَّ
«الــخــيــانــات الــروســيــة» فــي ٢٠١٦  بـــ
الـــفـــرات»، وفــي ٢٠١٨  بعملية «درع 
بعملية «غصن الزيتون». فهل تمهد 
«الــخــيــانــات» الأمــيــركــيــة والــروســيــة 

طريق الأكراد إلى دمشق؟

لندن: إبراهيم حميدي

ملف العدد:
< شبح حرب أوروبية ثانية يلوح في الأفق

 واقرأ أيضًا:
< النخبة السياسية وأزمات الحكم...

العراق وليبيا نموذجاً
< أنصار الصدر يفشلون خطط إيران

<  الظواهري لعب دور «الخليفة الظاهر» 
لتنظيم القاعدة

< ملف الترسيم البحري بين لبنان و إسرائيل
ب حذر!

ّ
 في خواتيمه... وسط ترق

< رانيا فريد شوقي لـ المجلة : والدي ترك لنا وصية 
مسجلة بصوته لكنها مؤلمة

> Where is Tunisia Heading?

> Political Conflict That Could Lead 
to Shi’ite-Shi’ite Armed Clash

> Moscow’s Man inside the European 
Union EU Raises Controversy

> The Apparent Caliph, the Hidden 
Caliph and the Mastermind of Al-Qaeda

> Takiya Al-Mawlawiyah – The Last 
Remaining Dervish Theater in Egypt
> After an Inspiring Journey, Mouna 
Chebbah Pays Farewell to Handball
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رانيا فريد شوقي: والدي ترك لنا 

وصية مسجلة بصوته لكنها مؤلمة

أنصار الصدر 

يفشلون خطط 

إيران

ازدواجية الغرب وأزمة 

الطاقة..  عقبات أمام 

تحقيق أهداف «كوب 27» 

شبح حرب أوروبية ثانية يلوح في الأفق 

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 

تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني < يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1916- August- 05/08/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1916- August- 05/08/2022

 Hadja Lahbib: Journalist

 of Algerian Origin
Turned Belgian FM

A Weekly Political News Magazine 

Where is Tunisia Heading?
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al-Zawahiri
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inside the EU Raises 
Controversy 

بروفايل:
عزيز

 أخنوش.. 
الملياردير

الذي أصبح
 رئيساً
 لوزراء
 المغرب

By Saif Al Abri

Information Technology and the 
Question of Knowledge

العرب والصين: ميزة العلاقات
في احترام الخصوصيات 

بقلم: عبد القادر الزاوي

مفاوضات في درعا عقب اشتباكات «طفس»

ــبــــاح أمــــــس الــســبــت  عـــقـــد صــ
اجــتــمــاع فــي مدينة درعـــا جنوب 
ســــوريــــا، جــمــع لــجــنــة الــتــفــاوض 
عــن مدينة طفس، فــي ريــف درعــا 
الـــــغـــــربـــــي، والـــــجـــــانـــــب الـــــروســـــي 
ممثلاً بضابط مندوب للمنطقة 
الــجــنــوبــيــة مـــن مـــركـــز المــصــالــحــة 
الــروســيــة فــي ســوريــا، فــي قاعدة 

حميميم الروسية باللاذقية.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
لجنة التفاوض عن مدينة طفس 
«الــشــرق الأوســـط» إن الاجتماع  لـــ
جـــاء بــطــلــب مــن لــجــنــة الــتــفــاوض 
ــريــــف درعـــــــا الـــغـــربـــي  ــة بــ ــزيــ ــركــ المــ
ووجهاء مدينة طفس، مع الجانب 
الروسي، لبحث تطورات المنطقة 
قــوام النظام  ومــوضــوع استقدام 
إلــى  الــســوري تــعــزيــزات عسكرية 
أطـــــــراف المـــديـــنـــة وذلــــــك بــاعــتــبــار 
الجانب الروسي الضامن لاتفاق 
التسوية مــع قــوات الــنــظــام، التي 
صعدت من عملياتها العسكرية 

ــقــــة ومـــنـــعـــت  ــنــــطــ مــــــؤخــــــراً فــــــي المــ
المــــــــزارعــــــــين مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــى 

أراضيهم.
وأشـــــــــــــــار المــــــــصــــــــدر إلــــــــــى أن 
ــاء بــعــد اشــتــبــاكــات  الاجـــتـــمـــاع جــ
مـــتـــقـــطـــعـــة وقــــعــــت فـــجـــر الــســبــت 
على المحور الجنوبي من مدينة 
طفس، بين مجموعات محلية في 
المــديــنــة وقــــوات الــنــظــام، تخللها 
قــصــف بــالــدبــابــات والــرشــاشــات 
الثقيلة على أطراف المدينة طفس. 
وطالبت لجنة التفاوض بسحب 
الــســوري التعزيزات التي  النظام 
إلـــى المنطقة،  اســتــقــدمــهــا مــؤخــراً 
ــاط عـــســـكـــريـــة  ــ ــقـ ــ ــة نـ ــ ــامــ ــ وعـــــــــدم إقــ
جــــديــــدة داخـــــــل المـــديـــنـــة أو عــلــى 
ــل بــيــنــهــا وبـــين  ــ ــواصـ ــ الـــطـــريـــق الـ
ــلــــدة الـــــــيـــــــادودة، وعـــــــدم عــرقــلــة  بــ
ومنع المــزارعــين من الوصول إلى 

أراضيهم.
الــــجــــانــــب  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
ــد فـــي  ــهــ ــعــ ــد تــ ــ الــــــــروســــــــي كـــــــــان قـــ
اجتماع سابق الأســبــوع الماضي 
بـــعـــدم قـــيـــام أعـــمـــال عــســكــريــة في 

المنطقة، وإيــجــاد صيغة حل بين 
مــديــنــة طــفــس والــلــجــنــة الأمــنــيــة 
التابعة للنظام السوري، وخروج 
مطلوبين اثنين من مدينة طفس 
تدعي قوات النظام وجودهما في 
مدينة طفس وأنهما نفذا عمليات 

ضدها في المنطقة.
وقال الناشط محمد الزعبي 
«الشرق الأوسط» إنه رغم توجه  لـ
وفــــــد مـــــن أهـــــالـــــي مـــديـــنـــة طــفــس 
إلــى مركز المحافظة في  أيــام  قبل 
مـــديـــنـــة درعـــــــا، لــبــحــث مـــوضـــوع 
مــنــع المـــزارعـــين فــي مــديــنــة طفس 
مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أراضــــيــــهــــم، 
فـــلـــم يـــتـــم الــــوصــــول إلـــــى أي حــل 
ــمـــر عــنــاصــر  ــتـ لــلــمــشــكــلــة؛ إذ اسـ
المــزارعــين وإطــلاق  النظام بإبعاد 
عيارات نارية بالهواء لترهيبهم، 
مـــا اضـــطـــر الــبــعــض لـــدفـــع إتــــاوة 
مالية تــتــراوح بين الـــ٥ – ١٠ آلاف 
لـــيـــرة ســــوريــــة لــعــنــاصــر الــنــقــطــة 
العسكرية، ليتمكنوا من الوصول 
ــهــــم خـــشـــيـــة خـــســـارة  ــيــ إلـــــى أراضــ

المحصول.

ــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن  وقــ
ــام عــــــــززت الــجــمــعــة  ــنــــظــ قــــــــوات الــ
الماضي عدداً من نقاطها في درعا 
كـــانـــت قـــد انــســحــبــت مــنــهــا عقب 
فـــي المنطقة  الــثــانــيــة  الــتــســويــات 
عام ٢٠٢١، في حين شهدت المنطقة 
قرب سجن غرز والصوامع خلال 
يوليو (تــمــوز) المنصرم عمليات 
اغــتــيــال طــالــت ضــبــاطــاً وعناصر 

من قوات النظام.
ــنـــظـــام  وشــــنــــت قــــــــوات مـــــن الـ
الــــــــســــــــوري عــــمــــلــــيــــات مــــداهــــمــــة 
وتفتيش فــي بعض مــنــازل قرية 
الــبــكــار بمنطقة حــوض اليرموك 
ــرة مـــســـاء  ــطــ ــيــ ــنــ ــقــ ــــين درعـــــــــا والــ بــ
الــجــمــعــة، واعــتــقــلــت ٦ مـــن أبــنــاء 
البلدة، وذلك بعد وقوع إصابات 
ــا بـــعـــد اســـتـــهـــداف  ــهـ ــوفـ ــفـ ــــي صـ فـ
مجهولين سيارة إطعام عسكرية 
لــلــواء ١١٢ بــعــبــوة ناسفة  تــابــعــة 
على الطريق الواصل بين بلدتي 
ــا  ــــرب درعــ ــار والــجــبــيــلــيــة غـ ــكـ ــبـ الـ
أســفــر عـــن وقــــوع قــتــلــى وجــرحــى 

بين عناصر النظام.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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الجزائر: مطالب بالسجن ١٠ سنوات ضد وزير مالية سابق

بـــالمـــوازاة مــع إصــــدار قـــرارات 
«الإفـــــراج المـــشـــروط»  قــضــائــيــة بــــــ
عــن وزراء جــزائــريــين مسجونين 
بــتــهــم الـــفـــســـاد، ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة 
ــريــــن، منهم  المـــحـــاكـــمـــات ضـــد آخــ
الــذي  وزيــر المالية محمد لــوكــال، 
الــتــمــســت الــنــيــابــة بــحــقــه السجن 
لــعــشــر ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ، في 
ــام تــخــص  ــ ــال عـ ــ قــضــيــة تـــبـــديـــد مـ
شـــراء بناية كبيرة لأخــذهــا مقراً 

«بنك الجزائر الخارجي». لـ
ـــس مــحــاكــمــة  ــ ــرت أمـ ــمــ ــتــ واســ
ــي بــــــــدأت الأربـــــعـــــاء  لــــــوكــــــال، الــــتــ
المــاضــي، بــالاســتــمــاع إلــى شهود 
ــبـــراء عـــقـــار، دعـــاهـــم الــقــاضــي  وخـ
ــيــــدي امـــحـــمـــد»  فـــــي «مـــحـــكـــمـــة ســ
ــى الإدلاء بــرأيــهــم  إلــ بــالــعــاصــمــة 
بخصوص البناية القديمة، التي 
يوجد فيها البنك الخارجي، وما 
إن كانت فعلاً «آيلة للانهيار»، كما 
ذكر لوكال، حينما برر شراء إقامة 
جــديــدة لــه بــحــي حــيــدرة بأعالي 
الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث مــســاكــن كــبــار 
المسؤولين وفيلات أغلب السفراء 

الأجانب. علماً بأن متابعة لوكال 
تمت بــنــاء على الــفــتــرة الــتــي كان 
فــيــهــا مـــحـــافـــظـــاً لــلــبــنــك المـــركـــزي 

 .(٢٠١٦ - ٢٠١٩)
وأوضــــــح لـــوكـــال فـــي إفـــادتـــه 
أن تقارير فنية «أكدت أن البناية 
الــقــديــمــة لــم تــعــد صــالــحــة، ولــهــذا 
اجــتــهــدت فـــي الــبــحــث عـــن أخـــرى 
تــلــيــق بــســمــعــة الــبــنــك الــخــارجــي، 
ولـــم يــدخــل مــقــابــل هـــذا أي فلس 
إلـــى جــيــبــي. فــهــل يعقل أن يكون 
الــســجــن بــعــد ٤٦ سنة  مــصــيــري 
مـــن الــتــفــانــي فـــي خـــدمـــة الــقــطــاع 
ــرفــــــي؟». وأضــــــــــاف لــــوكــــان  المــــــصــــ
مــوضــحــاً أن «المــبــنــى كـــان مــهــدداً 
لـــحـــظـــة، مــع  ــــي أي  ــار فـ ــيــ ــهــ بــــالانــ
احتمال أن يتسبب ذلك في كارثة 
حقيقية للمعاملات المالية لأكبر 
المؤسسات والهيئات السيادية»، 
وذكر من بينها شركة المحروقات 
«ســـونـــاطـــراك» المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
الــتــي تــجــري معاملاتها الدولية 
ــنــــك الــــخــــارجــــي.  ــبــ ــــق الــ ــريـ ــ عـــــن طـ
ــدد الـــوزيـــر الــســابــق على  كــمــا شــ
ــم في  أن تــغــيــيــر مــبــنــى الــبــنــك «تــ
إطـــــار مـــشـــروع عــصــرنــة الــقــطــاع 

المــصــرفــي وهـــو مـــشـــروع حكومة 
ــهـــوريـــة». وعــنــدمــا  ــمـ ــيـــس الـــجـ رئـ
ــأل الــقــاضــي لــوكــال عــن الشقة  سـ
التي يملكها في باريس، ومصدر 
الأموال التي اشتراها بها، قال إنه 
دفع فيها ٣٦٠ ألف يورو «من حر 
مالي وسنوات شغلي في القطاع 
المصرفي». لكن القاضي بدا غير 
إلـــى قيمة  قــيــاســاً  مقتنع بــكــلامــه 
الــعــقــار، فسأله عــن «ســبــب إنفاق 
كــل هـــذا المــبــلــغ، بينما أنـــت مقيم 
بـــالـــجـــزائـــر عــلــى مـــــدار الـــســـنـــة؟». 
فـــرد عــلــيــه وزيــــر المــالــيــة الــســابــق: 
«تــنــقــلاتــي إلـــى بــاريــس فــي إطــار 
ــرة، فـــوجـــدت  ــيـ ــثـ عـــمـــلـــي، كـــانـــت كـ
أنــــه مـــن الأحـــســـن أن أقـــيـــم بشقة 
أشتريها مــن مــالــي، بــدل الإقــامــة 

في فندق كل مرة». 
ــتــــه، تــــعــــامــــل مــمــثــل  مـــــن جــــهــ
الــنــيــابــة بغلظة مــع لــوكــال بشأن 
الـــعـــقـــارات الـــتـــي تـــعـــود لـــه داخـــل 
الجزائر. وقد أكد الوزير السابق 
أن الفيلا التي يسكن بها، والتي 
ــجـــنـــوبـــيـــة  تــــقــــع بــــالــــضــــاحــــيــــة الـ
للعاصمة، ملك عائلي. ورد عليه 
ممثل النيابة بأن «ما تسميه فيلا 

هو في الحقيقة عقار فخم يتكون 
مـــن قــصــريــن كــبــيــريــن». وشملت 
لائحة الاتهامات ضد وزير المالية 
«استغلال الوظيفة وتبديد أموال 
عمومية، وإبــــرام صفقة مخالفة 
للأحكام التشريعية والتنظيمية، 
بغرض منح امتيازات غير مبررة 
أمــــوال». وبحسب  للغير، وغــســل 
تحقيقات الأجهزة الأمنية بشأن 
الــخــارجــي، فإن  شـــراء مقر البنك 
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــم يــــدرس الــصــفــقــة. كــمــا لـــم يتم 
الاحــتــكــام إلـــى قـــانـــون الــصــفــقــات 
لــوكــال إقناع  ــاول  العمومية. وحـ
القاضي بأن «الطابع الاستعجالي 
للقضية»، هو ما دفعه إلى تخطي 
بعض الإجـــراءات، التي يفرضها 
القانون بخصوص المشروعات، 
الـــتـــي تــتــطــلــب أمـــــــوالاً كــبــيــرة من 

الخزينة العمومية. 
ويــرتــقــب اســتــدعــاء مــزيــد من 
الشهود، الذين كانوا وسطاء في 
الصفقة وموظفين بالبنك المركزي 
لاستجوابهم اليوم (الأحــد) على 
أن تنتهي المرافعات لاحقاً بتحديد 

تاريخ النطق بالحكم.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: دعم مالي لـ٧ ملايين طفل من الأسر المعوزة

أعلنت الحكومة المغربية أنها 
ســـتـــعـــمـــل خــــــلال ســـنـــة ٢٠٢٣ عــلــى 
تطبيق مشروع تعميم التعويضات 
العائلية، التي سيستفيد منها نحو 
٧ ملايين طفل مــن العائلات الهشة 
الــخــصــوص، وثلاثة  والفقيرة على 

ملايين أسرة.
وجاء في منشور وجهه رئيس 
الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء 
ــن أمـــس،  ــرى الــكــشــف عــنــه أول مـ جــ
ويتعلق بالتحضير لإعداد مشروع 
قانون المالية (الموازنة) لسنة ٢٠٢٣ 
الــتــعــويــضــات  أن مــــشــــروع تــعــمــيــم 
العائلية سيتم وفق مقاربة جديدة 
ــر، عــبــر  ــاشــ ــبــ ــلـــى الــــدعــــم المــ ــقــــوم عـ تــ
ــعـــوزة  ــر المـ ــ اســـتـــهـــداف «مــــئــــات الأســ
والمـــســـتـــحـــقـــة لــــهــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات، 
بـــدل المــنــطــق الـــذي كـــان مــعــتــمــداً في 
البرامج الاجتماعية الذي كان يحد 

من نجاعتها».
ــيــــس  ــــور رئــ ــشـ ــ ــنـ ــ وجـــــــــــاء فـــــــي مـ
ــه تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات  الــحــكــومــة أنــ
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
ســتــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الإســــــراع 

بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، 
بــاعــتــبــاره «الآلـــيـــة الأســـاســـيـــة لمنح 
الدعم، وضمان نجاعته»، ويتعلق 
الأمر بمشروع جديد لتسجيل الأسر 
الــراغــبــة فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن بــرامــج 
الــدعــم، وتصنيفها حسب مستوى 

الفقر والهشاشة والاستحقاق.
وتـــعـــد الــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــالاشــــــتــــــراك فــــــي نـــظـــام 
ــان  ــمـ ــلـــضـ ــي لـ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الــــــصــــــنــــــدوق الــ
الاجتماعي، وهــو مؤسسة رسمية 
توفر التغطية الاجتماعية للعاملين 
ــاع الـــــخـــــاص، ســــــــواء مــن  ــقــــطــ ــــي الــ فـ
حيث التأمين الصحي، أو التقاعد 
الــعــائــلــيــة. ويتيح  الــتــعــويــضــات  أو 
ــتـــراك فــي هـــذا الــصــنــدوق منح  الاشـ
تعويضات عن الأطفال لكل أسرة في 
حدود ٣٠٠ درهم (٣٠ دولاراً) عن كل 

طفل في حدود ثلاثة أطفال.
ــل، تــضــمــن  ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
منشور رئيس الحكومة التأكيد على 
أولوية الاهتمام بالقطاع الصحي في 
٢٠٢٣، عبر تنزيل مقتضيات مشروع 
القانون الإطــار، المتعلق بالمنظومة 
ــة  ــادقـ ــمـــت المـــصـ ــة، الـــــــذي تـ ــيـ ــحـ الـــصـ
عــلــيــه، خــصــوصــاً مـــن خـــلال تأهيل 

العرض الصحي بمواصلة إصلاح 
مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، 
وتــأهــيــل المستشفيات، والتأسيس 
لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة 
الـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة. عــــــلاوة عــلــى 
الصحية،  المنظومة  تعزيز حكامة 
ــداث المــجــمــوعــات الصحية  ــ عــبــر إحـ
الــتــرابــيــة، والهيئة العليا للصحة، 
ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، 

ووكالة للدم ومشتقاته.
كـــمـــا ســتــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
ــراج قـــانـــون الــوظــيــفــة الــصــحــيــة،  ــ إخـ
وتـــــفـــــعـــــيـــــل مـــــــخـــــــرجـــــــات الــــــــحــــــــوار 
الاجتماعي، فيما يتعلق بتحسين 
المــاديــة لــلأطــر الصحية،  الوضعية 
الذي سيكلف ٢٫٢ مليار درهم (٢٢٠ 
مــلــيــون دولار) عــلــى مــــدى ســنــتــين، 
ــانــــون  ــاتــــح يـــنـــايـــر (كــ ابـــــتـــــداءً مــــن فــ

الثاني) ٢٠٢٣.
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة أيــضــاً 
ــوارد البشرية  ــ المـ لــتــعــزيــز  بــرنــامــجــاً 
بقطاع الصحة، في أفق سنة ٢٠٣٠ 
يرمي إلى الارتقاء بمستوى التأطير 
الـــطـــبـــي، وشـــبـــه الـــطـــبـــي لــيــتــجــاوز 
الــعــتــبــة الــتــي تــوصــي بــهــا المنظمة 
الــعــالمــيــة لــلــصــحــة، أي بــلــوغ مــعــدل 

لــكــل ١٠ آلاف نــســمــة، في  ــاراً  ــ ٢٤ إطـ
أفــــق ســنــة ٢٠٢٥، هــــذا إضـــافـــة إلــى 
تحقيق الهدف، الذي حدده النموذج 
التنموي الجديد خــلال سنة ٢٠٣٠ 
إلــى ٤٥  بــدل سنة ٢٠٣٥، بالوصول 
ــاراً لكل ١٠ آلاف نسمة. ولبلوغ  إطـ
هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد 
الأطر الصحية من ٦٨ ألفاً سنة ٢٠٢٢ 
إلــى نحو ٩٤ ألفاً سنة ٢٠٢٥، و١٧٧ 

ألفاً في أفق سنة ٢٠٣٠.
أمـــا بــخــصــوص إصــــلاح قــطــاع 
التعليم، فإن الحكومة ستعمل على 
ــريـــق لإصــــلاح  ــطـ تـــنـــزيـــل خـــريـــطـــة الـ
الفترة  التعليمية، خــلال  المنظومة 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ والتي تهدف إلى خفض 
نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، 
ــادة معدل تمكين المتعلمين من  وزيـ
الكفايات الأساسية إلى ٧٠ في المائة، 
بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 
٣٠ في المائة، مع توفير بيئة مناسبة 
وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح 
داخـــل المــــدارس، مــن خــلال مضاعفة 
نـــســـبـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الأنـــشـــطـــة 
ــتـــي تــشــمــل الأنــشــطــة  المـــنـــدمـــجـــة، الـ
ــيـــة  ــقـــافـ ــثـ الـــفـــنـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة والـ

والاستطلاعية للتلاميذ.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الجيش الموريتاني يفتح تحقيقاً 
في {تجاوزات} عسكريين

أعــلــن الجيش المــوريــتــانــي، في 
بيان، أمــس (السبت)، فتح تحقيق 
ــة مــنــع عــســكــريــين سجن  ــادثـ فـــي حـ
ضابط صف في الجيش أمَــرَ قاضٍ 

بسجنه، بتهمة الاغتصاب.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن «تـــصـــرّف 
فـــردي ومـــعـــزول، وينم  العسكريين 
عـــن جــهــل بــالمــســاطــر الــقــانــونــيــة»، 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  مــوضــحــاً أن «رئـ
عندما علم بــالــحــادث أصـــدر أوامــر 
بالتحقيق في ملابساته»، مضيفاً 
أنه «تم إنفاذ قرار القاضي، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل 

هذه الحوادث».
ــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــن  وفـ
نـــوعـــهـــا فــــي ســـجـــلّ أفـــــــراد الــجــيــش 
ــكــــريــــون  ــــع عــــســ ــنـ ــ المــــــوريــــــتــــــانــــــي، مـ
السلطات القضائية الموريتانية من 
ســجــن ضـــابـــط صــــف، حــيــث تــدخــل 

عـــدد مــن الــجــنــود عــنــوة، وأخــــذوه، 
رغـــم اتــهــامــه بــاغــتــصــاب قــاصــر، ثم 
أفــرجــوا عنه عندما كــان في طريقه 
إلــى الــســجــن، وخــلــصــوه مــن قبضة 
أعــــــوان الـــقـــضـــاء، وأعــــــــادوه لــبــيــتــه، 
بعدما قرر قاضٍ موريتاني، وسط 
الــبــلاد، سجنه بتهمة الاغــتــصــاب، 
بحسب مــا أوردتــــه «وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية». 
وندد القاضي، محمد ينجه ولد 
محمد محمود، رئيس المحكمة التي 
قــررت سجن العسكري، في تدوينة 
لــه، نشرها أمـــس، على حسابه في 
«فــــيــــســــبــــوك»، بـــتـــصـــرف الـــجـــنـــود، 
وتــــســــاءل عــــن مــصــيــر دولــــــة الــحــق 
والقانون، وإنفاذ القانون، بحق مَن 
ارتكبوا جرائم، مهما كانت صفاتهم 
ومواقعهم، لافتاً إلى أن هذه «ليست 
هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم 
تُــنــفــذ. فــهــنــاك أخــــرى لــتــنــفــيــذ حكم 

صدر في حق ضابط شرطة».

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بهدف وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد ارتفاع الأسعار

نقابات العمال التونسية تهدد بشن إضرابات جديدة
ــام لــلاتــحــاد  أكـــــد الأمــــــين الــــعــ
العام التونسي للشغل، نور الدين 
الــطــبــوبــي، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
خـــلال حـــضـــوره فــعــالــيــات إحــيــاء 
ــــن أغــســطــس  ذكـــــــرى الــــخــــامــــس مـ
ــة صــفــاقــس،  فـــي ولايــ (آب) ١٩٤٧ 
أن «المنظمة الشغلية ستخوض 
ــل  ــات نــــضــــالــــيــــة مـــــــن أجـــ تـــــحـــــركـــ

الاستحقاقات الاجتماعية».
وقـــال الطبوبي: «المــواطــنــون 
يعانون الجوع والفقر، والموظفون 
تــعــبــوا مــن تــســويــف الــحــكــومــة... 
ونــحــن لدينا اتــفــاقــيــات لا بــد من 
بــقــرار المنظمة  تطبيقها»، مــذكــراً 
ــيـــة خـــــــوض إضــــــــــراب فــي  ــلـ ــغـ الـــشـ
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، ســيــحــدد 

موعده لاحقاً، وفق تأكيده.
وحــــــــــــول رأيــــــــــــه فـــــــي نــــتــــائــــج 
الاستفتاء على الدستور الجديد، 
الذي دعا إليه رئيس الجمهورية 
قيس سعيد الشهر الماضي، قال 
أمين عام الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل إنــــه صــــرح مــنــذ الــبــدايــة 
بــأن «الاســتــفــتــاء لــن يحل المشكل 
سواء كانت النتيجة بـ نعم أو لا». 
وذكــر في هذا السياق بأن اتحاد 
الشغل قدم منذ سنة ٢٠٢٠ مبادرة 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، تتعلق 
بالمسائل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بهدف الخروج من 

ــة السياسية والاقــتــصــاديــة  الأزمــ
المــســتــفــحــلــة فــــي الــــبــــلاد، مـــشـــدداً 
الــتــدارك اليوم  على أن «إمــكــانــيــة 
ــــزال مــمــكــنــة، شــريــطــة إحــكــام  لا تـ
العقل، مــع ضـــرورة النظر بعُمق 

لكل المسائل»، حسب تعبيره.
في سياق ذلك، لفت الطبوبي 
إلى أن الإضراب في عرف الاتحاد 
«لــــيــــس غــــايــــة فــــي حــــد ذاتــــــــه، بــل 
مجرد وسيلة لتحسين الأوضاع 
ــيــــة لـــلـــعـــمـــال بــالــفــكــر  ــتــــمــــاعــ الاجــ
والـــســـاعـــد، والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
الــشــغــالــين». مــشــيــراً إلـــى تــدهــور 
المقدرة الشرائية للمواطنين بشكل 
ــذي لم  فــظــيــع، وغــــلاء الأســـعـــار الــ
يسبق له مثيل في التاريخ، حسبه 

تقديره.
 مــع غــيــاب المــــواد الأســاســيــة 
كــالــزيــت المــدعــم والــســكــر، وفــقــدان 
الأدويــة. كما أوضــح الطبوبي أن 
السلطة القائمة «تــقــوم بشيطنة 
الاتــحــاد»، مستشهداً بالتضييق 
عــلــى أعـــضـــاء الاتــــحــــاد، وإحـــالـــة 
بــعــضــهــم بــجــهــة صـــفـــاقـــس عــلــى 
مـــجـــالـــس الــــتــــأديــــب، وقــــيــــام أحـــد 
الولاة الجدد لقابس بطرد النقابة 
الأساسية، إلى جانب المرسوم ٢٠ 
ــــذي يــســتــهــدف، حــســبــه، الــحــق  الـ
النقابي، والــذي وصفه بمنشور 

التعاسة.
ـــــي عـــلـــى  وشــــــــــــــدد الــــــطــــــبــــــوبـ
أهــمــيــة تــعــديــل المـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

لــلــمــواطــنــين، وفـــتـــح المـــفـــاوضـــات 
الـــجـــادة، وعــلــى أهــمــيــة المحافظة 
على المؤسسات العمومية، مؤكداً 
أن اتحاد الشغل «لم يطلب الزيادة 
فــــي الأجــــــــور، بــــل تـــعـــديـــل الـــقـــدرة 
الشرائية وترميمها، خصوصاً أن 
تونس تشهد أضعف الأجور، في 
وقت تتحدث فيه السلطة عن كتلة 

الأجور. كما أن ١٣ وزيراً تحدثوا 
فــي نــــدوة صــحــافــيــة عــن ضـــرورة 
تقديم الدعم لمستحقيه، في حين 
أن كـــل الــعــمــال بــالــفــكــر والــســاعــد 

يستحقون هذا الدعم».
الــديــن الطبوبي  نـــور  وخــتــم 
ــقــــول إن الاتـــــحـــــاد «ســيــبــقــى  ــالــ بــ
دائــمــاً قــوة لا تــســاوم فــي دفاعها 

عــن مــنــظــوريــهــا»، ودعــــا السلطة 
إلــى إيــجــاد حــلــول عاجلة للأزمة 
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـ
ــة مــــــــن أجــــــــــل «عــــــــدم  ــلــ ــحــ ــتــــفــ المــــســ
الانفلات الأوضاع وخروجها عن 

السيطرة»، حسب قوله.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، دعـــت 
حركة «النهضة»، برئاسة راشد 

الــحــكــومــة التونسية  الــغــنــوشــي، 
ــام  ــعــ إلـــــــى «مـــــصـــــارحـــــة الــــــــــرأي الــ
ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــــوضـ بـــحـــقـــيـــقـــة الـ
ــاعــــي، والـــكـــف  ــمــ ــتــ ــــي والاجــ ــالـ ــ والمـ
اعــتــمــاد ســيــاســات مضللة».  عــن 
وطـــالـــبـــت فـــي بـــيـــان لــهــا حــكــومــة 
الــبــلاد «بــالانــكــبــاب الــجــدي على 
المـــواد الأساسية المفقودة  توفير 
مــنــذ شـــهـــور، ومــراقــبــة الـــزيـــادات 
العشوائية في الأسعار، والتراجع 
ــواد  ــار المــ ــعـ ــن الــــزيــــادات فـــي أسـ عـ
المــدرســيــة لــهــذه الــســنــة، ومــراعــاة 

المقدرة الشرائية للمواطنين».
كــمــا دعـــت إلـــى «نــشــر تقرير 
لجنة جـــرد الــقــروض والــهــبــات»، 
«الـــكـــف عن  مــطــالــبــة الــســلــطــات بــــ
المــرتــكــز على  الــخــطــاب الشعبوي 
إلقاء التهم جزافاً على الحكومات 
(الـــســـابـــقـــة) بـــالـــفـــســـاد، والإيـــهـــام 
باختلاس المال العام، دون تقديم 

أي دليل».
وكــان الرئيس سعيد قد أكد 
يوم الأربعاء على «ضرورة ترتيب 
الآثار القانونية لكل تجاوز فيما 
يتعلق بالهبات، التي كان يفترض 
أن ينتفع بها الشعب»، وذلك عقب 
الــذي أعدته  التقرير  اطلاعه على 
نــتــائــج مهمة  المــالــيــة حـــول  وزارة 
جــرد وضــبــط وضعية الــقــروض، 
والــهــبــات المــســنــدة لــفــائــدة الــدولــة 
والمــــؤســــســــات الـــعـــمـــومـــيـــة خـــلال 

السنوات العشر الأخيرة.

جانب من مظاهرات سابقة نظمها تونسيون للمطالبة بالتنمية والتشغيل (رويترز)

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (إ.ب.أ)

تونس: «الشرق الأوسط»

السلطات الليبية تحقق في شبهة 
وجود مادة «مسرطنة» في الخبز والدقيق

ســادت حالة من الهلع والــخــوف سكان ليبيا، 
ــاد الــحــديــث عــن اكــتــشــاف مـــادة «بــرومــات  بعد ازديــ
البوتاسيوم» المسرطنة، في الخبز والدقيق، وسط 
جــدل حــاد بين جهتين حكوميتين، الأمــر الــذي دفع 
النائب العام المستشار الصديق الصور للتحقيق 

في القضية.
وانتشرت حملات تدعو لمقاطعة الخبز، بداعي 
أنه «مسرطن»، كما انتشرت أسماء لأصناف معينة 
من الدقيق، زعم مروجوها أنها تحتوي على المادة 

ذاتها. 
وبدأت القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، 
عندما أعلن الدكتور ناجي قريش، مدير المركز الليبي 
أنــه أجـــرى تحاليل  المــتــقــدم للتحاليل الكيميائية، 
عدة على فترات متباعدة، بدأت منذ عام ٢٠١٩ على 
عينات من الخبز والدقيق، فأظهرت النتائج وجود 

مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب كبيرة.
المـــركـــز أن كــثــيــراً مـــن الليبيين  وأوضـــــح مــديــر 
اشتكوا قبل ٣ أعوام من شكل وحجم رغيف الخبز، 
فتم تكليف فريق علمي من جامعة طرابلس للكشف 
عن مادة «البوتاسيوم» في عينات تم تجميعها من 
مناطق عدة بالعاصمة طرابلس، خلال الفترة الممتدة 
من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٩، فأظهرت النتائج أن «أقل نسبة مسجلة 
في العينات هي ٣٠٠ في المائة عن المسموح به، بينما 
الأعلى كانت في حدود ١٣٠٠ في المائة». كما «أظهرت 
النتائج أيضاً أن جميع عينات الدقيق تحتوي على 

نسب متفاوتة من (برومات البوتاسيوم)».
ووســـط دعــــوات لمقاطعة جميع «المــعــجــنــات»، 
شكك مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، 
في نتائج المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، 
وقال أمس في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، 
إن الأخير ينشر «معلومات مغلوطة أثار بها الهلع 
والخوف في أوساط المواطنين»؛ داعياً النائب العام 
إلــى تشكيل لجنة وفتح تحقيق فيما أعلنه المركز 

الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية.
ودافـــــــــــع مـــــركـــــز الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى الأغـــــــذيـــــــة عــن 
اختصاصاته، وقال إنه قام بما يمليه عليه الواجب 
الوطني من مهام «لفرض الرقابة الفاعلة على السلع 
دة من المنافذ  المــورَّ والمنتجات الغذائية والدوائية، 

الــرســمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــقــيــام بــأعــمــال الــرقــابــة 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى أمـــاكـــن تــصــنــيــع وتــــوزيــــع وعـــرض 
السلع، وسحب عينات منها، وإخضاعها للتحاليل 
للتأكد من سلامتها للتداول»؛ مبرزاً أنه «تم سحب 
الــدقــيــق، و١٠ من  الــخــبــز، و٤١ مــن  ٤٠٤ عينات مــن 
المــحــســنــات، وإحــالــتــهــا لــلــمــخــتــبــرات فــي طــرابــلــس، 
للكشف عما إذا كانت تحتوي على مادة (برومات 
البوتاسيوم)»؛ مشيراً إلى أن «جميع المختبرات في 
طــرابــلــس وبــنــغــازي والــبــيــضــاء، أفـــادت بــأن جميع 
العينات التي تم سحبها، جــاءت خالية تماماً من 

المادة المشار إليها».
واستكمل المركز مستدركاً: «لكن فوجئنا بعد 
ذلك بأخبار متداولة حول وجود تقارير صادرة عن 
وزارة التعليم العالي، تتحدث عن وجود تلك المادة 
المــتــداول بــالأســواق المحلية؛  المسرطنة فــي الدقيق 
على الرغم من أنه يُحظر استيرادها منذ سنوات، 
وتم تمديد الحظر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة 
بحكومة (الوحدة)... وأمام هذه المعلومات الخاطئة 
التي تهدد الأمــن الوطني القومي للبلاد، تقدمنا 

ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر».
الليبيون مــن ارتــفــاع  ومــن حــين لآخــر يشتكي 
أسعار الخبز، وقلة حجمه، مقارنة بفترات تاريخية 
ســـابـــقـــة، فـــي ظـــل تـــأثـــر الـــبـــلاد بـــتـــداعـــيـــات الــحــرب 
الروسية الأوكرانية. ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال 
عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع ٢٠ 
رغيفاً بدينار واحد؛ لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى 
أربعة، قبل توحيد سعر الصرف بالبلاد، ثم تراجع 
بعدها إلى ٣ أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع 

سعر الدقيق.
ومــع الــجــدل الـــذي أحــدثــه تقرير المــركــز الليبي 
المتقدم للتحاليل الكيميائية، ربط كثير من الليبيين 
ــاد حـــالات الــســرطــان فــي الـــبـــلاد، وبـــين ما  ــ بــين ازديـ
يرونه من «انتشار للأطعمة غير الصحية، في ظل 
الرقابة  الرقابة عليها»؛ لكن مسؤولاً بمركز  غياب 
«الشرق الأوسط» صحة  على الأغذية والأدوية نفى لـ
هذه الأحاديث، ورأى أن الخبز الليبي «خالٍ من أي 
مــواد ضــارة». وقــال بهذا الخصوص: «هناك كثير 
مــن المعلومات المغلوطة والمــدســوســة، والشائعات 
المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً 
إلى أن غالبيتها «يروّج على خلفيات سياسية، تريد 

النيل من إدارة المركز، وتطعن في جهوده».

القاهرة: جمال جوهر

ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» تنجح في صد ثاني محاولة لدخول العاصمة

هدوء حذر في العاصمة الليبية عقب اشتباكات عنيفة
عــــــــــاد الـــــــــهـــــــــدوء الــــــــحــــــــذر إلـــــى 
الليبية طــرابــلــس، أمــس،  العاصمة 
بعد ساعات من إحباط الميليشيات 
التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــبـ بــــرئــــاســــة عـ
ثاني محاولة فاشلة على التوالي، 
نفذتها ميليشيات محسوبة على 
ــا، رئـــيـــس  ــ ــــاغـ ــــاشـ ــمــــه فـــتـــحـــي بـ غــــريــ
حكومة «الاستقرار» الموازية، بهدف 
السيطرة على عدة مقرات لتمكينها 

من ممارسة عملها داخل المدينة.
وأظهرت لقطات مصورة انتهاء 
المــعــارك مؤقتاً، وخلو طريق المطار 
ومــنــاطــقــه مــن المــيــلــيــشــيــات، وعـــودة 
إلـــى طبيعتها بــشــكــل شبه  الــحــيــاة 
طبيعي، بعدما توقفت صباح أمس 
الاشتباكات المسلحة، التي اندلعت 
مساء أول من أمس بالقرب من مقر 
«الدعوة الإسلامية»، بين ميليشيات 
تابعة للواء أسامة الجويلي، المقرب 
مــن بــاشــاغــا، وميليشيا مــا يعرف 
ــقـــوة الــوطــنــيــة المــتــحــركــة»  بــاســم «الـ

الموالية لحكومة الدبيبة.
وبعد ساعات من اقتتال عنيف 
بـــين هــــذه المـــجـــمـــوعـــات بــاســتــخــدام 
أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة وخـــفـــيـــفـــة، تــمــكــنــت 
مــيــلــيــشــيــات الــدبــيــبــة مـــن الــتــصــدي 
الــجــويــلــي، التي  لــهــجــوم ميلشيات 
سعت للسيطرة على معسكر عبد 
«الــعــلــم»،  الــرحــيــم الــرمــيــح، المــلــقــب بـــ
قـــــــــرب إحــــــــــــدى مـــــحـــــطـــــات الــــــوقــــــود 
ــل إعــــلام  ــائــ ــلـــس. وبـــثـــت وســ ــرابـ بـــطـ
محلية لقطات لما قالت إنه انسحاب 
لميليشيات الجويلي مــن أمـــام مقر 
ــيـــة» ومــحــيــطــهــا،  ــدعــــوة الإســـلامـ «الــ
ــنــــاصــــر تـــابـــعـــة  ــلــــت عــ ــا تــــدخــ بــــعــــدمــ
«اللواء ٤٤٤ قتال»، الموالي لحكومة  لـ
ــات، إثــر  ــاكـ ــبـ ــتـ الــدبــيــبــة لـــوقـــف الاشـ

وساطات.
ــك، نـــفـــت «فـــرقـــة  ــ ــ فــــي ســــيــــاق ذلـ

«العلم»  لـ الإســنــاد» الأولـــى التابعة 
فـــــــــي فــــــيــــــديــــــو مــــــــصــــــــور ســــيــــطــــرة 
ميليشيات الجويلي على المقر، فيما 
قالت «القوة المتحركة» إنها تصدت 
لــلــهــجــوم، تــزامــنــاً مـــع رصــــد ســكــان 
ونــاشــطــين محليين تحليق طــائــرة 
بـــدون طــيــار فــوق منطقتي الــســراج 

وعين زارة بالعاصمة طرابلس.
ولم يصدر على الفور أي تعليق 
رسمي من المجلس الرئاسي، بقيادة 
محمد المنفي، أو حكومتي الدبيبة 
أو باشاغا حــول هــذه الاشتباكات، 
ــفـــرت حــســب مـــصـــادر غير  الـــتـــي أسـ
رســمــيــة عـــن مــقــتــل عــنــصــر، وجـــرح 
أربعة آخرين، بالإضافة إلى احتراق 
مـــحـــل تــــجــــاري إثـــــر ســـقـــوط قــذيــفــة 

بمنطقة الدريبي.
وتعد هذه ثاني محاولة تقوم 

بــهــا المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لحكومة 
باشاغا للحصول على موطئ قدم 
اســتــراتــيــجــي لــهــا داخـــل الــعــاصــمــة، 
التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة، 
الذي أكد مراراً وتكراراً رفضه التخلي 
عن السلطة إلا لحكومة منتخبة من 

طرف الشعب.
ورغــــم أن بــاشــاغــا المـــدعـــوم من 
مجلس الـــنـــواب، اســتــقــر مــؤقــتــاً في 
ســرت بوسط الــبــلاد، إلا أنــه يسعى 
لــدخــول الــعــاصــمــة طــرابــلــس بشكل 
إلــى السلاح،  سلمي، وعــدم اللجوء 
لــكــن الــجــويــلــي الــــذي أقــالــه الدبيبة 
مـــن مــنــصــبــه رئــيــســاً ســابــقــاً لجهاز 
الاستخبارات العسكرية، وأحد أبرز 
الــداعــمــين لــبــاشــاغــا، يــقــود مساعي 
حثيثة منذ بضعة أسابيع لتمكين 
حكومة الأخير من بدء عملها داخل 

طرابلس. وما زال الجويلي يترأس 
غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة، الــــتــــي أعــلــن 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي حــلــهــا ضــمــنــيــاً 
بإصداره مؤخراً قــراراً يقضي بحل 
الــعــمــلــيــات العسكرية  جــمــيــع غـــرف 

المماثلة، التي أنشئت منذ سنوات.
في غضون ذلــك، أظهر السفير 
الأميركي، ريتشارد نورلاند، تأييده 
الــكــبــيــر، مــحــافــظ مصرف  للصديق 
ليبيا المركزي، خلال اجتماع عقده 
معه مساء أول من أمس (الجمعة)، 
حيث أعــرب نــورلانــد في تغريدة له 
عبر «تــويــتــر»، عقب الاجــتــمــاع، عن 
تقديره للجهود التي يبذلها مصرف 
ــركـــزي لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة،  لــيــبــيــا المـ
وتقديم معلومات أكبر حــول أوجه 

استخدام الأموال العامة.

من جهته، أكد الكبير، الذي 
يــســعــى رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
عــقــيــلــة صـــالـــح، وفـــقـــاً لــتــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة، لإقـــالـــتـــه من 
مــنــصــبــه، عــلــى الـــتـــزام المــصــرف 
المركزي بالمبادرات والممارسات 
الدولية لتعزيز نزاهة وشفافية 
الإنفاق العام، مشيراً إلى أنهما 
بحثا زيـــادة مــعــدلات الإفــصــاح 
ــى مـــــعـــــدلات  ــ ــ ــلـ ــ ــ لــــــلــــــوصــــــول لأعـ
الشفافية، والامتثال للمعايير 
الــــدولــــيــــة، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 
الـــــنـــــقـــــدي والمــــــــالــــــــي. كــــمــــا نــقــل 
المـــصـــرف المـــركـــزي عـــن نــورلانــد 
ــتـــمـــاع، الـــذي  ــنـــاءه خــــلال الاجـ ثـ
تم بمقر السفارة الأميركية في 
تونس، على جهود المصرف في 

رفع هذه المعدلات.

قوات موالية لحكومة الدبيبة وسط شوارع العاصمة طرابلس (رويترز)

القاهرة: خالد محمود
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يضمن تصفية نظام الرئيس المعزول البشير

المعارضة السودانية بصدد الإعلان عن دستور انتقالي
اقـــــتـــــرب ائـــــتـــــلاف المــــعــــارضــــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــة «قـــــــــــــوى الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــر» مـــــــن طـــــــــرح إعـــــــلان  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
انــتــقــالــي لإدارة الفترة  دســتــوري 
الانتقالية، يؤسس لسلطة مدنية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى إنـــهـــاء 
الإجـــراءات العسكرية التي تحكم 
البلاد منذ ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
ــرر أن  ــقــ المــ ــن  ــ ــاضــــي. ومـ المــ الأول) 
تــدفــع «قــــوى الــتــغــيــيــر» بــالإعــلان 
الـــدســـتـــوري لــلــنــقــاش مـــع الــقــوى 
المــدنــيــة المــؤيــدة لــلــثــورة، للتوافق 
ــلــــى إعـــــــــلان دســــــتــــــوري مـــوحـــد  عــ

لجميع فصائل المعارضة.
ــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط»  واطَّ
عــــلــــى مــــــســــــودة أولــــــيــــــة لــــلإعــــلان 
الــدســتــوري الانــتــقــالــي ستخضع 
للنقاش والتعديلات، قبل إجازتها 
«قوى الحرية  من المجلس المركزي لـ
والتغيير»، أعلى جهاز سياسي 
بـــالائـــتـــلاف، ومــــن ثـــم الـــدفـــع بها 
بشكل نــهــائــي. وحــــددت المــســودة 
بعض المهام في الفترة الانتقالية 
ــتــــصــــاديــــة،  ــالـــجـــة الأزمـــــــــة الاقــ لمـــعـ
المــعــزول  الــرئــيــس  وتصفية نــظــام 
عمر البشير، وإجراءات ٢٥ أكتوبر 
الــتــي اتــخــذهــا قـــادة الــجــيــش ضد 
السلطة المدنية السابقة، وإصلاح 
ــقـــوات المــســلــحــة مـــن خــــلال بــنــاء  الـ
جيش قومي، وإخضاعها بالكامل 
للسلطة المدنية. كما شدد الإعلان 
على الإصلاح القانوني والعدلي، 
بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء، 
وســـيـــادة حــكــم الـــقـــانـــون، وإلــغــاء 

القوانين المقيدة للحريات.
ونـــــص عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــي قــضــيــة فض 
الــقــيــادة  ــام  أمـ الاعــتــصــام الشهير 
الــعــامــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، في 
ــران) ٢٠١٩،  ــ ــزيـ ــ ٣ مـــن يــونــيــو (حـ

ومــنــحــهــا ســلــطــات الــنــائــب الــعــام 
ــة  ــ ــالـ ــ ــي تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام والإحـ ــ فـ

للمحكمة. 
وتــقــتــرح المــســودة الأولــيــة أن 
تتشكل أجهزة السلطة الانتقالية 
ــيــــادة يــمــثــل رأس  مــــن مــجــلــس ســ
الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، 
ويــتــولــى قــيــادة الــقــوات المسلحة. 
ومــنــح الإعـــــلان مــجــلــس الــســيــادة 
صلاحيات اختيار رئيس الوزراء 
وأعضائه من قوى الثورة، وتعيين 
ــائـــب الــعــام  ــنـ ــيـــس الـــقـــضـــاء والـ رئـ
وقــضــاة المحكمة العليا، ورئيس 
وأعــــضــــاء المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 

إلى جانب اعتماد تعيين أعضاء 
المجلس التشريعي.

ــلـــس الــــحــــق فــي  ــلـــك المـــجـ ــمـ ويـ
إعــلان الحرب، بناءً على توصية 
مــــن مــجــلــس الـــــــــوزراء ومـــصـــادقـــة 
ــعـــي خــــــلال ١٥  ــريـ ــتـــشـ المـــجـــلـــس الـ
ــاً، والــتــوقــيــع عــلــى الــقــوانــين  يـــومـ
المجازة من «التشريعي»، ويجوز 
له إبداء الملاحظات وإعادة القانون 

للمجلس.
ــودة تــكــويــن  ــســ ــرحـــت المــ ــتـ واقـ
مجلس وزراء من رئيس ووزراء، 
الــعــدد ٢٥ وزيــراً  على ألا يتجاوز 
من الكفاءات الوطنية، تختارهم 

قوى الثورة الموقعة على الإعلان 
ــه تــنــفــيــذ  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الــــــدســــــتــــــوري، ومـ
مــهــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــــواردة 
ــــي الإعـــــــــلان الـــــدســـــتـــــوري. ومـــن  فـ
اخـــتـــصـــاصـــات مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
تــعــيــين حـــكـــام الأقـــالـــيـــم، والــعــمــل 
على وقف الحرب وتحقيق السلام، 
وتــشــكــيــل المـــفـــوضـــيـــات الــقــومــيــة 
المــســتــقــلــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــفــاء 

وتعيين قادة الخدمة المدنية. 
ــــودة الأولــــيــــة  ــــسـ وبـــحـــســـب المـ
ــــوري، لا يــجــوز  ــتـ ــ ــــدسـ لــــلإعــــلان الـ
لرئيس وأعضاء مجلس السيادة 
والوزراء وحكام الولايات والوزراء 

فـــي حــكــومــات الأقـــالـــيـــم، الــتــرشــح 
في الانتخابات العامة التي تلي 

الفترة الانتقالية.
ــلــــى  ونــــــــصــــــــت المـــــــــــســـــــــــودة عــ
تشكيل مجلس تشريعي انتقالي 
بـــالـــتـــوافـــق، يـــراعـــي تــمــثــيــل كــافــة 
قـــــوى الـــــثـــــورة، ويـــبـــاشـــر مــهــامــه 
فـــور اعــتــمــاد وتــعــيــين عــضــويــتــه، 
على ألا تقل مشاركة النساء عن 
ــي المــــائــــة. ويــخــتــص  نــســبــة ٤٠ فــ
المجلس التشريعي بسن القوانين 
والتشريعات، ومراقبة أداء مجلس 
الــــوزراء، وإجــــازة المــوازنــة العامة 
لـــلـــدولـــة، بــجــانــب المـــصـــادقـــة على 

الثنائية  الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والـــقـــروض. 
ومنح المجلس التشريعي في حالة 
ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس مجلس 
الوزراء سلطة تسمية رئيس وزراء 
جديد، يُعتمد تعيينه من مجلس 
الــســيــادة، وينتهي أجـــل المجلس 

بانتهاء الفترة الانتقالية. 
ــا نــــصــــت المــــــســــــودة عــلــى  ــمــ كــ
اختيار سلطة قضائية مستقلة، 
ونــائــب عـــام يعمل وفـــق الــقــوانــين 
ــم تـــعـــيـــيـــنـــه بــعــد  ــ ــتـ ــ ــة، ويـ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
الترشح من قبل مجلس السيادة.

وفــي يوليو (تموز) الماضي، 
نظمت «قـــوى الحرية والتغيير» 
ورشــة لتقييم تجربتها السابقة 
في الحكم، أقرت فيها بتحمل جزء 
مـــن المــســؤولــيــة والــتــقــصــيــر الـــذي 
ســهــل لــلــجــيــش الانــقــضــاض على 

السلطة المدنية.
وأوصـــــــــــــت الــــــــورشــــــــة «قـــــــوى 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر» بـــــإجـــــراء 
ــثـــورة،  ــل قــــوى الـ ــاورات مـــع كـ ــشــ مــ
ــتـــوري،  ــــلان دسـ لــلــوصــول إلــــى إعـ
مبني على مواثيق لجان المقاومة، 
ويـــتـــجـــاوز الــقــصــور فـــي الــوثــيــقــة 
ــــت  ــة. ودعـ ــقــ ــابــ ــســ ــة الــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
إلـــى تــعــريــف الانــتــقــال، بــاعــتــبــاره 
مهمة سياسية بامتياز، يتطلب 
ــــادة الانـــتـــقـــال  ــيـ ــ ــتــــولــــون قـ مـــمـــن يــ
فـــي كـــل المـــواقـــع، أن يــكــون لديهم 
الــتــزام بــالــثــورة والــتــحــول المــدنــي 
الديمقراطي والــكــفــاءة والــقــدرات 

القيادية.
ومــن بين التوصيات تشكيل 
مـــؤســـســـات الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة: 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، والمــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة، ومــجــلــس الــقــضــاء 
الــعــالــي، والمــفــوضــيــات، وضــمــان 
تـــوســـيـــع المــــشــــاركــــة والمـــحـــاســـبـــة، 
والضبط والتوازن، وتوفير آليات 

مؤسسية لحسم الخلافات.

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم المطالبة بالحكم المدني ٣١ يوليو (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

السودان يحتج رسمياً لتشاد 
على مقتل مواطنيه

اســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
ــوم الـــســـبـــت ســفــيــر  ــ ــة يـ ــيـ الـــســـودانـ
دولـــة تــشــاد لــدى الــخــرطــوم، عبد 
الـــكـــريـــم كـــبـــيـــرو، احــتــجــاجــاً على 
ــة  ــطـ بـــواسـ ــاً  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــتـــل ١٨ سـ ــقـ مـ
مسلحين تشاديين داخل الأراضي 
السودانية يوم الخميس الماضي، 
إلــقــاء القبض  وطالبته بــضــرورة 
على الجناة، فيما كادت الحادثة 
تتسبب في أزمة دبلوماسية بين 
الـــبـــلـــديـــن. وعـــقـــد «مــجــلــس الأمـــن 
والدفاع» السوداني مساء الجمعة 
اجتماعاً طارئاً قرر فيه مواصلة 
الجهود السياسية والدبلوماسية 
المــوقــف والتهدئة ومنع  لاحــتــواء 

تطور الأحداث.
وحــــــــث الــــــــســــــــودان الـــجـــانـــب 
الــتــشــادي على ملاحقة المتفلتين 
واســتــرداد المـــال المــســروق بأسرع 
ما يمكن. والتقى وزير الخارجية 
الــســودانــي المكلف علي الــصــادق، 
ــل لــه  ــ ــقـ ــ ــادي ونـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــيـ ــفـ ــالـــسـ بـ
احتجاج السودان وإدانته للحادث 
ــــى مــقــتــل مــواطــنــين  ــــذي أدى إلـ الــ
ــودانــــيــــين وســــرقــــة مــواشــيــهــم  ســ
من قبل متفلتين تشاديين داخل 
ــة. وطـــالـــب  ــيــ الأراضـــــــــي الــــســــودانــ
الوزير السوداني، بحسب وكالة 
أنباء السودان الرسمية، أن تبذل 
ــبـــض عــلــى  ــقـ ــــي الـ ــداً فـ ــهــ ــاد جــ ــشــ تــ
المـــســـروقـــات إلــى  المــتــفــلــتــين، ورد 

أهلها في السودان.
ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــســفــيــر 
التشادي، عبد الكريم كبيرو، إن 
العاصمة التشادية أنجمينا لن 
تسمح بــحــدوث كــل مــا مــن شأنه 
أن يعكر صفو هذه العلاقة. وأكد 
كبيرو أن بـــلاده لــن تــدخــر وسعاً 
فــي الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــعــلاقــات 
ــا يــــخــــدم الأمـــــن  ــا بــــمــ وتــــطــــويــــرهــ

والسلام والاستقرار على جانبي 
ــدد مــجــلــس الأمــــن  ــ الـــبـــلـــديـــن. وشــ
الــســودانــي على تطبيق  والــدفــاع 
الإجــــــــراءات الــرســمــيــة عــلــى كــافــة 
التحركات في الحدود بين البلدين 
مثلما هو معمول به من الجانب 
التشادي. ودعا إلى تعزيز قدرات 
ودور القوات المشتركة السودانية 
التشادية وضبط التحركات على 
ــلـــديـــن بـــمـــا فــي  ــبـ ــدود بــــين الـ ــحـــ الـــ
الــرعــاة. وتعرضت  ذلــك تحركات 
الــرحــل إلى  القبائل  مجموعة مــن 
كمين مــن قبل متفلتين تشاديين 
ــي مــنــطــقــة بـــيـــر ســلــيــبــة بــغــرب  فــ
دارفور، راح ضحيته ١٨ شخصاً، 
بالإضافة إلى عدد من الجرحى، 
وتم نهبهم مئات من رؤوس الإبل.

ــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  وكـ
الــســودان،  السيادة الانتقالي في 
محمد حــمــدان دقــلــو «حميدتي» 
قــد وصـــف الـــحـــادث بــأنــه انــتــهــاك 
صــريــح لــســيــادة وحـــــدود بــــلاده، 
داعياً المواطنين إلى عدم التحرك 
ــر للسلطات  بــمــفــردهــم وتـــرك الأمـ
لمــعــالــجــتــه. وقـــال حــمــيــدتــي خــلال 
ــــي مــديــنــة  ــم الـــتـــشـــيـــيـــع فـ ــيــ مــــراســ
الــجــنــيــنــيــة عــاصــمــة ولايـــــة غــرب 
دارفـــور «هــذه ليست المــرة الأولــى 
الــــتــــي يـــتـــم فـــيـــهـــا الاعـــــتـــــداء عــلــى 
ــل  المــــواطــــنــــين الــــســــودانــــيــــين داخـــ
أراضيهم على الحدود التشادية». 
كما بحث حميدتي مــع الرئيس 
الـــتـــشـــادي، مــحــمــد إدريــــــس دبــي 
الأمـــــــــن ومــــشــــاكــــل الــــــحــــــدود بــين 

البلدين.
وعــقــد بــالــخــرطــوم الأســبــوع 
المــاضــي المؤتمر السنوي لتقييم 
أداء القوات المشتركة بين البلدين 
ــاً لـــبـــروتـــوكـــول  ــقــ الــــتــــي تـــعـــمـــل وفــ
أمـــنـــي لــتــأمــين الـــحـــدود الــطــويــلــة 
الــســودان  المشتركة، تسلم خــلالــه 

قيادة القوات.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

في سياق تحضيرات القاهرة لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي»

إشادة أممية بتجربة مصر في مواجهة العشوائيات

نـــالـــت مــصــر إشـــــادة أمــمــيــة بـــشـــأن «تــجــربــتــهــا» 
فــي مــواجــهــة الــعــشــوائــيــات، تــزامــنــاً مــع تحضيراتها 

لاستضافة «المنتدى الحضري العالمي».
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
الــبــشــريــة (الــهــابــيــتــات) بــالــقــاهــرة، رانــيــا هـــدايـــة، إن 
«مصر تمتلك تجربة تنموية حضرية قوية ومشرفة، 
ــاً جـــيـــداً عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة والـــعـــالـــم،  ــمـــوذجـ ونـ
خصوصاً في مجال مواجهة العشوائيات والقضاء 
عــلــيــهــا، وتــخــطــيــط وبــنــاء المـــدن الــجــديــدة والنهضة 
الــعــمــرانــيــة، الــتــي شهدتها الــقــاهــرة خـــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة». وبــحــث وزيــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المــصــري، 
محمود شــعــراوي، مــع مــديــر بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
للمستوطنات البشرية أمس (السبت)، ملفات التعاون 
«مــســتــوى الــتــنــســيــق الــقــائــم بين  ــاد بـــ ــ المــشــتــرك. وأشـ
الــوزارة وبرنامج (الهابيتات) خلال الفترة الماضية، 
الـــوزارة للتعاون مع كافة الشركاء  في إطــار انفتاح 
الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من 
المــجــالات، وتــبــادل الخبرات بما يساهم في تحسين 
كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المحافظات 

المصرية».
ووفـــــق بـــيـــان لمــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري، أمـــس، 
فــإن اللقاء «استعرض بعض الخطوات التنظيمية 
(المنتدى  لـ والتنسيقية الخاصة باستضافة مصر 
الحضري العالمي) خلال الفترة المقبلة». وقال الوزير 
المصري، إن «المنتدى الحضري هو المنصة العالمية 
الأولـــــى والأهــــــم، الــتــي تــعــنــى بــتــنــاول كــافــة جــوانــب 
ــالات التنمية  ــجـ المـــســـتـــدام، ومـ الــتــحــضــر  وقـــطـــاعـــات 
الحضرية المستدامة»، لافتاً إلى أن عقد المنتدى في 
مصر «ســيــكــون فــرصــة لتعريف الــعــالــم بــالإنــجــازات 
العمرانية والحضرية، التي حققتها الدولة المصرية»، 
مشيراً إلى «حــرص الدولة المصرية على خــروج هذا 
(الــجــمــهــوريــة  الــحــدث الــدولــي المــهــم بــصــورة تليق بـــ

ــعــــدادات مصر  ــتــ الــــجــــديــــدة)، خــصــوصــاً فـــي ظـــل اســ
الجارية لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات 
الدولية المهمة، على رأسها قمة المناخ خلال نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ».
ــر المـــصـــري عــلــى أن «المــنــتــدى  ــوزيــ كــمــا شــــدد الــ
سيكون فــرصــة كــذلــك للترويج السياحي والثقافي 
(الجمهورية الجديدة)، خصوصاً في  لـ والحضاري 
ظــل الــنــجــاحــات الــتــي حققتها مصر فــي الــعــديــد من 
ملفات التنمية الحضرية، خصوصاً بعد الانتهاء 
الكامل من عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى 

خلال الفترة المقبلة».
من جانبها، أكــدت مدير برنامج الأمــم المتحدة 
لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة «تــقــديــم كـــل الـــدعـــم الــــلازم، 
والتعاون مع وزارة التنمية المحلية المصرية لخروج 
الدورة القادمة للمنتدى في أفضل صورة»، معربة عن 
ثقة الأمم المتحدة في «قدرة الدولة المصرية على حسن 

الاستضافة والتنظيم للمنتدى الحضري القادم».
وحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإن «اللقاء 
شهد أيضاً استعراض التحضيرات الجارية لمؤتمر 
إطلاق مشروع (تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات 
الــذي  الصلبة) بمدينة الإسكندرية الشهر الحالي، 
يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة». وفي 
هذا السياق لفت وزيــر التنمية المحلية المصري إلى 
«أهــمــيــة هـــذا المـــشـــروع، بــاعــتــبــاره إحـــدى المــمــارســات 
ــزة لــلاســتــثــمــار، تــســتــهــدف تحسين  ــفـ الـــجـــيـــدة المُـــحـ
إدارة المخلفات الصلبة، وتمكن المستويات المحلية 
من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل 
تفصيلي، وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية. 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــرف عــلــى مـــدى كــفــاءة المــــدن في 
عمليات إعادة التدوير، وصولاً إلى مخطط للتحسين 
الــذي  إلــى «الاهــتــمــام  والتطوير للمنظومة»، مشيراً 
الــتــغــيــرات المناخية،  توليه الحكومة المــصــريــة لملف 
وتحسين والحفاظ على البيئة خلال الفترة الحالية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصلت أعلى النتائج لهذا العام إلى ٤٠٧ درجات

مصر: هل انتهى عهد الـ١٠٠ ٪ في الثانوية العامة؟
القاهرة: إيمان مبروك

وسط حالة من الترقب والقلق، 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أعــلــنــت وزارة 
المـــصـــريـــة، أمــــس، نــتــائــج الــثــانــويــة 
الــــعــــامــــة، بـــنـــســـبـــة نــــجــــاح وصـــلـــت 
ــائـــة، حــســب تصريح  المـ فـــي   ٧٥٫٠٤
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية 
والتعليم والتعليم الفني المصري، 

في مؤتمر صحافي.
ووصلت أعلى نتائج الثانوية 
العامة لهذا العام إلى ٤٠٧ درجات، 
حــقــقــهــا طـــالـــب فـــي شــعــبــة الــعــلــوم 
الرياضية، بينما حصل الأول على 
الشعبة العلمية على ٤٠٢ درجــة، 
أما أعلى نتيجة في الشعبة الأدبية 

فجاءت بـ٣٨٧ درجة.
ولــلــعــام الــثــالــث على الــتــوالــي، 
الــعــامــة في  تـــودع نتيجة الثانوية 
مصر مجموع الــــ١٠٠ فــي المــائــة، إذ 
قال وزير التربية والتعليم المصري 
ــالــــب عــلــى  ــم يـــحـــصـــل أي طــ ــ ــه «لــ ــ إنــ
١٠٠ في المائة في نتيجة الثانوية 
الـــعـــامـــة لـــهـــذا الــــعــــام، وإن اقــتــربــت 
بعض النتائج مــن هــذه النسبة»، 
مضيفاً أن «الطالب الذي حصل على 
نتيجة تبدأ من ٧٠ في المائة إلى ما 
هــو أعلى مــن ذلــك، تعتبر نتيجته 

جيدة جداً».
ــــي»  ــوقـ ــ ــــث «شـ ــديـ ــ ــكــــس حـ ــعــ ويــ
استراتيجية اتبعتها وزارة التعليم 
المصرية، تزامنت مع نظام الثانوية 
الــعــامــة الــجــديــد الـــذي بـــدأ تطبيقه 
ــنــــــوات، اســـتـــهـــدفـــت  مـــنـــذ ثــــــلاث ســــ

قـــيـــاس مــســتــوى الـــطـــالـــب بــطــريــقــة 
«أكـــثـــر واقــعــيــة وعــــدالــــة»، وشملت 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــغــيــيــر نــظــام 
الامـــتـــحـــانـــات، ونــــمــــاذج الأســـئـــلـــة، 
وتــفــعــيــل امــتــحــانــات الـــقـــدرات على 
ــر تــــأثــــيــــراً، حـــتـــى بـــاتـــت  نـــحـــو أكــــثــ
أساسية لتأهيل الطلاب للالتحاق 

بالجامعة.
ــقــــول الـــدكـــتـــور  ــبــــه، يــ ــانــ مــــن جــ
كمال مغيث، خبير وباحث تربوي 
ــه «مـــن غــيــر المــنــطــقــي أن يحصل  إنـ
طالب على مجموعة ١٠٠ في المائة 
إلا فــي حـــالات استثنائية لا يمكن 
ــدة... هـــذا عهد  ــاعـ قـ تضمينها فــي 
انتهى في مصر، وأي نظام تعليمي 
يــســمــح بــذلــك هــو نــظــام تعسفي»، 
مضيفاً: «فــي أوائــل الألفية أدخلت 
وزارة التربية والتعليم فــي مصر 
نــظــام الــتــحــســين، مــا يــعــنــي إعــطــاء 
أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة لــلــطــالــب لــدخــول 
الامــتــحــانــات ورفـــع النتيجة، وفــي 
الـــ١٠٠ في  تلك الفترة باتت نتيجة 
ــل تــخــطــى بعض  ــة مـــألـــوفـــة، بـ ــائـ المـ
الــطــلاب هــذا الــرقــم، وحصلوا على 
مجاميع أعلى من المائة في المائة»، 
وهــو مــا اعــتــبــره «مــشــهــداً هزلياً لا 
يعبر عن القدرات الحقيقية للطلاب 
وقـــتـــذاك»، لأن هــذه الاستراتيجية 
ــقــــارنــــات مــع  ــي مــ وضـــعـــت مـــصـــر فــ
دول مــتــقــدمــة لــلــغــايــة فـــي الــنــظــام 
اليابان، لكن  التعليمي، على غــرار 
«الخادعة  بصورة يمكن وصفها بـ
الــواقــعــيــة، بينما الآن نحن  وغــيــر 
أمــام نموذج يتبع طريقة المنحنى 

الـــذي لا يسمح بنتيجة  الــجــرســي، 
الـ١٠٠ في المائة على الإطلاق»، على 

حد قوله.
ويــشــيــر «مــغــيــث» إلــــى مــحــور 
رئــيــســي دفــــع إلــــى تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــتــعــلــيــمــي فــــي مــــصــــر، بـــقـــولـــه إن 
حصول الطلاب على نتائج مبالغ 
فــيــهــا «يــســبــب ضــغــطــاً غــيــر مُــجــدٍ 
على الجامعات، لأن الدولة عليها 
أن تلتزم بتوفير مكان في الكليات 
الأكثر طلباً من جميع الطلاب الذين 
حققوا نتائج مرتفعة، وهـــذا غير 
واقعي. بينما النموذج الأفضل هو 
تنقية الطلاب من خلال امتحانات 

تتبع النموذج الجرسي، ما يعني 
أن الراسبين أقلية والمتفوقين أيضاً 
أقـــلـــيـــة، بــيــنــمــا الـــقـــاعـــدة الــعــريــضــة 
تشمل الطلاب المتوسطين، وهكذا 

تتحقق عدالة قياس القدرات».
وكـــشـــفـــت إحـــصـــائـــيـــات وزارة 
التربية والتعليم لنتائج الثانوية 
ــــي ٢٠٢٠ –  ــاضـ ــ المـ لـــلـــعـــام  ــة  ــامــ ــعــ الــ
لــــلــــوزارة نشر  بـــيـــان  ٢٠٢١ حــســب 
ــة مــنــتــصــف  ــي الـــصـــحـــف المـــصـــريـ فــ
أن  المـــــــــاضـــــــــي،  (آب)  ــــس  ــطــ ــ ــســ ــ أغــ
الــحــاصــلــين عــلــى مــجــمــوع يــتــراوح 
بــين ٩٥ فــي المــائــة إلــى أقــل مــن ١٠٠ 
في المائة، لم تتجاوز نسبتهم ٠٫٤٩ 

المــائــة مــن مجموع الطلبة، في  فــي 
الــحــاصــلــين عــلــى مجموع  حـــين أن 
يتراوح ما بين ٨٥ في المائة إلى أقل 
من ٩٠ في المائة بلغت نسبتهم ٦٫٨٦ 
في المائة من الطلاب، أما الغالبية 
الــعــظــمــى فــحــصــلــوا عــلــى مــجــمــوع 
يتراوح من ٦٠ في المائة إلى أقل من 

٦٥ في المائة.
وفي مقارنة بالأنظمة الدولية، 
ــرى الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــنــشــار،  يــ
الــعــمــيــد الأســـبـــق لــكــلــيــتــي الــتــربــيــة 
القاهرة،  وريــاض الأطفال بجامعة 
أنه لا يوجد في العالم نظام تربوي 
يدعم فكر حصول الطلاب على ١٠٠ 
«الشرق الأوسط»  في المائة، ويقول لـ
إنــــه «مــــن غــيــر المـــتـــوقـــع ألا يخطئ 
ــاً، ومـــا  ــغـــويـ ــو حـــتـــى لـ ــ الـــطـــالـــب، ولـ
كان يحدث في السابق هو ما يقع 
تحت بند الــخــطــأ. كــان هــنــاك خلل 
إمــا فــي وضــع الامــتــحــانــات، وربما 

التصحيح».
ويـــضـــيـــف الـــنـــشـــار مــوضــحــاً: 
«النتائج المبالغ فيها تشكل ضغطاً 
على الطالب، يدفعه لطريقة الحفظ 
ولا يهتم بــالاســتــيــعــاب، ولا يوفر 
مساحة للإبداع والإضافة، ومصر 

بحاجة لمبدعين ومبتكرين».
ونصح النشار، أولياء الأمور 
بــــأن «يــســتــوعــبــوا الــتــغــيــرات الــتــي 
نــعــيــشــهــا، فــلا ضــــرورة أن يحصل 
جميع الطلاب على نتائج مرتفعة، 
فنحن نحتاج إلى تطوير المنظومة 
التعليمية في مصر لتسمح بقياس 

قدرات الطلاب على نحو عادل».

طارق شوقي وزير التربية المصري (صفحة الوزير على فيسبوك)

سنغافورة تسجل حالات جديدة بـ «جدري القردة»
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت ســنــغــافــورة تسجيل 
ــتــــين مــحــلــيــتــين جـــديـــدتـــين  ــابــ إصــ
الـــقـــردة، مــن بينهما أول  بــجــدري 

حالة ترتبط بعدوى محلية.
وذكـــــرت صــحــيــفــة ستريتس 

تــــايــــمــــز الــــســــنــــغــــافــــوريــــة الـــســـبـــت 
ــــن تـــحـــديـــث عـــلـــى المـــوقـــع  ــلاً عـ ــقــ نــ
الإلـــكـــتـــرونـــي لـــــــوزارة الــصــحــة أن 
الــعــدوى المحلية هي  الحالة ذات 
لرجل ٥٤ عاماً كــان على اختلاط 
لــرجــل ٣٣  بالحالة رقــم ١٣، وهــي 
ــاً تـــأكـــد تــشــخــيــصــه بـــالمـــرض  عـــامـ

الثلاثاء الماضي.
ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــــت الـ ــانــ ــ وكــ
الأخـــــرى الــجــمــعــة لــرجــل ٢٥ عــامــاً 
ــر مـــرتـــبـــطـــة بــــحــــالات  ــيــ ــنـــهـــا غــ ــكـ لـ
أخرى، ويعتبر أصغر حالة إصابة 

بجدري القردة.
ــم تـــأكـــيـــد ١٥  ــ ــل، تـ ــمــ ــــي المــــجــ فـ

حــالــة إصــابــة بــجــدري الـــقـــردة في 
سنغافورة، منها ١٠ حالات محلية. 
وجاءت الحالات الخمس المتبقية 
الــخــارج؛ إذ إن أصحابها لهم  من 
تاريخ في السفر في الآونة الأخيرة 
إلـــى أســتــرالــيــا وكــنــدا وبريطانيا 

والولايات المتحدة وكندا.

منتجع سياحي صيني يفرض إغلاقاً لمواجهة تفشي «كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

فــــــــرض مـــنـــتـــجـــع «ســــانــــيــــا» 
الـــواقـــع بــجــنــوب الـــصـــين إغـــلاقـــاً، 
أمس (السبت)، وعلّق عمل شبكة 
الــنــقــل الـــعـــام، فــي مــحــاولــة لوقف 
تفشي فــيــروس «كــورونــا»، خلال 
موسم الذروة السياحي بالمدينة.
وأعلنت السلطات أن القيود 
ــة  ــادســ ــة الــــســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ بـــــــــدأت فــ
صباحاً، قائلة إن وضــع فيروس 
«كورونا»... «خطير للغاية»، وإنه 

سيتم فــرض قيود على تحركات 
ــــاس. ولـــــم تــــذكــــر مــــوعــــد رفـــع  ــنـ ــ الـ

الإجراءات.
ــالـــت الــســلــطــات فـــي بــيــان  وقـ
التابع  على تطبيق «وي تشات» 
لــحــكــومــة المــديــنــة: «نــحــث الــنــاس 
والسائحين على التفهم وتقديم 

دعمهم»، حسب «رويترز».
ــهــــا  وقــــــــالــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات إنــ
اكــتــشــفــت ســلالــة «أومـــيـــكـــرون»... 
«بي إيه ١٫٣»، في المدينة الواقعة 
بــجــزيــرة هــايــنــان، حــيــث سجلت 

٢٦٣ إصابة بفيروس «كــورونــا»، 
يوم الجمعة.

فـــــي ذروة  ويـــــأتـــــي الإغـــــــــلاق 
الموسم السياحي للمدينة، التي 
تــشــتــهــر أيــضــاً بــالــتــســوق المعفي 
من الرسوم الجمركية، كما أن بها 
العديد من الفنادق الراقية التي 

تديرها شركات عالمية.
وقــــــــالــــــــت «لـــــجـــــنـــــة الــــصــــحــــة 
الوطنية»، في بكين، إن بر الصين 
ــابـــات  الـــرئـــيـــســـي ســـجـــل ٧٠٤ إصـ
جديدة بفيروس «كــورونــا»، أول 

مـــن أمــــس (الــجــمــعــة)، مــنــهــا ٣٦١ 
إصابة مصحوبة بأعراض و٣٤٣ 

بلا أعراض.
ورصــدت الصين ٥٣٩ إصابة 
جــديــدة فــي الــيــوم الــســابــق، منها 
بـــأعـــراض و٣١٧  ٢٢٢ مــصــحــوبــة 
بلا أعــراض. ولم يتم تسجيل أي 
حـــالات وفـــاة جــديــدة، ليظل عدد 

الوفيات عند ٥٢٢٦.
ــغ بــــر الـــصـــين الــرئــيــســي  ــلـ وبـ
حتى الآن ٢٣٠٤٩٦ إصابة مؤكدة 

مصحوبة بأعراض.

دراسة توصي بمد فترة عزل  «كوفيد ـ ١٩» لأكثر من ٥ أيام
القاهرة: حازم بدر

تــوصــي الإرشــــــادات الحالية 
ــراكــــز الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة  لــــلــــمــ
الأمــــراض والــوقــايــة منها بإنهاء 
عزلة المتعافين من «كوفيد - ١٩»، 
ــانـــوا مـــن دون  ــام، إذا كـ ــ أيــ بــعــد ٥ 
يـــعـــانـــون مـــن تحسن  أعــــــراض أو 
الأعـــــــراض، ولــكــن دراســـــة حــديــثــة 
أنــه قــد تكون هناك حاجة  أثبتت 

لزيادة تلك الفترة.
وخــــــلال الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة 
الـــحـــالـــي  فـــــي ٣ أغـــســـطـــس (آب) 
ــيـــة  ــبـ بــــــــدوريــــــــة «الــــجــــمــــعــــيــــة الـــطـ
الأميركية JAMA» أفــاد فريق من 
الباحثين من مستشفى بريجهام 
والـــنـــســـاء والمـــخـــتـــبـــرات الــوطــنــيــة 
للأمراض المعدية الناشئة ومعهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
ــارد، بــــأن «بــعــض  ــارفــ وجــامــعــة هــ
الأشـــخـــاص قـــد يــكــونــون قــادريــن 
على نقل العدوى للآخرين لأكثر 
ــابــــة  مــــن خـــمـــســـة أيـــــــام بـــعـــد الإصــ

الأولية».

ويصف الباحثون في ورقتهم 
البحثية كــيــف اخــتــبــروا المــرضــى 
المصابين لمعرفة المزيد حول المدة 
فــيــهــا الأشــخــاص  الــتــي يستطيع 
المصابون نقل الفيروس للآخرين.

واســـــتـــــعـــــان الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الــدراســة بــــ٤٠ شخصاً فــي مدينة 
بوسطن كانوا مصابين، ولم يكن 
مــن المــتــوقــع أن يــكــونــوا معرضين 
لخطر الأعراض الخطيرة، لأنه تم 
تطعيمهم وتــلــقــوا جــرعــة مــعــززة 
أيــضــأ، وكـــان المتغير الــفــرعــي من 
«أوميكرون» (BA.١) هو السلالة 

السائدة.
طُــلــب مـــن جــمــيــع المــتــطــوعــين 
ــراض اليومية  ــ مـــلء ســجــلات الأعـ
«كوفيد  والاختبار الذاتي يومياً لــ
- ١٩» باستخدام الاختبار المنزلي 
ــن الــيــوم  ــدءاً مـ ــ (فــلــوفــلــيــكــس)، وبــ
الــــســــادس مـــن الإصــــابــــة، قــــدم كل 
مــتــطــوع أيـــضـــاً مــســحــة لاخــتــبــار 

المستضد كل يوم.
وجد الباحثون أن ٧٥ في المائة 
مـــن المــتــطــوعــين كـــانـــوا إيــجــابــيــين 

الـــســـادس،  الـــيـــوم  فـــي  للمستضد 
ولــــم يُــبــلــغ الــكــثــيــر مــنــهــم عـــن أي 
أعــراض. ووجــدوا أيضاً حمولات 
فيروسية لدى ٣٥ في المائة، ممن 
ثــبــتــت إصــابــتــهــم فـــي اخـــتـــبـــارات 
المـــســـتـــضـــد، وجـــمـــيـــع المــتــطــوعــين 
الذين ثبتت إصابتهم في الاختبار 
المنزلي (فلوفليكس)، أثبتوا أيضاً 
نتائج إيجابية في اختبار زراعة 
الــفــيــروس، وهـــو اخــتــبــار يــتــم عن 
طــريــق أخــد عينة مــن النسيج أو 
السائل المشتبه بإصابته وزراعته 
في المختبر في بيئة مناسبة لنمو 

الفيروسات.
ــة مــتــطــوعــين  ــتـ ومــــــن بــــين سـ
ثبتت إصابتهم في هــذا اختبار 
ــالــــيــــوم  «زراعــــــــــــــة الــــــفــــــيــــــروس» بــ
الــســادس، كــان من الممكن إطلاق 
ســـراح أربــعــة مــن الــعــزل بموجب 
إرشـــــــــــــادات المــــــراكــــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
ــة  ــايــ ــوقــ ــة الأمـــــــــــراض والــ ــافـــحـ ــكـ لمـ
الــحــالــيــة. ويـــقـــر الــبــاحــثــون بــأن 
ــدداً قليلاً  دراســتــهــم تــضــمــنــت عــ
جداً من المشاركين، لكن نتائجها 

كـــانـــت قـــويـــة بــمــا يــكــفــي لإظــهــار 
أن بعض الأشــخــاص على الأقــل 
يمكن أن يظلوا مصابين لأكثر من 
خمسة أيام بعد الإصابة الأولية.

وأفادت دراسة شاملة لـ٣٣ ألف 
طالب بجامعة بوسطن الأميركية، 
بأنه لم تكن هناك أي فرصة تقريباً 
لإصابة طــلاب الجامعة الذين تم 
ــرتــــدون كــمــامــات،  تــطــعــيــمــهــم، ويــ
بمرض «كوفيد - ١٩»، في حجرات 
ــة، الـــخـــريـــف المــــاضــــي، ما  ــ ــــدراسـ الـ

يعزز تدابير الوقاية القياسية.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
ــة)، أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ (الـ أمـــــــس  ــن  ــ أول مــ
الباحثين قاموا بفحص السجلات 
الصحية للجامعة ليعثروا على 
تسع مجموعات من الطلبة الذين 
«كوفيد»، في الوقت ذاته  أصيبوا بـ
تقريباً، وكانوا في حجرة دراسية 
مــعــاً دون تــبــاعــد اجــتــمــاعــي، ولــم 
يكن لهم اخــتــلاط مــعــروف خــارج 
الــجــامــعــة، مــا يشير إلــى أنــهــم قد 
قــامــوا بنقل المـــرض داخـــل حجرة 

الدراسة.
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أميركا تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا... ومقدونيا الشمالية تزودها بدبابات وطائرات

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول إطلاق النار على محطة للطاقة النووية
تــبــادلــت مــوســكــو وكييف 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات بــــــشــــــأن قـــصـــف 
أكــبــر مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
ــة  ــنــ ــديــ فــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــا، فــــــــي مــ
ــيـــة الــتــي  زابــوريــجــيــا الأوكـــرانـ
ــا. واتـــهـــمـــت  ــ ــيــ ــ تـــحـــتـــلـــهـــا روســ
ــوات الـــروســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــا الـ ــيــ ــرانــ أوكــ
المـــوقـــع، وألــقــت وزارة  بقصف 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة بـــالـــلائـــمـــة 
على الــجــنــود الأوكــرانــيــين في 
قصف المحطة، وأوضحت أنه 
تــم إخــمــاد حــريــق فــي المحطة. 
وتــوقــف نتيجة للقصف أحــد 
المفاعلات النووية في المحطة 
-بالمدينة التي تخضع لسيطرة 
الــقــوات الــروســيــة- عــن العمل، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـبـــت الــشــركــة 

الأوكرانية للطاقة النووية.
وبـــثـــت شـــركـــة «إيــنــيــرغــو-
أتوم» نص رسالة على تطبيق 
ــــدت فــيــهــا: «بــعــد  ــلـــغـــرام» أكـ «تـ
الهجوم على مفاعل زابوريجيا 
النووي، انطلق نظام الحماية 
والــطــوارئ فــي أحــد المفاعلات 
ــة  ــيـ ــعـ الـــــثـــــلاثـــــة كــــــــان فــــــي وضـ
تـــوقـــف». وأضـــاف  ثــم  تشغيل 
المصدر نفسه أن القصف ألحق 
«أضــــــــــراراً جــســيــمــة» بــمــحــطــة 
ــلــــى غـــــــاز الأزوت  ــتــــوي عــ تــــحــ
والأوكسجين، فضلاً عن «مبنى 
فرعي». وقالت الشركة إنه «ما 
زالت هناك مخاطر تسرب لغاز 
الهيدروجين ومــواد إشعاعية 
انــدلاع حريق مرتفع».  وخطر 
ــأن «الــقــصــف (...)  بــ وتــابــعــت 
أحــــــــدث مـــخـــاطـــر جــــديــــة عــلــى 
ــلـــمـــفـــاعـــل»،  الــــنــــشــــاط الآمــــــــن لـ

إنــــتــــاج  ــات  ــيـ ــلـ ــمـ مـــــؤكـــــدة أن عـ
والطاقم  متواصلة،  الكهرباء 

الأوكراني ما زال يعمل فيه.
ـــســـــلـــــطـــــات  واتــــــــهــــــــمــــــــت الــ
الأوكـــرانـــيـــة، الــجــمــعــة، الــقــوات 
ــربــــات  ــة بــــشــــن ٣ ضــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
بـــالـــقـــرب مـــن المـــفـــاعـــل المـــركـــزي 
ــع أنـــه  ــ ــــلاد، مـ ــبــ ــ ــ ــوب ال ــنــ ــي جــ ــ فـ
يــخــضــع لــلــســيــطــرة الــروســيــة 
منذ بــدايــة الهجوم العسكري 
على أوكرانيا. ويؤكد الجيش 
الروسي من جانبه أن القوات 
ــدر  ــ ــــصـ الأوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــة هـــــــــي مـ
الـــضـــربـــات الـــتـــي تــســبــبــت في 
ــاده.  ــ ــمـ ــ ــم إخـ ــ ــق تـ ــريــ انـــــــــدلاع حــ
واتــــــهــــــمــــــت روســــــــيــــــــا فــــــــي ٢١ 
يوليو (تــمــوز) الفائت القوات 
ــات  ــربــ ــن ضــ ــشــ الأوكــــــرانــــــيــــــة بــ
رة بالقرب  بواسطة طائرة مُسيَّ
من هذا المفاعل النووي الأكبر 
ــا. وتــؤكــد كييف أن  ــ فــي أوروبـ
موسكو تــخــزن أسلحة ثقيلة 
ومتفجرات على الأراضي التي 
المــركــزي،  يمتد فوقها المفاعل 
ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــقــوات  والـ
مـــــارس (آذار)  الـــروســـيـــة مــنــذ 

الماضي.
وطالب الرئيس الأوكراني 
فلوديمير زيلينسكي بفرض 
ــنــــاعــــة  عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى الــــصــ
الــروســيــة، فــي أعقاب  النووية 
الــنــوويــة. وقــال  قصف المحطة 
زيلينسكي في كلمته اليومية 
الــفــيــديــو مــســاء الجمعة:  عــبــر 
ــبــــب فـــي  ــتــــســ يــ ــــخـــــص  «أي شـ
ــديـــدات نـــوويـــة لأشــخــاص  ــهـ تـ
آخرين، هو بالتأكيد ليس في 
وضع يستحق معه استخدام 
الــــــســــــلامــــــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 

الــــنــــوويــــة»، داعـــيـــاً إلــــى فــرض 
إجـــــــراءات عــقــابــيــة ضـــد هيئة 
ــة الــــنــــوويــــة الـــروســـيـــة  ــاقــ ــطــ الــ

«روساتوم».
الـــرئـــيـــس  إدارة  وتـــجـــهـــز 
ــركـــي جــــو بــــايــــدن حــزمــة  ــيـ الأمـ
ــنــــيــــة جــــديــــدة  ــاعــــــدات أمــ ــ ــســ ــ مــ
لأوكرانيا تبلغ قيمتها مليار 
دولار، وتشمل ذخائر لأسلحة 

بــعــيــدة المـــــدى ومـــركـــبـــات نقل 
طبية مدرعة، وهي واحدة من 
أكـــبـــر صــفــقــات الــتــســلــيــح إلــى 
الآن، بــيــنــمــا وافـــقـــت مــقــدونــيــا 
ــا  ــدهــ ــزويــ ــى تــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
بدبابات وطائرات، لمساعدتها 

في صد القوات الروسية.
وقــالــت ٣ مــصــادر اطلعت 
«رويترز»، الجمعة،  على الأمر لـ

إنه من المتوقع إعــلان الصفقة 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين عــــلــــى الأكـــــثـــــر، 
لــتــضــاف إلـــى مــســاعــدات تبلغ 
قيمتها نحو ٨٫٨ مليار دولار، 
قـــدمـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــدء الاجتياح  لأوكــرانــيــا منذ 
ــرايــــر  ــبــ فــ يــــــــوم ٢٤  الـــــــروســـــــي 
(شـــــبـــــاط). وقــــــال المـــســـؤولـــون 
الثلاثة الذين تحدثوا شريطة 

عــدم الكشف عنهم، إن بايدن 
ــى الآن.  ــ ــع الــصــفــقــة إلـ ــوقـ ــم يـ لــ
وأشـــاروا إلــى أن تغييراً يمكن 
الــصــفــقــة، كماً  فـــي  يـــحـــدث  أن 

ونوعاً، قبل توقيعها.
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن الــصــفــقــة 
الــحــالــي  وُقــــعــــت بــشــكــلــهــا  إذا 
ستبلغ قيمتها مليار دولار، 
وســـتـــشـــمـــل ذخـــــائـــــر لأنـــظـــمـــة 

المدفعية الصاروخية سريعة 
الــحــركــة (هــيــمــارس) والــنــظــام 
جـــو  أرض/  الــــــــصــــــــاروخــــــــي 
(نـــاســـامـــس) و٥٠ مــركــبــة نقل 

طبية مدرعة.
ــأتـــي الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة  تـ
ــــه وزارة  ــــذتـ ــــخـ اتـ قـــــــــرار  عــــقــــب 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، بالسماح 
ــيـــين بــتــلــقــي الـــعـــلاج  ــرانـ لـــلأوكـ
الطبي فــي ألمانيا بالقرب من 
ــايـــن الـــجـــويـــة.  ــتـ ــشـ ــدة رامـ ــاعــ قــ
ــنــــين المــــاضــــي أعــلــن  ويــــــوم الاثــ
ـــن صـــفـــقـــة  ــ «الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» عــ
مــســاعــدات عسكرية منفصلة 
لأوكــرانــيــا، تصل قيمتها إلى 
مـــلـــيـــون دولار، وتــشــمــل   ٥٥٠

ذخائر لنظام «هيمارس». 
ــيـــض  ــيـــت الأبـ ــبـ ورفـــــــض الـ
التعليق على حزمة المساعدات 
الــجــديــدة. وسيتم  الــعــســكــريــة 
تمويل الحزمة بموجب سلطة 
السحب الرئاسية التي يمكن 
أن تتيح للرئيس نقل معدات 
المــــخــــزونــــات  ــــن  ــــات مـ ــــدمـ أو خـ
الأمــيــركــيــة، دون الــحــاجــة إلــى 
موافقة الكونغرس في حالات 

الطوارئ. 
ــيــــا  ــت مــــقــــدونــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا وافـ ــ ــمـ ــ كـ
الــشــمــالــيــة عــلــى تــزويــد كييف 
بدبابات وطائرات لمساعدتها 
في صد القوات الروسية، كما 
ــلـــن مــيــخــائــيــلــو بـــودولـــيـــاك  أعـ
المستشار الرئاسي الكبير في 
أوكرانيا أمــس السبت. وكتب 
ــر»:  ــتــ ــويــ ـــاك عـــلـــى «تــ ـــيــ ــ ـــودول بــ
الــــيــــوم  كــــثــــيــــرة  «تُــــظــــهــــر دول 
شــــجــــاعــــة أكــــثــــر مــــمــــا يـــظـــهـــره 
نصف مجموعة العشرين، من 

بينها مقدونيا الشمالية التي 
تمد يد العون إلى أوكرانيا في 

شكل دبابات وطائرات».
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــــــقـــــــــوات 
الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــجـــــــســـــــور 
ومـــــــســـــــتـــــــودعـــــــات الــــــذخــــــيــــــرة 
وخــــطــــوط الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
بوتيرة متزايدة في مناطقها 
ــا فـــــــي ذلـــــك  ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
خـــط الــســكــك الــحــديــديــة المــهــم 
ــاً الــــــــــذي يـــربـــط  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
خيرسون بشبه جزيرة القرم 
الــتــي تحتلها روســيــا، حسب 
تقديرات تقارير استخباراتية 
بــريــطــانــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــل طــويــلــة  ــ ــوافـ ــ تـــســـتـــمـــر فـــيـــه قـ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ ــاحــ ــشــ مـــــن الــ
والدبابات والمدفعية والأسلحة 
الــــروســــيــــة فـــــي الابــــتــــعــــاد عــن 
منطقة دونـــبـــاس الأوكــرانــيــة، 
مــتــجــهــة صـــوب جــنــوب غــربــي 
الــــــبــــــلاد. وقـــــالـــــت المــــخــــابــــرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس 
الــســبــت، إن الـــحـــرب الــروســيــة 
فـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا عـــــلـــــى وشـــــك 
الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة جــديــدة؛ 
حيث يحول معظم القتال إلى 
ــــى مــا  جــبــهــة يـــصـــل طـــولـــهـــا إلـ
يقرب من ٣٥٠ كيلومتراً، تمتد 
في جنوب غربي البلاد بالقرب 
إلــى خيرسون  من زابوريجيا 
بمحاذاة نهر دنيبر. وأضافت 
الوزارة على «تويتر» أنه يكاد 
يـــكـــون مــــن المــــؤكــــد أن الـــقـــوات 
الــروســيــة تحتشد فــي جنوب 
أوكــرانــيــا؛ حيث تستعد لصد 
هــجــوم مــضــاد أو شــن هجوم 

محتمل.

أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتوقف عن العمل نتيجة للقصف أمس (رويترز) 

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

تخوف من تباطؤ
 الدعم الغربي لأوكرانيا 

عــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد مسؤولي 
أنـــــهـــــم  بـــــــــايـــــــــدن  الـــــــرئـــــــيـــــــس  إدارة 
«يستكشفون طرقاً للرد على مساعي 
روسيا لضم المناطق الأوكرانية التي 
احــتــلــتــهــا»، الـــذي مــن شــأنــه أن يعيد 
تشكيل الحرب، يــرى البعض أن تلك 
ــــى حــد  ــم تـــصـــل بـــعـــد إلـ ــتـــهـــديـــدات لــ الـ
اتخاذ قرار بتصعيد تقديم المساعدات 
الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا لتمكينها من 
إحــــبــــاط مـــســـاعـــي مـــوســـكـــو فــــي هـــذا 
المجال. ويرى هؤلاء أن تعهد روسيا 
بضم الأراضــــي المحتلة، عبر تنظيم 
انتخابات في شرق وجنوب أوكرانيا 
فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول)، إلــى جانب 
الانتخابات الإقليمية المقرر إجراؤها 
بـــالـــفـــعـــل، وضـــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وشــركــاءهــا فــي مــــأزق، بــشــأن مــا إذا 
كان الغرب في وضع يسمح له بتجنب 
تحول محوري في الحرب، قبل الشهر 

المقبل، أم لا.
ومــــــــع حـــــلـــــول طــــقــــس الــــخــــريــــف 
والــشــتــاء، يُــتــوقــع أن تــتــبــاطــأ وتــيــرة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، مــا قــد يسمح 
لــروســيــا بترسيخ سيطرتها. ورغــم 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ تــحــذيــر وزيـ
أنتوني بلينكن وكبار المسؤولين في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، مـــن أن أي مــحــاولــة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الأراضـــــي مــن خــلال 
اســتــفــتــاءات «زائــــفــــة» مـــن شــأنــهــا أن 
تجلب «تكاليف إضافية تُفرض على 
روســيــا»، يــرى منتقدو إدارة بايدن، 
الــديــمــقــراطــيــين، أن  بمن فيهم بعض 
الرئيس ومستشاريه غير منزعجين 
إلـــــى حــــد كــبــيــر مــــن تـــلـــك الإعــــلانــــات، 
ولــــم يــتــخــذوا قـــــراراً بـــزيـــادة «الــكــلــفــة 

العسكرية» على روسيا.
ــن الــبــيــت  ــ ودافـــــــــع مــــســــؤولــــون مـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  ووزارة  الأبـــــــــيـــــــــض 
والبنتاغون ومجتمع المخابرات، عن 
جــهــود الــحــلــفــاء لــنــقــل الأســلــحــة إلــى 
أوكـــرانـــيـــا بــاعــتــبــارهــا كــافــيــة لتلبية 
ــلـــون مــن  ــلـ ــقـ ــيـــف. ويـ ــيـ احــــتــــيــــاجــــات كـ
أهــمــيــة احــتــمــال أن يــمــثــل الاســتــيــلاء 
على الأراضـــي الروسية نقطة تحول 
الثقة في أن الخطط  مهمة، وأظهروا 
لمــــواصــــلــــة مــــســــاعــــدة أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 
الدفاع عن نفسها على المدى الطويل 
ستمكن كييف مــن تحقيق أهدافها. 
وقــال المتحدث باسم البنتاغون تود 
بريسيلي: «إذا ارتكبت روسيا خطأ 
السعي لضم الأراضي الأوكرانية، فإن 
الجيش الأوكراني سيسعى لاستعادة 
تلك الأراضــــي، وسيحصل على دعم 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».

ورغــم ذلــك، تــواصــل إدارة بايدن 
عدم رفع القيود التي تمنع أوكرانيا 
من استخدام الأسلحة التي حصلت 
عليها، لتوجيه ضربات تطال الأراضي 
الروسية، حتى عند تعرضها لإطلاق 
النار منها، أو تزويدها بذخائر أبعد 
مدى. وأدت خسارة أوكرانيا مساحات 
ــبـــار  واســــعــــة مــــن أراضــــيــــهــــا إلــــــى إجـ
الــجــيــش الأوكـــرانـــي عــلــى شــن هجوم 
مــضــاد لاســتــعــادة مــديــنــة خــيــرســون 

الساحلية الجنوبية، في الوقت الذي 
توجه فيه كييف نداءات عاجلة لزيادة 
الدعم العسكري، مع تحذير الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من 
 ســـوى أســابــيــع قليلة 

َ
أنـــه «لـــم يــتــبــق

لتغيير الزخم».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ومــــــع تـــحـــول 
الــحــرب وأخــبــارهــا إلــى حــدث يومي، 
بات التهديد الأكبر للتحالف الغربي 
«لــيــس الــخــشــيــة مــن إحــــراز تــقــدم في 
إنــهــائــهــا، بـــل مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي»، 
الذي قد يسمح لروسيا بإغراء بعض 
دول الاتحاد الأوروبــي للضغط على 
أوكرانيا لتقديم تنازلات، خصوصاً 
إذا استمرت أزمة الطاقة في التفاقم، 
بحسب تقرير لمجلة «فورين أفيرز». 
ــتــــداعــــيــــات  الــ ــقــــريــــر أن  ــتــ الــ وأضــــــــــاف 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة على دول 
الاتحاد الأوروبي، التي كانت لا تزال 
تحافظ على وحــدتــهــا، جـــراء ارتــفــاع 
الــتــضــخــم وأزمــــة الــطــاقــة المــتــصــاعــدة 
بــالــركــود، أجبرت  المــتــزايــد  والتهديد 
قــادة الاتحاد على التحدث بصراحة 
أكـــبـــر عــــن الـــتـــداعـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــلـــــصـــــراع، وآثـــــــــاره  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــ
السياسية والجيوسياسية. ويقول 
التقرير إن السؤال المطروح الآن هو: 
الــوحــدة  «إلـــى متى يمكن أن تستمر 

الأوروبية بشأن الحرب؟».
وغني عن القول أن تلك التقديرات 
مـــن شــأنــهــا أن تــزيــد الــضــغــوط على 
كــل مــن الــولايــات المــتــحــدة وحلفائها 
لاتخاذ خطوات جدية، لتغيير خطط 
الـــنـــاتـــو أن  مـــوســـكـــو، إذا أراد حــلــف 
يضمن فــي النهاية «خــســارة روسيا 
الـــحـــرب»، بحسب تــصــريــحــات أمينه 
العام أول من أمــس. ولــم تظهر إدارة 
انــدفــاع لتسليح أوكــرانــيــا  بــايــدن أي 
بـــطـــائـــرات مــقــاتــلــة، أو زيـــــادة قــوتــهــا 
النارية، على الرغم من أن بعض كبار 
المسؤولين الأميركيين قالوا إن القيام 
بذلك «قيد الدراسة». وتنقل صحيفة 
ــن مــســؤولــين  ــمـــز» عــ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ «نــ
يــقــول الحلفاء  أنــه بينما  قلقهم، مــن 
الــغــربــيــون إنــهــم يقفون مــع أوكــرانــيــا 
فــإن أفعالهم لم  الــطــويــل،  المـــدى  على 

تكن عدوانية بما فيه الكفاية.
وقـــال النائب الديمقراطي مايك 
كــويــغــلــي، الـــــذي كــــان فـــي عـــــداد وفــد 
الكونغرس الذي زار أوكرانيا الشهر 
الماضي: «لدينا موعد نهائي حقيقي، 
وعلينا الوفاء بهذا الموعد النهائي». 
وأضــــــــاف: «لا يــمــكــنــك وضـــــع نــصــف 
ــــرب. لا يــمــكــنــك وضــع  الــحــمــار فـــي حـ
فـــي مــوقــف لا يجعلها في  أوكـــرانـــيـــا 
وضع يسمح لها بمواجهة التحدي». 
ــه على  فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الــبــعــض أنــ
ــا الـــتـــي تــأخــرت  ــ ــ ــم مـــن أن أوروبـ ــرغـ الـ
مساهماتها العسكرية لأوكرانيا عن 
الــولايــات المتحدة،  تلك التي قدمتها 
هناك مــؤشــرات على احتمال حدوث 
تحول في موقفها. وقالت المفوضية 
الأوروبــيــة يــوم الاثنين المــاضــي، إنها 
بــدأت في صــرف أول مليار يــورو في 
حــزمــة مــســاعــدات بقيمة ٩ مــلــيــارات 

يورو لأوكرانيا.

واشنطن: إيلي يوسف

استقالة مديرة «العفو الدولية» في أوكرانيا بسبب أزمة ثقة 

تــفــجــرت أمـــس أزمـــة ثــقــة بــين منظمة 
إلــى استقالة  العفو الدولية وكييف، أدت 
ــيـــة فــي  ــقـــوقـ ــة الـــحـ رئـــيـــســـة فــــــرع المــــؤســــســ
أوكـــرانـــيـــا أوكــســانــا بــوكــالــتــشــوك، والــتــي 
سبقتها إدانـــات مــن أعلى المستويات في 
الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة. وكــانــت قــد اتهمت 
المنظمة فــي تقرير نشرته يــوم الخميس 
الماضي أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر 
عــن طريق نشر قــوات فــي مناطق سكنية 
خـــلال الاجــتــيــاح الـــروســـي، فــيــمــا وصفت 
كييف التقرير بأنه يبث الدعاية والتضليل 

الروسيين.
ــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن بـــاحـــثـــين فــي  ــ وجــ
المــنــظــمــة شـــاهـــدوا قــــوات أوكــرانــيــة «تقيم 
قـــواعـــد وأنـــظـــمـــة عــمــلــيــات عــســكــريــة» في 
بــعــض المــنــاطــق الــســكــنــيــة المــأهــولــة خــلال 
زيارات لفريقها لعدة مناطق على جبهات 
الــقــتــال فــي شـــرق أوكــرانــيــا وجــنــوبــهــا في 
الفترة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز).

وقـــالـــت بــوكــالــتــشــوك فـــي بـــيـــان على 
لــيــل الجمعة  صفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» 
السبت: «أعلن استقالتي من منظمة العفو 
الدولية في أوكرانيا»، معتبرة أن التقرير 
ــشــر فــي الــرابــع مــن أغــســطــس (آب) 

ُ
الـــذي ن

خـــدم عــن غــيــر قــصــد «الــدعــايــة الإعــلامــيــة 
الروسية».

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــاء الـــخـــمـــيـــس المــنــظــمــة  ــســ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــ

الحقوقية الدولية، والتي تتمتع بمصداقية 
فــــي عــمــلــهــا مــــن قـــبـــل مــعــظــم الــحــكــومــات 
وأطراف النزاعات العسكرية والسياسية، 
بــمــحــاولــة الــتــســامــح مــع «إرهــــاب الــدولــة» 
الـــروســـي. واعــتــبــر زيــلــيــنــســكــي أن العفو 
الدولية «تنقل المسؤولية من المعتدي إلى 
الــرئــيــس زيلينسكي  الــضــحــيــة»، وذهــــب 
إلى حد اتهامها «بمحاولة تبرئة الدولة 
الإرهابية» الروسية عبر «المساواة بشكل 
مــا بــين الضحية والمــعــتــدي». وعــبــر وزيــر 
الخارجية الأوكــرانــي دميترو كوليبا عن 
«غــضــبــه» إزاء الاتــهــامــات «غــيــر الــعــادلــة» 

التي أطلقتها المنظمة.
ــيـــة قـــد أكـــدت  وكـــانـــت المــنــظــمــة الـــدولـ
الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية 
تــقــريــرهــا الــــذي يــتــهــم الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
المــدنــيــين للخطر فــي مقاومته  بتعريض 
للاجتياح الروسي، عبر نشر بنى تحتية 

عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان.
وأثار نشر الوثيقة في اليوم السابق 
غضب عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين. 
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية 
أنييس كالامار في التقرير: «قمنا بتوثيق 
نمط انتهجته القوات الأوكرانية يعرّض 

المــدنــيــين للخطر وينتهك قــوانــين الحرب 
فـــي مــنــاطــق مـــأهـــولـــة». وطــالــبــت  بعملها 
المنظمة الحكومة الأوكرانية بالتأكد من أن 
قواتها منتشرة بعيداً عن المناطق المأهولة 
أو أنــه تــم إجـــلاء جميع المــدنــيــين مــن هذه 

المناطق أولاً».
وقالت بوكالتشوك: «من لا يعيش في 
بلد غــزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم 
معنى إدانة جيش من المدافعين». وأضافت 
أنها حاولت من دون جــدوى إقناع إدارة 
منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز 
ولــم يأخذ في الاعتبار آراء وزارة الدفاع 

الأوكرانية. لكن أكدت المنظمة أنها اتصلت 
الـــدفـــاع الأوكـــرانـــيـــة في  بــمــســؤولــي وزارة 
٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) بــشــأن الــنــتــائــج الــتــي 
تــوصــلــت إلــيــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــتــلــق رداً في 
الـــوقـــت المـــنـــاســـب قــبــل إصــــــدار تــقــريــرهــا. 
ورأت كالتشوك أن منظمة العفو «أعطت 
لــوزارة الدفاع «للرد».  وقتاً قصيراً جــداً» 
وأضافت: «نتيجة لذلك، أصدرت المنظمة 
عـــن غــيــر قــصــد تــقــريــراً بـــدا أنـــه يــدعــم عن 
غير قصد الرواية الروسية»، معتبرة أنه 
«بدافع حماية المدنيين، تحول هذا التقرير 

أداة دعاية روسية».
وأكــــدت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة في 
الــوقــت نفسه أن التكتيكات الأوكــرانــيــة لا 
«تـــبـــرر بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال الــهــجــمــات 
الروسية العشوائية التي تصيب السكان 
المدنيين». وقالت هانا ماليار نائبة وزير 
الدفاع الأوكــرانــي: «عندما لا يكون هناك 
تحليل لأفعال العدو في تقرير عن أنشطة 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة خــلال الحرب 
ــة أفــعــال الضحية  يــكــون الأمـــر مــثــل دراســ
دون التطرق إلى أفعال مغتصب عسكري». 
واتـــهـــم مــيــخــائــيــلــو بـــودولـــيـــاك المــســتــشــار 
الرئاسي الأوكراني منظمة العفو الدولية 
«بالمشاركة في حملة التضليل والدعاية 
(الروسية)». وقال في تصريحات منفصلة 
«رويـــتـــرز» إن أوكــرانــيــا الــتــزمــت حرفياً  لــــ
بقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني 
وإنـــهـــا «تــتــخــذ الإجـــــــراءات كـــافـــة» لإجـــلاء 

المدنيين من جبهات القتال. 

محطة للسكك الحديدية في منطقة دونساك تعرضت للقصف الروسي وادعت موسكة أنها تأوى منشآت عسكرية (رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط»

توالي وصول سفن الحبوب إلى البوسفور... و٢٠ سفينة تنتظر في موانئ أوكرانيا

الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  الـــرئـــيـــس  رأى 
إردوغــــــــان أن بـــــلاده نــجــحــت فـــي تــجــاوز 
الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية 
ــة  عــبــر ســيــاســة مـــتـــوازنـــة تــعــطــي الأولـــويـ
للدبلوماسية. في الوقت ذاته بدأت أعمال 
الــتــفــتــيــش لـــثـــلاث ســـفـــن مــحــمــلــة بـــالـــذرة 
غادرت موانئ أوكرانيا، الجمعة، وتتابع 
وصولها إلى مضيق البوسفور، السبت، 
بمعرفة فريق مركز التنسيق المشترك بين 
أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمــم المتحدة 

في إسطنبول.
ــيـــة  ــالـ وقـــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــان، خـــــــــلال فـــعـ
جــمــاهــيــريــة فــي ولايـــة أزمــيــر غـــرب تركيا 
ــــلاده الــتــزمــت مــنــذ الــبــدايــة  الــســبــت، إن بـ
ــتـــوازن بــين روســيــا  ســيــاســة تــقــوم عــلــى الـ
وأوكـــرانـــيـــا وبـــذلـــت جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة 
للحل السلمي عبر جمع وفود البلدين على 
طاولة المفاوضات، ثم نجاحها مع الأمم 
المتحدة في توقيعهما اتفاقية الممر الآمن 
للحبوب في البحر الأسود في إسطنبول 

في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي.
وكشف إردوغان عن أن تركيا تواصل 
جــــهــــودهــــا مــــن أجــــــل وقــــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال 
في تصريحات لصحافيين رافــقــوه خلال 
عودته من سوتشي حيث التقى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إنه دعا 
بوتين للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي فـــي تـــركـــيـــا. ونــقــلــت وســائــل 
الإعـــــلام الــتــركــيــة، الــســبــت، عـــن إردوغـــــان 
إنـــه «رغـــم الصعوبات  قــولــه للصحافيين 
على الأرض، أعــتــقــد، اعــتــقــاداً راســخــاً، أن 

الأزمة الأوكرانية سيتم حلها على طاولة 
المفاوضات... لقد ذكرت السيد بوتين مرة 
أخرى بأنه يمكننا عقد اجتماعه مع السيد 

زيلينسكي».
وتـــابـــع: «ســنــواصــل تــطــويــر حــوارنــا 
مــع جارتنا على البحر الأســـود، روسيا، 
في جميع المجالات من أجل المساهمة في 
الــســلام الإقــلــيــمــي والــعــالمــي آمـــل أن تكون 
اتــنــا فـــي ســوتــشــي مــفــيــدة لمنطقتنا  لــقــاء

وخصوصاً لتركيا وروسيا».
وعــن سير تنفيذ اتفاقية الممر الآمن 
للحبوب في البحر الأســود، قال إردوغان 
إن هــنــاك نــحــو ٢٠ سفينة تنتظر دورهـــا 

لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع 
الــتــركــيــة، الــســبــت، وصـــول سفينة «نــافــي 

ســـتـــار»، المــحــمــلــة بــــ٣٣ ألـــف طــن مــن الـــذرة 
والتي تحمل علم بنما، إلى مدخل مضيق 
البوسفور في إسطنبول، من جهة البحر 
الأسود، حيث جرى تفتيشها قبل أن تتابع 

طريقها إلى إيرلندا.
ــوزارة، قــد أعــلــنــت، فــي بيان  ــ كــانــت الــ
الجمعة، أن ٣ سفن محملة بالذرة غادرت 
موانئ أوكرانيا، بموجب اتفاقية الحبوب 
المـــوقـــعـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول؛ حـــيـــث غـــــادرت 
السفينة «نــافــي ســتــار»، التي تحمل علم 
بنما، ميناء أوديسا، متجهة إلى إيرلندا، 
ــــذرة. كما  وهـــي تــحــمــل ٣٣ ألـــف طــن مــن الـ
انطلقت السفينة «روجن»، التي تحمل علم 
مالطا والتي تحمل ١٣ ألف طن من الذرة 
من ميناء تشيرنومورسك، إلى بريطانيا، 
وتحركت السفينة «بولارنت» التي تحمل 

العلم التركي والتي تحمل ١٢ طناً من الذرة 
من الميناء ذاته إلى تركيا.

ــثـــلاث للتفتيش  الـ الــســفــن  وتــخــضــع 
من قبل الفريق المشترك في شمال مضيق 
الــبــوســفــور؛ حيث لا تــدخــل السفن ميناء 
إســـطـــنـــبـــول ويـــتـــم تــفــتــيــشــهــا قـــبـــل عــبــور 
الــقــادمــة إلى  المــضــيــق. وســتــفــرغ السفينة 
تــركــيــا حــمــولــتــهــا فـــي مــيــنــاء «كـــاراصـــو» 

الواقع في ولاية سكاريا غرب البلاد.
وكــان فريق مركز التنسيق المشترك 
في إسطنبول قد قــام، الجمعة، بتفتيش 
الــتــي تحمل علم  السفينة «فــولمــار إس»، 
بـــاربـــادوس، وهــي سفينة فــارغــة متجهة 
إلــــى مــيــنــاء تــشــيــرنــومــورســك الأوكـــرانـــي 
بــالــحــبــوب. وبحسب الاتفاقية  للتحميل 
الــربــاعــيــة للممر الآمــــن بــالــحــبــر الأســــود، 

يتابع مركز التنسيق المشترك حركة السفن 
منذ إقلاعها من موانئ أوكرانيا، وكذلك 
الــســفــن المــتــجــهــة إلــيــهــا، ويــجــري تفتيش 
ــــدم حــمــلــهــا  جــمــيــع الـــســـفـــن لــلــتــأكــد مــــن عـ

أسلحة أو معدات عسكرية لأوكرانيا.
كـــانـــت الــســفــيــنــة «رازونــــــــي» المــحــمــلــة 
بــأول شحنة حبوب قد اجــتــازت مضيقي 
البوسفور والدردنيل التركيين، لتواصل 
طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد 
مغادرتها موانئ أوكرانيا الاثنين الماضي.

ــدد بــيــان مــشــتــرك صـــدر عـــن قمة  وشــ
بوتين - إردوغـــان في سوتشي، الجمعة، 
على ضرورة تنفيذ اتفاقية إسطنبول لنقل 
الحبوب الأوكرانية نصاً وروحــاً، بما في 
ذلـــك تــصــديــر روســيــا المــتــواصــل للحبوب 
الــخــام المستخدمة في  ــواد  والأســمــدة والمــ

إنتاجها.
فـــــي الــــســــيــــاق، بـــحـــث وزيــــــــر الــــدفــــاع 
التركي خلوصي أكــار، مع وزيــري الدفاع 
والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات 
شــحــن الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر الأســـــود في 
إطــــار اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول. وأجـــــرى أكـــار، 
الـــســـبـــت، اتـــصـــالـــين هــاتــفــيــين مـــع نــظــيــره 
ــر  الأوكـــرانـــي أولــيــكــســي رزنــيــكــوف، ووزيـ
البنية التحتية أوليكسندر كــوبــراكــوف. 
وذكر بيان لــوزارة الدفاع التركية أن أكار 
تــبــادل وجــهــات النظر مــع الــوزيــريــن حول 
ــتـــجـــدات الــــوضــــع فــــي عــمــلــيــة شــحــن  مـــسـ

الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــــــوزراء الــثــلاثــة 
ــبـــروا عـــن ارتــيــاحــهــم لاســـتـــمـــرار الــزخــم  عـ
في شحن الحبوب والأعــمــال الجارية في 
أجواء من التعاون والتنسيق داخل مركز 

التنسيق المشترك في إسطنبول.

السفينة «بولارنت» التي ترفع العلم التركي وتحمل ١٢ طناً من الذرة
في طريقها إلى تركيا قبل توجهها إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تايبيه اتهمت بكين بمحاكاة هجوم عليها

مساعٍ أميركية لتخفيف التوتر في مضيق تايوان

تـــســـعـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لتخفيف حدة التوتر في مضيق 
تــايــوان، مــؤكــدة تمسكها بإبقاء 
خـــطـــوط الاتــــصــــال مــفــتــوحــة مــع 

الصين.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
الأميركي أنتوني بلينكن، خلال 
زيــــارتــــه إلــــى مــانــيــلا الـــســـبـــت، إن 
واشنطن ستبقي خطوط الاتصال 
مفتوحة مع بكين لتفادي أي سوء 
فــهــم، أثــنــاء الــعــمــل مــع المنظمات 
ــاء لــضــمــان  ــفــ ــلــ ــيـــة والــــحــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
الــســلام والاســتــقــرار عبر  تحقيق 

المضيق.

اتهام تايواني
ــيـــش  اتــــهــــمــــت تـــــــايـــــــوان الـــجـ
الصيني، أمــس، بمحاكاة هجوم 
على الجزيرة، في وقت تكثف فيه 
للرد  الانتقامية  بكين خطواتها 
على زيارة رئيسة مجلس النواب 
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي إلــى 

تايبيه.
وأعلنت السلطات التايوانية، 
ــدة»  ــت، أنــــهــــا رصــــــــدت «عـــــ ــبــ ــســ الــ
طـــــــائـــــــرات وســـــفـــــن صـــيـــنـــيـــة فــي 
مـــضـــيـــق تـــــايـــــوان بـــــين الـــجـــزيـــرة 
والبر الصيني الرئيسي. وقالت 
وزارة الدفاع التايوانية في بيان، 
إن «عدداً من (السفن والطائرات) 
عَبَر الخط الأوسط» الذي يفصل 
المــضــيــق إلــــى شـــطـــريـــن، مــعــتــبــرة 
أنها «تجري محاكاة لهجوم على 
جـــزيـــرة تـــايـــوان الــرئــيــســيــة». ولا 
تــعــتــرف بــكــين بـــهـــذا الـــخـــط الـــذي 
رسمته، بشكل أحــادي، الولايات 

المتحدة خلال الحرب الباردة.

وقـــال الــجــيــش الــتــايــوانــي إن 
ــائـــرة شــيــوعــيــة و١٤  «عـــشـــريـــن طـ
ســفــيــنــة رُصـــــدت فـــي المـــيـــاه حــول 
ــقـــوم بــتــدريــبــات  ــي تـ ــ ـــوان وهـ ــايـ تــ
بحرية وجوية»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وعبرت ١٤ 
منها على الأقـــل الــخــط الأوســـط، 
بحسب الجيش التايواني. ونشر 
ــــي، الـــســـبـــت،  ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـــجـــيـــش الـ
صــوراً لأحــد البحارة على إحدى 
يـــراقـــب سفينة  فـــرقـــاطـــاتـــه وهــــو 
ــة،  ــبـ ــريـ ــلــــى مــــســــافــــة قـ صـــيـــنـــيـــة عــ
مرفقة بتعليق «صور غير معدلة 
إطــلاقــاً!». وأظــهــرت الصور أيضاً 
جنوداً يشغلون أنظمة الصواريخ 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــع الــ ــبــ ــتــ ــتــ الأرضــــــــيــــــــة لــ

الصينية.
ــه، نـــشـــر الــجــيــش  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ

الصيني ليل الجمعة إلى السبت، 
مقطع فيديو لطيار تابع للقوات 
الـــجـــويـــة وهـــــو يـــصـــور الــســاحــل 
ــوان مـــن قــمــرة  ــايــ ــال فـــي تــ ــبـ والـــجـ
القيادة الخاصة به. ونشر السبت 
صورة التُقطت، على حد قوله، من 
إحـــدى سفنه العسكرية القريبة 
مــن ســواحــل تــايــوان، يظهر فيها 
مبنى تــابــع للبحرية التايوانية 
على بعد مئات الأمتار فقط. وقد 
تكون هذه أقرب صورة التقطتها 
الــرئــيــســي من  قـــوات بــر الصيني 
السواحل التايوانية. وتهدف إلى 
إظهار قدرة بكين على الاقتراب من 

شواطئ الجزيرة.

تنديد أميركي
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وصــــــــف وزيــــــــــر الــ

ــت، تـــحـــركـــات  ــبــ ــســ ــي، الــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــايـــوان  ــأن تـ ــشـ ــرة بـ ـــيــ الـــصـــين الأخـ
بـــأنـــهـــا «تـــخـــرجـــهـــا مــــن مــمــارســة 
إلــى الإكـــراه  حــل القضايا سلمياً 
واستخدام القوة»، في إشارة إلى 
المــــنــــاورات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة 

التي ستنتهي اليوم (الأحد).
وقال بلينكن للصحافيين بعد 
اجتماعاته مع الرئيس الفلبيني 
فرديناند ماركوس الابن، ووزير 
الــخــارجــيــة إنــريــكــي مــانــالــو، في 
العاصمة مانيلا، إن الصين تزيد 
الأنشطة المزعزعة للاستقرار في 
مــقــاربــتــهــا مــلــف تـــايـــوان، وقــامــت 
بالرد على زيارة سلمية لرئيسة 
مجلس النواب بمناورات عسكرية 
وإطــــــلاق صــــواريــــخ تـــهـــدد مــســار 
الــســفــن فــي مــضــيــق تـــايـــوان. كما 

الــصــين بسبب ما  انــتــقــد بلينكن 
اعـــتـــبـــرهـــا «إجـــــــــــراءات انــتــقــامــيــة 
تجاوزت إطــلاق الصواريخ نحو 
ــادثــــات تــغــيــر  ــاد عــــن مــــحــ ــعــ ــتــ الابــ
المــــــنــــــاخ». وأضـــــــــاف بـــلـــيـــنـــكـــن أن 
ــات المـــتـــحـــدة «تـــقـــف دائــمــاً  الــــولايــ
إلــى جــانــب شركائها، ومــن المهم 
التأكيد على ذلك بسبب ما يحدث 
تـــايـــوان». وقــال  (...) فــي مضيق 
إنـــــه «مــــنــــذ إطـــــــلاق الــــصــــين نــحــو 
١٢ صـــاروخـــاً باليستياً بــاتــجــاه 
تـــايـــوان قــبــل يـــومـــين، نــســمــع من 
الحلفاء والشركاء بمختلف أنحاء 
المنطقة، شعورهم بالقلق العميق 
ــأن هــــــذه الأعـــــمـــــال المـــزعـــزعـــة  بــــشــ

للاستقرار والخطيرة».
ــــى أن  ــلـ ــ وشـــــــــــدد بـــلـــيـــنـــكـــن عـ
واشنطن ستبقي خطوط الاتصال 

مفتوحة مع بكين. وقال: «أخبرنا 
ــا بمختلف  ــاؤنـ ــركـ حــلــفــاؤنــا وشـ
أنــحــاء المنطقة، بعبارات لا لبس 
فــيــهــا، بــأنــهــم يــتــطــلــعــون لــقــيــادة 
مسؤولة في الوقت الحالي. لذلك، 
اســمــحــوا لــي بـــأن أكـــون واضــحــاً: 
تـــعـــتـــقـــد أن تــصــعــيــد  ــا لا  ــركــ ــيــ أمــ
الـــوضـــع فـــي مــصــلــحــة تـــايـــوان أو 

المنطقة أو أمننا القومي».
وفـــي اجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس 
الــفــلــبــيــنــي، شـــــدد بــلــيــنــكــن عــلــى 
الـــتـــزام واشــنــطــن بــاتــفــاق الــدفــاع 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، قـــائـــلاً إن 
أميركا تتطلع للعمل مــع إدارتـــه 
«تعزيز» التحالف مــع الفلبين.  لـ
من جانبه، قال الرئيس الفلبيني 
مــــاركــــوس الابــــــن إن «الـــتـــوتـــرات 
الإقليمية والعالمية الأخيرة، مثل 

زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان 
والــحــرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ألقت الضوء على أهمية العلاقة 
بين مانيلا وواشنطن». وأضاف: 
«آمــــل فـــي أن نــســتــمــر فـــي تطوير 
تــلــك الــعــلاقــة فــي مــواجــهــة جميع 

التغييرات التي نعيشها اليوم».

خفض التوتر
وكــــــــان الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض قــد 
دعـــا، الجمعة، الــصــين إلــى وقف 
ــنــــاوراتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة، بــغــيــة  مــ
خــــفــــض مــــنــــســــوب الـــــتـــــوتـــــر فــي 
المنطقة. وقال منسق الاتصالات 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي جون 
كيربي: «يمكن للصينيين القيام 
بالكثير لخفض التوتر من خلال 
وقــــــف مــــنــــاوراتــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة 

الاســتــفــزازيــة وتــهــدئــة اللهجة». 
وبعدما أكــد كيربي أن الولايات 
المــتــحــدة «ســتــواصــل اتصالاتها 
العسكرية على أعلى مستوى مع 
الصين» رغم إعلان بكين تعليقها، 
شجب قرار بكين تعليق التعاون 
في مجالات عدة من بينها التغير 

المناخي. 
وقال كيربي: «يعتقدون أنهم 
يعاقبوننا بــإغــلاق هــذه القناة. 
إنهم في الواقع يعاقبون العالم 
بأسره، لأن أزمة المناخ لا تعترف 
ــة»، لأنــهــا  ــيـ ــرافـ ــغـ بـــالـــحـــدود الـــجـ
«حــقــاً أزمــــة عــالمــيــة ووجـــوديـــة». 
وتــابــع كــيــربــي أن «أكــبــر مصدر 
لــلانــبــعــاثــات فـــي الــعــالــم يــرفــض 
حـــالـــيـــاً الانـــــخـــــراط فــــي خـــطـــوات 
أساسية ضرورية لمكافحة أزمة 
المناخ التي تؤثر في الواقع على 
شركائنا من خلال ارتفاع مستوى 
مـــيـــاه الـــبـــحـــر فــــي جـــــزر المــحــيــط 
الــهــادي ومــن خــلال الــحــرائــق في 

مختلف أنحاء أوروبا».
وأعــــرب الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 
قـــرار الــصــين وقف  استيائه مــن 
المــنــاخ. وقال  التعاون في تغير 
المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه: «أعـــتـــقـــد أنــه 
بنظر الأمين العام، من المستحيل 
حــل المشاكل الأكــثــر إلحاحاً في 
الــعــالــم مــن دون حـــوار وتــعــاون 
ــان  فـــاعـــلـــين بــــين الـــبـــلـــديـــن». وكــ
أكبر بلدين مسببين للتلوث في 
العالم قد تعهدا، العام الماضي، 
بــالــعــمــل مــعــاً لــتــســريــع الــتــحــرك 
ــــلال الــعــقــد  ــاخ خــ ــ ــنـ ــ ــل المـ ــ ــــن أجــ مـ
الحالي، وأكــدا أنهما سيعقدان 
اجتماعات دورية «للتعامل مع 

أزمة المناخ».

أفراد من قوات تايوان الجوية يتفقدون طائرة حربية في قاعدة هينشو أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف

الرئيس الفلبيني لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي في مانيلا أمس (رويترز)

إصابات في انفجار ثانٍ هز العاصمة الأفغانية

«داعش» يتبنى تفجيراً أودى بـ٨ أشخاص في كابل

بــعــد يــــوم مـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة 
أشــخــاص فــي تفجير بالعاصمة 
الأفــغــانــيــة، انفجرت قنبلة ثانية 
فــــي كــــابــــل، الـــســـبـــت، تـــســـبـــب فــي 

إصابة كثيرين.
ووقــــــع الانـــفـــجـــار فــــي شــــارع 
تـــجـــاري مــــزدحــــم، غــــرب المــديــنــة، 
حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة 
ــرت  ــهــ ـــلاد. وأظــ ــبــ ــ المـــســـلـــمـــة فــــي الـ
ــرت عـــلـــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــو نُـ ــــديـ ــيـ ــ ــــات فـ ــــطـ ــقـ ــ لـ
الإنترنت سيارات إسعاف تهرع 
الــحــادث القريب أيضاً  إلــى مكان 
من محطات للحافلات. ولم تعلن 
أي جماعة مسلحة مسؤوليتها 
عن الهجوم حتى وقت كتابة هذا 
التقرير. وتبنى تنظيم «داعــش» 
الإرهــابــي تفجير الجمعة، حيث 
تل مدنيون بانفجار قنبلة كانت 

ُ
ق

موضوعة في عربة للخضار في 
حي بالعاصمة الأفغانية، غالبية 

سكانه من الأقلية الشيعية.
ــاســـم  ــــدث بـ ــحـ ــ ــتـ ــ وأوضـــــــــــح المـ
الشرطة في كابل خالد زدران، في 
بــيــان للصحافيين، أن الانــفــجــار 
الــــذي وقـــع بــالــتــزامــن مـــع مــراســم 
ــة ١٨  ــابـ إلــــى إصـ ــوراء، أدى  ــ ــاشـ ــ عـ
شخصاً. وقـــال زدران إن «الــفــرق 

الأمنية تبحث عن المنفذين».
بـــــدوره، أكـــد المــتــحــدث باسم 
حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد 
الحصيلة، وقال إن التفجير «من 

تنفيذ أعــداء الإســلام في البلاد»، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وتــبــنــى «داعــــــش» الــتــفــجــيــر، 
وهــو يستهدف الأقلية الشيعية 
بــانــتــظــام فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــال 
زدران إن المتفجرات وضعت في 
عــربــة خــضــار فــي شــــارع تــجــاري 
مزدحم بالحي الواقع غرب كابل. 
ويتعرض الشيعة الذين يمثلون 
١٠ إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 

ــتـــان (نــــحــــو ٤٠ مــلــيــون  ــانـــسـ أفـــغـ
الــهــزارة،  نسمة)، وغالبيتهم مــن 
للاضطهاد منذ فترة طويلة في 

البلد ذي الأغلبية السنية.
ــدد الــهــجــمــات  ــ وانـــخـــفـــض عــ
فــي أفغانستان منذ تولي حركة 
ــام، لكن  ــ طــالــبــان الــســلــطــة قــبــل عـ
الــبــلاد شهدت سلسلة تفجيرات 
دامــيــة فــي نهاية أبــريــل (نيسان) 
خــلال شهر رمــضــان، وفــي نهاية 
مايو (أيار) وقتل فيها العشرات.

وتـــؤكـــد حــركــة طــالــبــان أنــهــا 
ــيـــم «داعــــــــــــــش» فــي  هـــــزمـــــت تـــنـــظـ
ــــلاد، لـــكـــن يـــــرى مـــحـــلـــلـــون أن  ــبـ ــ الـ
يــــزال يمثل  المــتــطــرف لا  التنظيم 
التحدي الأمني الرئيسي للسلطة 

الأفغانية الجديدة.
ــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، حــمــل  فــــي ســ
مــئــات الأفـــغـــان لافــتــات مناهضة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، الـــجـــمـــعـــة، 
ــارة أمــيــركــيــة  ــ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى غــ
بــاســتــخــدام طــائــرة مسيرة تقول 

واشنطن إنها قتلت زعيم القاعدة 
أيمن الظواهري هذا الشهر.

وبدأت الاحتجاجات بعد يوم 
من إعلان طالبان أن حكومتها لم 
تكن لديها معلومات عن «دخول 
الظواهري وعيشه» في العاصمة 
كــابــل، وحـــذرت الــولايــات المتحدة 
من تكرار أي هجوم على الأراضي 
الأفغانية. وأظهرت صور انتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
محتجين في سبعة أقاليم أفغانية 
ــل، وقــــد حــمــلــوا لافــتــات  عــلــى الأقـــ
ــا»  ــيـــركـ ــقـــط أمـ ــتـــب عــلــيــهــا «تـــسـ كـ
و«جـــو بــايــدن تــوقــف عــن الــكــذب» 

و«أميركا كاذبة».
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
الــرجــل الأول في  الـــظـــواهـــري،  إن 
تل بصاروخ 

ُ
التنظيم الإرهابي، ق

أطلق من طائرة مسيرة بينما كان 
يقف فــي شــرفــة مخبئه فــي كابل 
ــاضــــي، وذلـــــك فـــي أكــبــر  الأحـــــد المــ
ضربة للقاعدة منذ مقتل أسامة 
بــن لادن بــرصــاص قـــوات خاصة 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة الأمــيــركــيــة منذ 

أكثر من عقد.
وأثـــــار مــقــتــل الـــظـــواهـــري في 
كابل تساؤلات حول ما إذا كانت 
ــــلاذاً آمــنــاً،  طــالــبــان قـــد مــنــحــتــه مـ
رغـــم تــأكــيــدهــا لــلــولايــات المتحدة 
ــام ٢٠٢٠  ــرم عــ ــ ــفـــاق أبـ بــمــوجــب اتـ
بشأن انسحاب القوات الأجنبية 
بقيادة الولايات المتحدة أنها لن 

تأوي جماعات مسلحة أخرى.

جانب من مظاهرات يوم الجمعة الماضي ضد غارة أميركية قتلت زعيم القاعدة في كابل (إ.ب.أ)

كابل: «الشرق الأوسط»

 بايدن لاستضافة قمة 
لجزر المحيط الهادي في البيت الأبيض

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  يستضيف 
ــزر المــحــيــط الـــهـــادي بــالــبــيــت الأبـــيـــض،  ــادة جــ ــ قـ
فــي سبتمبر (أيــلــول)، حسبما أعلنت مسؤولة 
أميركية أمــس، على خلفية المساعي الأميركية 
الهادفة إلى مواجهة نفوذ الصين المتنامي في 

المنطقة.
وقــالــت مــســاعــدة وزيـــرة الــخــارجــيــة ويندي 
شيرمان، التي تزور ولاية تونغا البولينيزية، إنّ 
قادة جزر المحيط الهادي سيُدعون إلى واشنطن 
لعقد اجتماع وعشاء في أواخــر الشهر المقبل. 
وتــحــدّثــت عــن «فــرصــة تــاريــخــيــة» لــلــحــوار، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــار مــوجــة من  ــبـــادرة فــي إطــ وتــدخــل هـــذه المـ
التحرّكات الدبلوماسية الأميركية التي تهدف 
ــــادي فــي  ــــهـ إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــالمـــحـــيـــط الـ
مواجهة الصين، التي تثبّت وجودها في المنطقة. 
وأعلنت واشنطن خصوصاً عن افتتاح بعثات 
دبلوماسية في الجزر. كما زار وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن المنطقة، وألقت نائبة الرئيس 
كامالا هاريس خطاباً أمام منتدى جزر المحيط 

الهادي.
إلــى ذلــك، تــرأّســت شيرمان، أمــس، وفــداً من 
إلــى جــزر سليمان،  كبار المسؤولين الأميركيين 
الــدولــة المُضيفة اتفاقاً  بعد أشــهــر على توقيع 
أمــنــيــاً ســريــاً مـــع الـــصـــين. ولـــم يــتــم الإعـــــلان عن 
تفاصيل الاتــفــاق، لكن مــســودة مسرّبة أشــارت 
إلى أنّه سيسمح بالانتشار البحري الصيني في 
هذه الجزر. ونفت كل من الصين وجزر سليمان 

أيّ خطط لإنشاء قاعدة عسكرية صينية.
ويزور الوفد الأميركي جزر سليمان تزامناً 
مع الذكرى الثمانين لمعركة غوادالكانال خلال 

الحرب العالمية الثانية. وكان والد شيرمان أحد 
الــذيــن أُصــيــبــوا بجروح  أعــضــاء مشاة البحرية 
بالغة خــلال المعركة التي استمرت ستة أشهر 
بين ١٩٤٢ و١٩٤٣، وتسببت بانسحاب اليابانيين 
منها، ما شكّل بداية العمليات الرئيسية للحلفاء 
فــي المــحــيــط الـــهـــادي. وكــانــت الـــولايـــات المتحدة 
أعلنت هــذا الــعــام نيتها إعـــادة فتح ســفــارة لها 
في جزر سليمان، بعد نحو ٣٠ عاماً على إغلاق 

بعثتها الدبوماسية في دولة المحيط الهادي.
يقول ميهاي ســـورا، وهــو باحث زميل في 
ــهــــادي بــمــعــهــد لـــووي  ــزر المــحــيــط الــ بـــرنـــامـــج جــ
(لـــووي اينستيتوت) لــلأبــحــاث الاستراتيجية 
ــات المـــتـــحـــدة طــريــق  ــولايــ ــام الــ ــ فـــي ســـيـــدنـــي: «أمــ
صعب، بمعنى أنه من الواضح أن رئيس وزراء 
ــــزر ســلــيــمــان) مــانــاســيــه ســـوغـــافـــاريـــه يــقــدّر  (جـ
علاقة بلاده بالصين». ويضيف في تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «طرح فكرة الاختيار 
بين الولايات المتحدة والصين لن يكون مرحّباً 
به. سيبحث عن طريقة ليعمل فيها مع كلّ من 
الــولايــات المتحدة والــصــين». لكن ليس الجميع 
فــي جــزر سليمان مــن مــؤيــدي تنامي العلاقات 
الأمنية مع الصين، بحسب ســورا الــذي يوضح 

أن ذلك «سيف ذو حدّين».
وقطعت جزر سليمان علاقاتها مع تايوان 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ لصالح الحفاظ على 
علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، وهو تحوّل 
فتح مجالاً أمام زيادة الاستثمارات، لكنه أشعل 
تنافساً بين الجزر. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
تحوّلت احتجاجات على حكم سوغافاريه إلى 
أعمال شغب في العاصمة هونيارا، حيث أُحرق 
جــزء كبير مــن الــحــي الصيني فــي المــديــنــة، قبل 
أن تـــقـــود أســـتـــرالـــيـــا مــهــمــة حــفــظ ســــلام دولــيــة 

للمساعدة في استعادة الهدوء.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الظواهري والقرشي والبغدادي... أهداف مختلفة ونهايات متشابهة

رســــمــــت طـــريـــقـــة مـــقـــتـــل أيـــمـــن 
الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، 
ــمــــي تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» أبـــو  ــيــ وزعــ
ــــي وأبـــــــــــو بـــكـــر  ــرشــ ــ ــقــ ــ ــ إبــــــراهــــــيــــــم ال
إلـــى حـــدٍ بعيد نهايات  الــبــغــدادي، 
مــتــشــابــهــة لــلــقــيــادات الـــثـــلاث، رغــم 
اخــتــلاف الأهـــداف. فــي حــين تحدث 
ــبــــراء أمـــنـــيـــون ودبـــلـــومـــاســـيـــون  خــ
ـــن طُـــــــــرق الــــــولايــــــات  ــ ــــون عـ ــريـ ــ ــــصـ مـ
المتحدة الأميركية لمواجهة قيادات 

«القاعدة» و«داعش».
ويـــرى مــراقــبــون أن «تــداعــيــات 
الانقسام ما بين (داعش) و(القاعدة) 
ــيــــين، دائـــمـــاً مـــا يــســفــر عن  ــابــ الإرهــ
نشوء منافسة وصفت بالمحتدمة، 
إذ يشير تقدم أحد التنظيمين على 
صعيد الإرهاب العالمي إلى خسارة 
أكيدة لدى الطرف الآخر، وهو الأمر 
الذي تكرر مع صعود (داعش) على 
حـــســـاب (الـــقـــاعـــدة) عــنــدمــا ضعف 
التنظيم، وفر الكثير من عناصره».
وقـــال الــلــواء فــــاروق المــقــرحــي، 
مــســاعــد وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة المــصــري 
ــبــــق، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ  الأســ
ــتــــهــــداف رؤوس  المــــصــــري، إن «اســ

التنظيمات (الإرهابية) الظواهري 
والقرشي والــبــغــدادي، هو أسلوب 
أو طريقة أميركية لتفادي وجــود 
أي اشتباكات أو مواجهة، حتى لا 
تكون هناك خسائر في القوات، حال 
الــهــدف مباشرة  إلــى مكان  نزولها 
وفشل عملية الاستهداف»، مضيفاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «أمـــيـــركـــا  ـــ لــ
لـــو قـــامـــت بــمــواجــهــة مـــبـــاشـــرة مع 
قــيــادات هــذه التنظيمات قــد تكون 
هناك خسائر (عملية) في مجموعة 
ــقـــوم  ــتـ ــام مـــــثـــــلاً الـــــتـــــي سـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاقــ

بالتنفيذ».
ــــف الــســفــيــر  ــبـــه، وصـ ــانـ مــــن جـ
ــاعــــد وزيـــــر  ــال بــــيــــومــــي، مــــســ ــ ــمـ ــ جـ
ــة المــــــصــــــري الأســـــبـــــق،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
أسلوب استهداف أميركا لقيادات 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» و«داعــــــــــــــــــش»، بـــأنـــه 
ــداف رؤوس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــك) لاسـ ــيــ ــتــ ــكــ «(تــ
إلــى  تنظيمات (الإرهــــــاب)»، لافــتــاً 
أنـــه «أســـلـــوب مـــوجـــود مــنــذ فــتــرة، 
فــواشــنــطــن لــديــهــا جــمــيــع الــطــرق 
«الــــشــــرق  ــذ»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
الأوسط» أن «استهداف الظواهري 
والــــــقــــــرشــــــي والـــــــبـــــــغـــــــدادي بـــهـــذه 
الطريقة، رسالة لجميع تنظيمات 
(الإرهاب) وعناصرها، أن أميركيا 

(جادة) في الحرب على الإرهاب».
وأعــلــن الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن منتصف الأسبوع الماضي، 
مقتل الــظــواهــري فــي غــارة بطائرة 
تل 

ُ
مسيرة في العاصمة الأفغانية، وق

إلــى شرفة  الظواهري عندما خــرج 
منزله الآمن بعد إصابته بصواريخ 
«Hellfire“ من طائرة أميركية دون 
طيار. كما أعلن الرئيس الأميركي، 
في فبراير (شباط) الماضي، مقتل 
أبو إبراهيم القرشي زعيم «داعش» 

خلال غارة  جوية على شمال إدلب 
ــد أعــلــنــت الإدارة  غـــرب ســـوريـــا. وقـ
الأمــيــركــيــة حينها نــجــاح العملية 
التي شاركت فيه مروحيات أميركية 
وطـــــائـــــرات هــلــيــكــوبــتــر وطــــائــــرات 
ــرات مــن دون طيار  ــائـ أبــاتــشــي وطـ
من طراز «ريبر» التي توفر المراقبة 
ــة. وتـــولـــى الـــقـــرشـــي قــيــادة  الـــجـــويـ
تنظيم «داعش» في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩. بعد مقتل الزعيم أبي 

بكر البغدادي في غارة أميركية.

تل البغدادي في ٢٦ أكتوبر 
ُ
وق

كـــومـــانـــدوز  نـــفـــذهـــا  بــــغــــارة   ٢٠١٩
ــــي قـــريـــة  ــيــــركــــي عـــلـــى مـــخـــبـــئـــه فـ أمــ
بــاريــشــا بــريــف إدلــــب عــلــى مسافة 
قريبة مــن الــحــدود الــتــركــيــة. وكــان 
يــخــتــبــئ الــــبــــغــــدادي هـــنـــاك بــعــدمــا 
انـــهـــارت «دولـــتـــه المـــزعـــومـــة»، الــتــي 
أقامها في عام ٢٠١٤ عندما اجتاح 
عناصر «داعش» الموصل العراقية، 
وأعــلــنــوا مــنــهــا «خـــلافـــة مــزعــومــة» 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــلـــى أجـــــــــزاء واسـ ــــدت عـ ــتـ ــ امـ

ــراق، قــبــل أن  ــعــ ــــي ســـوريـــا والــ أراضـ
الــعــديــد من  ينهار التنظيم ويفقد 
أماكن سيطرته... ومنع البغدادي، 
الذي كان يحيط نفسه بطوق أمني 
محكم، لسنوات تسرب أي معلومات 

حقيقية عن مكان وجوده.
ووفــــــــــــــــــــق مـــــــــــراقـــــــــــبـــــــــــين، فــــــــإن 
«الآيديولوجية المتماثلة والأهداف 
المتناظرة لكلا التنظيمين، كانت من 
أحــد المــحــركــات الأســاســيــة لاحتدام 
المـــنـــافـــســـة الـــبـــيـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 

لــجــأ تنظيم  الــــدولــــي، إذ  الإرهــــــاب 
(داعـــــــش) إلــــى اعـــتـــمـــاد مــســتــويــات 
ــال الـــعـــنـــف بــغــيــة  ــمــ ــن أعــ مـــفـــرطـــة مــ
التفرد وتمييز الذات عن منافسيه 
مــن جــمــاعــات وتنظيمات الإرهـــاب 
الأخـــــــــــــرى، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك تــنــظــيــم 

(القاعدة) نفسه».
ــقــــرحــــي إلـــى  ولــــفــــت الـــــلـــــواء المــ
أن «الأســـلـــوب المــتــبــع مــن الــولايــات 
الــدول  المتحدة الأميركية، وبعض 
الأوروبية، في مثل هذه العمليات، 
هــو الــقــذف عــن بُــعــد لــلــحــفــاظ على 
القوات بعدم (الاشتباك المباشر)».

عــن احتمالية قيام «القاعدة» 
ـــأراً لــــلــــظــــواهــــري، قـــال  ــ بـــهـــجـــمـــات ثــ
المقرحي إنه «حال تهديد (القاعدة) 
بـــالـــثـــأر، لا بـــد أن تـــأخـــذ واشــنــطــن 
(جــــديــــة)، وأن  ـــ ــتـــهـــديـــدات بــ هــــذه الـ
تضعها فــي دائـــرة الاهــتــمــام، حتى 
لو كانت عمليات (القاعدة) صغيرة 

ومحدودة وضعيفة».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وحــــــــــذرت 
المــاضــي، من  الأمــيــركــيــة، الخميس 
ــة  ــيــ ــابــ ــمــــات إرهــ «خــــطــــر شـــــن (هــــجــ
محتملة) ضــد مواطنين أميركيين 
ــارة  ــغــ ــاب الــ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــارج فـ ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ فـ
الجوية الأميركية التي قتلت زعيم 

(القاعدة) في كابل بأفغانستان». 
لكن تقرير لمجلس الأمن ذكر الشهر 
المــــاضــــي أن «الــتــنــظــيــم غـــيـــر قــــادر 
على شن هجمات». حول مستقبل 
ــد مــقــتــل  ــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» بــــعــ ــنـــظـ تـ
الــظــواهــري، قــال الــلــواء المقرحي إن 
«(الـــقـــاعـــدة) قــبــل الــظــواهــري كانت 
موجودة، وبعد الظواهري ستكون 
موجودة، ووجود التنظيم مرتبط 
بالفكرة والمدد والتمويل، ومواجهة 
التنظيمات (الإرهابية) بشكل عام 
ــدادات التي تصل  يكون بقطع الإمــ

إليها بكل الطرق».
ويشير المــراقــبــون إلــى أن «كلا 
التنظيمين مــا زال يــبــذلان جــهــوداً 
لتجنيد الأتباع من داخل الأوساط 
المتطرفة نفسها، أو عبر التجنيد 
مــن خــلال بعض مــواقــع الــتــواصــل، 
ــاء المــتــكــرر منهما  ــ فــضــلاً عــن الادعـ
بـــبـــســـط الــــتــــأثــــيــــر والـــــنـــــفـــــوذ بــكــل 
الوسائل الممكنة لاستمالة أكبر عدد 
من الأنصار». في ذات الصدد، قال 
السفير جمال بيومي إنه «مطلوب 
من واشنطن تكثيف جهود محاربة 
التنظيمات الإرهابية بشكل أكثر، 
ــهـــذه  لـ ــمـــــدد  تـــ ــلــــى أي  ــاء عــ ــقــــضــ ــلــ لــ

التنظيمات في المستقبل».

أبو بكر البغدادي  (أرشيفية متداولة)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أيمن الظواهري (أرشيفية - أ.ف.ب)
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سوسن الشاعر

اللبنانيّون وقد طُردوا إلى... الطبيعة!
ــيـــس المــــاضــــي،  ــمـ يــــــوم الـــخـ
مـــع الـــذكـــرى الــســنــويّــة الــثــانــيــة 
لتفجير مرفأ بيروت، كان يومَ 
اللبنانيّين  بــأنّ  الإقــرار الشامل 
قـــد طُـــــردوا إلـــى الــطــبــيــعــة، وأنّ 
عليهم أن يتدبّروا أمرهم هناك، 
لا في الدولة والقانون، ولا في 

الاجتماع.
ــتـــي  ــرات الـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــم المــ حــــجــ
تـــــضـــــامـــــنـــــت مــــــــع الــــضــــحــــايــــا 

واستنكرت الكارثة عبّر عن ذلك بوضوح.
هذا لا يعني أنّ التضامن والاستنكار 
ه يعني أنّ الأمل 

ّ
كانا قليلين، أو بسيطين. إن

بفرض تغييرٍ ما هو القليل. أنّ اليأس هو 
الذي بات ساطعاً.

الــحــاكــمــة استكملت  الــجــمــاعــة  أنّ  ذاك 
عــمــلــيّــات طـــرد الــســكّــان مــن الــســيــاســة إلــى 
الطبيعة، أي إجــلاءهــم مــن حــيــث تُناقش 
الــقــرارات ويكون  القضايا العامّة وتُتّخذ 
ر إلــى حيث «الــقــويّ بقوّته»، 

ّ
رأي عــامّ مؤث

كما يقول التعبير الشائع. 
وهـــذا يعني، بــين أمـــور كثيرة أخــرى، 
تــكــريــس مـــأســـاة المـــرفـــأ بــوصــفــهــا فــعــلاً لم 
يفعله أحد. لقد فعلته طبيعة عمياء، بحيث 
ينبغي وعــيــه بوصفه حــدثــاً طبيعيّاً، أي 
حدثاً غير سياسيّ. ولربّما أسهم التجاوُر 
الزمنيّ بين التفجير وجائحة كورونا في 

تثبيت هذا التصوّر الرهيب.
فالحدث الطبيعيّ لا يخلّف أثراً وراءه، 
ـــه هو 

ّ
مــا خــلا أثــر إزالـــة الأثـــر، أو المــحــو. إن

نفسه يــتــولّــى، بــكــلّ حــيــاديّــة وبــانــعــدام كلّ 
غرض أو غائيّة، اقتلاع ما كان قائماً. وكم 
 تلك الدلالة الرمزيّة لانهيار أربع 

ٌ
هي بليغة

صوامع من أهراءات المرفأ في يوم الذكرى 
الثانية ذاتــه. لقد أريــد أن يقال: هذا أيضاً 
عــمــل حــيــاديّ لا يــقــف وراءه أيّ غـــرض أو 

غائيّة.
والحدث الطبيعيّ لا تليه مساءلة ولا 
لها 

ّ
ه نتاج إرادة لا نتعق

ّ
ينجم عنه عقاب. إن

ولا نملك السيطرة عليها: القضاء المحلّيّ 
ــارق الــبــيــطــار مكفوف  ــلاً بــالــقــاضــي طـ

ّ
مــمــث

الــيــد، تــتــقــاذفــه الــتــهــم والـــدعـــاوى. القضاء 
الدوليّ ممنوع بدوره بحجّة وجود قضاء 

محلّيّ. 
إلــى ذلـــك، أغــلــب الــظــنّ أنّ انـــدلاع ثــورة 
ما أسهم 

ّ
تشرين قبل التفجير، لا بعده، إن

ه «ليس في الإمكان 
ّ
في تعزيز القناعة بأن

الــتــفــجــيــر، بالتالي،  إنّ  ــان».  كــ أفــضــل مــمّــا 
ه، مثل 

ّ
حدث لا يمكن أن يظهر ردّ عليه لأن

أفـــعـــال الــطــبــيــعــة، لا يــوجــد مـــســـؤول عــنــه. 
نــتــرات الأمــونــيــوم لــم يستدعها أحـــد ولــم 
ها حــضــرت من 

ّ
مُــرســل إلينا، لكن يرسلها 

لا مكان ومن تلقائها واختارت أن تحلّ في 
أتــت تماماً كما تأتينا، بين  ربــوعــنــا. لقد 
وقت وآخر، عواصف آتية من أمكنة بعيدة.
ا 

ّ
نا هنا نتحدّث كما لو كن

ّ
وبالفعل فإن

الـــذي لا يمكن التحكّم به،  نصف الطقس 

اللذين  الـــزلـــزال والــفــيــضــان  أو 
يحدثان شئنا ذلك أو أبينا.

ــتّـــى حـــين ينكشف  لـــكـــنْ حـ
ــادر بـــعـــض الــحــقــيــقــة  ــ بــــقــــدرة قــ
ــيّـــة،  ــتّـــضـــح بـــعـــض المـــســـؤولـ وتـ
كــمــا فـــي قــضــيّــة تــفــجــيــر رفــيــق 
الحريري ورفاقه، تبقى العدالة 
الـــعـــدالـــة  أنّ  مـــســـتـــبـــعَـــدة. ذاك 
ــــي الــفــعــل  الأصــــلــــيّــــة كـــامـــنـــة فـ
الطبيعيّ نفسه: إنّ حكمة ما 
الــحــريــري أو  نجهلها تــقــف وراء اغــتــيــال 

تفجير المرفأ!
والطبيعة تعريفاً طاردة للعدالة بقدر 
ما إنّ العدالة طاردة للطبيعة. في الطبيعة، 
، والغابة طبيعة في 

ّ
القوّة هي إيّاها الحق

آخر المطاف.
وفي دفعنا هذا إلى تلك الطبيعة يتمّ 
ى من عُرى ومعانٍ يزخر بها 

ّ
تفكيك ما تبق

الاجــتــمــاع وتــعــبّــر عــنــهــا الــســيــاســة: البلد 
يتعرّى اليوم من كلّ داخــل يصنعه البشر 
وعلاقاتهم. السكّان يُفصلون عن أملاكهم 
المحجوزة في المصارف. الدولة تنفصل عن 
قضائها. التغيير ينفصل عن موضوعه. 
الأبناء ينفصلون عن تعليمهم... أمّا علاقة 
الجماعات فيما بينها فيختصرها بكاء 
إحـــداهـــا عــلــى مــأســاة المــرفــأ وضــحــايــاهــا، 
وانــتــشــاء إحـــداهـــا بــمــا تــصــفــه انــتــصــاراتٍ 
عــلــى إســـرائـــيـــل. الـــذاكـــرة ومــحــو الـــذاكـــرة؟ 
كليشيه بات بليداً ومضجراً، لأنّ كلّ واحد 
فينا يتذكّر في اتّجاه، واضعاً ذاكرته في 

مواجهة ذاكرة أخرى.
ــد أكـــبـــر الأفـــعـــال  ــأ أحــ ــرفـ إنّ جــريــمــة المـ
الــرهــيــبــة لــنــظــام ينتج الــضــحــايــا ثـــمّ يرفع 
الأســبــاب التي تسبّبت بسقوط الضحايا 
إلى مقدّس طبيعيّ. وهناك محطّتان كبريان 
في مسار هذه الثقافة التي تقتل السياسة 
ــخــــذت شكل  بـــســـلاح الــطــبــيــعــة: الأولــــــى اتّــ
التمجيد للتركيبة الطائفيّة اللبنانيّة التي 
م كاضطرار أملتْه لحظة تاريخيّة ما  لم تُقدَّ
وتُزيله لحظة أخــرى، بل حُوّلت إلى علاج 
رومنطيقيّ وعبقريّ للمآسي التي تنجم 
عنها، وإلى رسالة ونموذج للعالمين. لكنْ 
انــحــســرت قليلاً تلك الصيغة حتّى  مــا إن 
ظهرت أخــرى أكثر شــرّاً وأقــدر، بلا قياس، 
ها المقاومة التي يسهل 

ّ
على توليد الشرّ: إن

المـــوت، ولا يجوز لأيّ مأساة  فــي سبيلها 
أن تدفع إلى مساءلتها أو حتّى مراجعتها 
 وأقربها 

ً
بوصفها أشدّ أفعال الطبيعة إلهيّة

إلى الأقدار المحتّمة.
ماذا ينفع التظاهر، والحال هذه، ضدّ 
فعل طبيعيّ لم يفعله أحد، فيما يجد كثير 
ون 

ّ
هم يتغن

ّ
ي به لكن

ّ
ممّن يمتنعون عن التغن

ــحــين الــذيــن 
ّ

بــنــتــائــجــه، فــيــصــوّتــون لــلــمــرش
ينبغي أن يُساءلوا عن التفجير، وللمقاومة 

التي تحمي نظام التفجير وترعاه؟
إلــى الغابة در. هــذا هــو أمــر الــيــوم في 

لبنان.

حازم صاغية

الضوء الأخضر للإرهاب
إيــران اتفاقية تبادل  عت بلجيكا مع 

ّ
وق

المـــســـجـــونـــين لــتــصــبــح بـــروكـــســـل بـــعـــد هـــذه 
الاتفاقية أهم ملجأ للإرهابيين الإيرانيين في 
أوروبا، فما على الإيراني المكلف بأي عملية 
إرهــابــيــة إلا الانــتــهــاء مــن عمليته والإســـراع 
ــفـــل الـــحـــكـــومـــة  ــكـ ــتـ ــتـ ــيـــكـــا، وسـ ــلـــجـ لـــــدخـــــول بـ
البلجيكية بإعادته لإيران من بعد محاكمته، 
وما على إيران سوى اختطاف أو اعتقال أي 

بلجيكي لتتم عملية المبادلة بعدها!!
فوفقاً «لــفــرانــس ٢٤» أعــلــن وزيـــر العدل 
البلجيكي الثلاثاء الماضي أن إيران تحتجز 
بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس»، 
ــــدرس بــروكــســل مــعــاهــدة مــثــيــرة  فـــي وقــــت تـ

للجدل لتبادل السجناء مع طهران.
وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن بأن 
إيران أوقفت المواطن الأوروبي في ٢٤ فبراير 
(شــبــاط) وهــو معتقل بشكل «غــيــر شرعي» 
ــرانـــي الــســويــدي أحمد  وهـــو الأكــاديــمــي الإيـ
رضا جلالي، والــذي كان مدرساً في جامعة 
«التجسس»  إيـــران بـ فــي بروكسل، واتهمته 

وحكمت عليه بالإعدام. 
وذكــــــر كـــويـــكـــنـــبـــورن أن مـــســـؤولـــين مــن 
السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرتين 
الــبــلــجــيــكــي المــســجــون لــتــقــديــم كـــافـــة أشــكــال 
لــه، وأن عائلته أعلنت في  المساعدة الممكنة 

وقت سابق الثلاثاء عن اعتقاله (انتهى).
هــــذه هـــي طــريــقــة إيــــــران الــتــقــلــيــديــة في 
ــن تــكــلــفــهــم بــمــهــام  ــذيـ اســـتـــرجـــاع المـــجـــرمـــين الـ
إرهابية في العالم، إذ تختطف أحد مواطني 
الــدول التي بها إيراني يحاكم بتهم إرهابية 

ومن ثم تعرض عليهم تبادل 
السجناء، ومما يؤسف له 
أن يخضع المجتمع الدولي 
لهذا الابتزاز الرخيص، بل 
ويـــؤطـــرهـــا قـــانـــونـــيـــاً بــتــلــك 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــتـــــي صــــــادق 
الــبــرلمــان البلجيكي،  عليها 
بشكل يــوضــح مــدى اتساع 
مظلة البراغماتية الغربية 
بحيث تسمح لازدواجية في 
المعايير الأمنية الدولية إلى 

هــذا الــحــد، بــين دولـــة وأخــرى 
وفقاً للمصالح لا لموازين العدل والأمن.

بــلــجــيــكــا سجيناً  لــــدى  فــالــكــل يــعــلــم أن 
إيرانياً يدعى أسد الله أسدي وهو دبلوماسي 
ــارة إيــــــران فـــي فــيــيــنــا ارتــكــب  ــفـ يــعــمــل فـــي سـ
جرماً فادحاً وحوكم في بلجيكا وحكم عليه 
بــالــســجــن لمـــدة عــشــريــن عــامــاً، نــظــراً لــفــداحــة 

الجرم الذي ارتكبه.
قــام أســـدي شخصياً بتهريب ٥٠٠  فقد 
غـــرام مــن مـــادة TATP شــديــدة الانــفــجــار إلى 
أوروبــا مع صاعق، ثم سلمها إلى اثنين من 
المتآمرين مــع تعليمات حــول مــكــان وكيفية 

استخدامها.
كــــان الـــهـــدف الـــعـــام لـــهـــذه المــــؤامــــرة هو 
التجمع السنوي للمغتربين الإيرانيين الذي 
نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
خارج باريس مباشرة. وكان الهدف المحدد 
والأســـــاســـــي هــــو مـــريـــم رجــــــــوي، الــرئــيــســة 
المــنــتــخــبــة لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــمــقــاومــة 

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، وقــــــــد بــــلــــغ عــــدد 
الحضور في تلك المناسبة ما 
يــقــارب المــائــة ألـــف إيــرانــي مع 
عــدد كبير مــن الدبلوماسيين 

الغربيين.
لــم يكن أســدي  وبالتأكيد 
وحـــده مــن وافـــق عــلــى مخاطر 
وقوع حادثة دولية في أعقاب 
ــذا الـــهـــجـــوم؛ إذ خلص  مــثــل هــ
المحققون البلجيكيون من دون 
أدنى شك إلى أن أوامر المؤامرة 
الإرهابية لعام ٢٠١٨ جــاءت من 

أعلى مستويات النظام الإيراني.
إن تطبيق معاهدة «نقل المحكوم عليهم» 
ســيــكــون خــطــوة كــبــيــرة فــي تــوفــيــر مـــلاذ آمــن 
للإرهابيين الإيرانيين في بلجيكا وأوروبــا؛ 
فإيران هي الدولة الراعية للإرهاب في العالم، 
إلــى مركز  وهــذه المعاهدة ستحول بروكسل 

لهم.
مــوعــد الــجــلــســة الــتــي ســيــحــدد فــيــهــا إذا 
مــا كــانــت بلجيكا ستعيد أســـدي لإيـــران هو 
في ١٩ سبتمبر (أيلول) وسيكون هذا الموعد 
هو الإعــلان عن تحويل بروكسل إلى «البيت 

الآمن» لكل إرهابي إيراني.
في ذات الشهر القادم أي سبتمبر من المقرر 
أن يــزور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية 
الإيرانية الأمــم المتحدة ليلقي خطاباً هناك، 
رغم أن رئيسي هو أحد المتهمين في مجزرة 
١٩٨٨ فــي إيـــران فقد كــان أحــد القضاة الذين 
نصبهم النظام الإيراني لمحاكمة المعارضة، 

ونفذ حكم الإعدام حينها في ٣٠ ألف ضحية!
هذا الشخص الذي زادت أرقام الإعدامات 
منذ تعيينه رئيساً للجمهورية، بــل تفننت 
إيران بأحكام التعذيب في عهده، إذ تم إعدام 
الــعــام المــاضــي، وبــالــتــزامــن مع  ٥٣٠ شخصاً 
زيادة عمليات الإعدام لإثارة الخوف والرعب 
فــي المــجــتــمــع الإيـــرانـــي، أيـــد الـــديـــوان الــعــالــي 
لــنــظــام المـــلالـــي عــقــوبــة وحــشــيــة بــســمــل أعــين 
امــــرأة ورجــلــين، وتـــم إرســــال جميع القضايا 
الثلاث إلى طهران للبت فيها وتحديد طريقة 

التنفيذ.
ــاء الــحــكــومــيــة  ــبــ إذ أعــلــنــت وكــــــالات الأنــ
الإيرانية الثلاثاء ٢ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ أنه 
تم إرســال قضايا رجلين وامــرأة حُكِم عليهم 
بسمل الأعين بالمحاكم الجنائية في كرمانشاه 
وقـــم وفــــارس إلـــى طـــهـــران، لــلــبــت فــي تحديد 

كيفية تنفيذ الحكم.
واســـــتـــــنـــــاداً لـــتـــقـــاريـــر وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــحــكــومــيــة، فـــإن جميع الــقــضــايــا الــثــلاث في 
مرحلة التنفيذ، لكن الإمــكــانــيــات والــشــروط 
الـــلازمـــة لتنفيذ الــحــكــم فــي هـــذه المــحــافــظــات 
الثلاث لم تكن متوفرة، ولذلك تم إرسال جميع 
القضايا الثلاث إلى محافظة طهران، من أجل 
تحديد كيفية تنفيذ الحكم الجملة، واتخاذ 

القرار بهذا الشأن!!
لقد حصلت إيــران على الضوء الأخضر 
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، وهــــــي المــــبــــاركــــة الأوروبـــــيـــــة  فـ
لاستكمال مسيرتها الإرهابية بتلك الاتفاقية، 
وبــالــســمــاح لإبــراهــيــم رئيسي بــإلــقــاء خطاب 

أمام المجتمع الدولي.

طارق الحميد

إيران والهلوسة السياسية
بينما تضرب إسرائيل في غزة مستهدفة 
«الجهاد الإسلامي» بالاعتقالات والاغتيالات، 
خــرج قائد «فيلق الــقــدس» الإيــرانــي العميد 
إســمــاعــيــل قـــآانـــي، بــتــصــريــحــات تــبــشــر بــأن 
«حزب الله» قادر، وبالتوقيت المناسب، على 

إزالة إسرائيل من الخريطة.
ــاآنـــي، مــســاء الــجــمــعــة، بمدينة  وقــــال قـ
ســاري شمال إيـــران، إن «مستوى الأمــن في 
الكيان الصهيوني آخذ في الانحسار، وأبناء 
(حـــــزب الـــلـــه) يــخــطــطــون لــتــوجــيــه الــضــربــة 
ــرة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي الـــوقـــت  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــلــه)  أبــنــاء (حـــزب  المــنــاســب»، مضيفاً: «إن 
بقضائهم على هذا الكيان المزيف سيحققون 
أمــــل الإمـــــام الــخــمــيــنــي بــمــحــو إســـرائـــيـــل من 
الــخــريــطــة، والــكــرة الأرضـــيـــة». كما أكــد دعم 

«حزب الله». إيران لـ
والـــســـؤال هــنــا لــقــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
وكل أعضاء المقاومة والممانعة الكاذبة، هو 
متى هــذا «الــوقــت المناسب» لإزالــة إسرائيل 
مـــن «الــخــريــطــة والـــكـــرة الأرضــــيــــة»؟ هـــل هو 
قبل أن ترسم الحدود اللبنانية الإسرائيلية 

البحرية، أم بعدها؟
حــــــــيــــــــث يــــــــــقــــــــــول قــــــائــــــد 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» مــــا يــقــولــه، 
ــقــــول فــيــه  ــوقــــت الـــــــذي يــ ــالــ وبــ
الــخــارجــيــة والمغتربين  ــر  وزيـ
اللبناني، عبد الله بوحبيب، 
إن مـــفـــاوضـــات مــلــف تــرســيــم 
الــبــحــريــة الجنوبية  الــحــدود 
مـــع إســرائــيــل دخــلــت مــراحــل 

متقدمة.
ــــب،  ــيـ ــ ــبـ ــ ــوحـ ــ ويـــــــــقـــــــــول بـ
ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ بــــــــتــــــــصــــــــريــــــــح لـ
اللبنانية، إن  «الجمهورية» 

«المفاوضات قطعت أشواطاً بعيدة، ودخلنا 
فــي كثير مــن المــراحــل المتقدمة، وصـــولاً إلى 
المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من 
فريق الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، 

واللبنانيين من الاختصاص نفسه».
وبــالــتــالــي فـــإن الـــســـؤال المــلــح هـــو متى 
ــة إســرائــيــل من  هـــذا «الــوقــت المــنــاســب» لإزالــ
«الخريطة والكرة الأرضية»، حسب ما وعد 

ــــدس»؟  ــقـ ــ ــلـــق الـ ــيـ ــد «فـ ــائــ ــه قــ ــ بـ
لـــيـــس الآن، ورداً عــلــى  لمــــــاذا 
اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل لـــغـــزة، 
ــاد  ــهـ ــة «الـــجـ ــركــ ــداً حــ ــديــ ــحــ وتــ

الإسلامي»؟
والأدهـــــى أن الــتــلــفــزيــون 
الإيــرانــي نــقــل، أمــس السبت، 
عــن قــائــد «الـــحـــرس الــثــوري» 
حــــســــين ســــــلامــــــي، قـــــولـــــه إن 
«الإســـرائـــيـــلـــيـــين ســيــدفــعــون 
مـــــــرة أخـــــــــرى ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً 
ــــراء جــرائــمــهــم الأخـــيـــرة»،  جـ
وذلــــــك خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
الــعــام لحركة «الجهاد  زيــاد النخالة الأمــين 

الإسلامي» الموجود بإيران!
وعـــلـــيـــه، فــــإن أقــــل مـــا يــمــكــن أن يــقــال 
عــن هــذه التصريحات الإيــرانــيــة الأخــيــرة 
المتعلقة بإسرائيل إنها هلوسة سياسية، 
وبيع وهم لأتباع قرروا ألا يعملوا العقل، 
ولا يقيموا التجارب مــن حيث الأفــعــال لا 

الأقوال.

حرب غزة ليست الأولى، ولا الأخيرة، 
لكنها تثبت كل مرة أن إيران تستغل غزة، 
لــبــنــان، وذلـــك لتعزيز أوراق  كــمــا تستغل 
إيران التفاوضية مع الغرب. وكلنا يعرف 
أن إيران لم تطلق رصاصة على إسرائيل، 

ولن تطلق، لا دفاعاً عن غزة ولا لبنان.
والــتــاريــخ شــاهــد أنـــه عــنــدمــا اندلعت 
حــرب لبنان ٢٠٠٦، خــرج حسن نصرالله 
على التلفاز مستجدياً بأن على من يحب 
لبنان إيقاف هذه الحرب. ولبنان اليوم لا 
يــعــانــي مــن حـــرب بــقــدر مــا أنـــه يــعــانــي من 
احتلال إيراني عبر «حــزب الله» مما بات 

يهدد بانهيار الدولة ككل.
ــام هــلــوســة ســيــاســيــة  ــ ــذا فــنــحــن أمـ ــ ولـ
إيرانية لم تجن منها المنطقة إلا الخراب 
والــدمــار، وعلى مــدى أربــعــة عــقــود، ســواء 
في غزة، أو لبنان، أو سوريا، وكذلك اليمن، 

هذا عدا عن حجم الكارثة في العراق.
الــحــال، ولـــن تنتهي  ولـــن يتغير هـــذا 
هذه الهلوسة، إلا عندما تدفع إيران ثمناً 

حقيقياً لكل جرائمها بمنطقتنا.

لماذا ولدت الديمقراطية بأوروبا وليس بأي مكان آخر؟
هناك سؤال يطرح بشكل متكرر وهو: 
لماذا ولد النظام الديمقراطي في أوروبا 

وليس بأي مكان آخر؟
طبعا المقصود الديمقراطية الحقيقية 
وليست الصورية أو الطائفية أو القبلية. 
هــنــاك تــفــســيــرات مــتــعــددة لــهــذا الــســؤال 
المــعــقــد، وكلها أشــبــه بطلقات تحذيرية 
مهمة ليكون المرء أكثر واقعية وحذراً في 

رؤيته وتوقعاته.
اندلاع الثورات والانتفاضات مرتبط 
بحالة غامرة ومفهومة من الرومانسية 
والعواطف الجياشة. وكما نعرف، فإن 
ــة والــتــغــنــي  ــ الــنــظــر لــلــواقــع بــعــيــون ورديـ
بالشعارات والأحــلام ينتهي في الغالب 
بنهاية حزينة، كما نرى في دول عربية 

منهارة.
ولــلإجــابــة عـــن الـــســـؤال أعــــلاه يمكن 
القول إن هناك أسباباً متعددة تجعلنا 
واقعيين مملين أكثر أحياناً مما نريد. 
الليبرالية الفكرية  أول هــذه الأسباب أن 
الــنــظــام الديمقراطي  ــا سبقت  فــي أوروبــ
بمراحل عديدة. الأفكار المستنيرة وقيم 
الـــفـــرديـــة وازدهـــــــار الــعــقــلانــيــة وانـــدحـــار 
الأصولية كلها سهلت على الديمقراطية 
كنظام سياسي أن ينبت في تربة صالحة 
الليبرالية  وقــام بنهاية المطاف بحماية 
مــــن خـــــلال تــطــبــيــق حــقــيــقــي لــلــمــفــاهــيــم 
الديمقراطية التحررية التي تُحمَى فيها 

حقوق الأقليات من استبداد الغالبية.
انــتــصــار الــعــقــلانــيــة والــتــنــويــر على 
الأصولية لم يكن فقط لدى النخبة ولكن 
أيضاً لدى العامة، حيث شهد لأول مرة في 
التاريخ انتشار العقلية العلمية. ولهذا 
سبب منطقي حيث بدأت الجامعات على 
الطريقة الحديثة وأسهمت فــي انتشار 
الثقافة العلمية على نطاق واسع ورسخت 
الفردية وأضعفت من الانتماءات الفرعية 
وعقلية الــجــمــاعــة. هــذا فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه مساحات واسعة من العالم ما 
زالت متمسكة بنمط اجتماعي وتعليمي 
تقليدي لا يمكن أن تنشأ به ديمقراطية 

على الطريقة الأوروبية.
تخلص الأفـــراد مــن الــنــزعــات القوية 
الــطــائــفــيــة ســيــســهــل عملية  الــفــئــويــة أو 
تــرســخ الديمقراطية كنظام فــعــال، ومن 
الــصــعــب تخيل أن أشــخــاصــاً منغمسين 
بــهــذه المــشــاعــر الــقــويــة ســيــتــحــولــون مع 
ــتــــراع إلــــى مــؤمــنــين  وجـــــود صـــنـــاديـــق اقــ
بــالــحــريــات والـــقـــيـــم الــعــالمــيــة لــلــبــشــريــة. 
الفكر الحر المتسامح يسبق الديمقراطية 

الإجرائية وليس العكس.
نــتــائــج سلبية عــنــدمــا تنقلب  رأيــنــا 
الآيــــــة. مــتــعــصــبــون مــنــتــخــبــون يـــزيـــدون 
من الأصولية لمعرفتهم كيف يضغطون 
على أزرار الغرائز المجيشة لجماهيرهم. 
وأتذكر بتغطية صحافية برلمانياً خليجياً 

ــزأر بــأعــلــى صـــوتـــه مــطــالــبــاً  ــ يـ
بـــمـــحـــاكـــمـــة طـــالـــبـــة صــغــيــرة 
وصفها بالمنحرفة، وقد ضمن 
بعدها أصواتاً كافية ليترشح 
لدورة انتخابية ثانية. كما أن 
الــروح العشائرية والطائفية 
نـــداءات  والإثــنــيــة تلتهب مــع 
التعاضد والتكاتف لتتويج 
أحد أفرادها بمنصب يفترض 
أن يكون ديمقراطياً بمرجعية 

ليبرالية.
ــزوغ الــعــقــلــيــة الــفــرديــة  ــ بـ
وانتشار الليبرالية الفكرية 

كانا سببين مهمين، ولكنهما غير كافيين. 
وهذا يطرح نقطة مهمة وهو من الصعب 

أن تكون هناك ديمقراطية من دون وجود 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــــوي لـــلـــقـــانـــون. وهــ حـــكـــم قـ
القانون القوي ازدهــر في أوروبــا وليس 
فــي أي مــكــان آخـــر بــالــعــالــم. ولــكــن لمـــاذا؟ 
بزوغ القانون المدني مولود في الأصل من 

الشريعة الدينية، لكنه تعلمن 
مع صعود العقلية المستنيرة 
وتــــراجــــع الــعــقــلــيــة الــديــنــيــة، 
ولــكــنّ هناك سبباً مهماً أدى 

لازدهاره تاريخياً.
الـــصـــراع المستمر  بــســبــب 
بــــين الـــنـــبـــلاء والـــرأســـمـــالـــيـــين 
ورجـــال الــديــن، كــان لا بــد من 
اللجوء لقانون ينهي النزاع 
ويــحــفــظ الـــحـــقـــوق لــلــجــمــيــع. 
وهذا ما حدث، لإنهاء النزاع 
المــنــهــك لا بـــد مـــن الانــصــيــاع 
لقانون محايد يستمد قوته 
مــن الـــتـــوازن بــين هـــذه الـــقـــوى. هــكــذا بــدأ 
الــقــانــون وتــطــور مــع الــوقــت حتى تحول 

القضاء إلى جهاز مستقل لا يمكن المساس 
به ويعبر عن قلب الحياة الديمقراطية. 
ــيـــة مــع  ــقـــراطـ ــمـ ــيـــخ ديـ ــيـــف يـــمـــكـــن تـــرسـ كـ
قانون يمكن تهشيمه بسهولة أو يمكن 
أن تتسلق عليه القوى الأصولية (النظام 

الإيــرانــي) أو البوليسية الدموية (بشار 
الأســـــــد). أوروبـــــــا نــجــحــت بـــذلـــك، ولــهــذا 
ســبــقــت الــجــمــيــع بــتــرســيــخ ديــمــقــراطــيــة 

فعالة تصونها مؤسسة عدلية متينة.
ويـــقـــال إن صــدفــة الــجــغــرافــيــا لعبت 
دوراً في ولادة ديمقراطية أوروبية غير 
مــتــعــســرة. الأنــــهــــار الـــتـــي تــشــق أوروبـــــا 
ســهــلــت وجــــود مــمــالــك مستقلة ومنعت 
وجــــود إمـــبـــراطـــور يــزحــف بــجــيــشــه على 
الـــجـــمـــيـــع. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــنــهــا الـــصـــين، 
الــجــيــش  أرض مــنــبــســطــة ســهــلــت عـــلـــى 
ــاع بـــمـــســـاحـــات شــاســعــة  ــ ــدفـ ــ ــرار الانـ ــجــ الــ
وإخـــمـــاد حــركــات الــتــمــرد وبــســط سلطة 
واحدة. ولهذا السبب بزغت الديمقراطية 
التعددية في أوروبا، وتأسست أول دولة 
قــويــة شــمــولــيــة بــالمــعــنــى الــبــيــروقــراطــي 

الحديث في الصين.
ولكن الديمقراطية نشأت في أوروبا 
بسبب الازدهار الاقتصادي وتراكم الثروة 
أيــدي الناس مع ظهور الرأسمالية.  بين 
مع انشقاق الدين المسيحي وبزوغ فروع 
من البروتستانتية؛ مثل الكالفينية التي 
تعد النجاح في كسب المال بالدنيا علامة 
عــلــى رضــــا إلـــهـــي، فــــزاد المــــال وتــوســعــت 
الــتــجــارة. مــن الصعب تخيل أن أوروبـــا 
فقيرة معوزة بمقدورها تأسيس نظام 
ــذا أيـــضـــاً يفسر  ديــمــقــراطــي مـــتـــعـــافٍ. هــ
نجاح الديمقراطية فــي أوروبـــا الغربية 

قبل الشرقية.
ــا لــــم تــكــن  ــهـ ــال إنـ ــقـ ــتـــي يـ إســـبـــانـــيـــا الـ
لتنجح في ديمقراطيتها لولا الإصلاحات 
الاقتصادية التي حدثت في العقد الأخير 
مــن حكم الديكتاتور فــرنــكــو، وأدت إلى 
تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية 
عــنــدمــا اضــطــر كثير مــن الــســكــان للسفر 
والاستقرار في المــدن، وكــل ذلــك أدى إلى 

ارتفاع النزعة الفردية.
لمــاذا نجحت الديمقراطية المفروضة 
ــابــــان فــــرضــــاً؟ لأنـــهـــا مــدعــومــة  ــيــ عـــلـــى الــ
بــبــنــيــة اقــتــصــاديــة مــتــيــنــة، مــكــنــتــهــا من 
ــول ســـريـــعـــاً فــــي الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث.  ــدخــ الــ
ويــمــكــن قــــول الـــشـــيء ذاتـــــه عــلــى كــوريــا 
الجنوبية. وبطريقة معاكسة يمكن فهم 
ديمقراطية العراق المترنحة منذ سنوات 
طويلة. معدلات الدخل المرتفعة مرتبطة 
بنجاح الديمقراطية ولا يجب أن ننخدع 
بالمداخيل المرتفعة المنعكسة من ثروات 

طبيعية.
قد تكون الأسباب المذكورة صحيحة 
ــامـــل، ولـــكـــن مـــؤكـــد أن  ــكـ ــالـ أو خـــاطـــئـــة بـ
الديمقراطية نظام معقد خصوصاً في 
بــيــئــات غــيــر مــســتــعــدة لـــه، ومـــن الحكمة 
التعامل معه بواقعية حـــذرة بعيداً عن 
الأمنيات الطيبة والمواعظ المثالية التي 
تــتــبــخــر بــالــهــواء مـــع الـــوقـــت لــتــكــشــف أن 
الواقع لم يتغير وربما أسوأ مما تخيلنا.

ممدوح المهيني

بزوغ القانون المدني مولود في الأصل من الشريعة الدينية
 ولكنه تعلمن مع صعود العقلية المستنيرة وتراجع العقلية الدينية 

 هناك سبباً مهماً أدى لازدهاره تاريخياً
ّ

ولكن
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إياد أبو شقرا

نهاية رأس من رؤوس الإرهاب
طـــواغـــيـــت الإرهـــــــاب كـــثـــرٌ مــنــذ أوائــــل 
فرقة الخوارج، مطلع الإســلام، إلى هلاك 
«أيمن الظواهري» بغارة أميركية، مطلع 
هذا الشهر، وكلّما هلك منهم هالكٌ نقص 
الشرّ وإن لم ينتهِ، وذبل غصنٌ من الإرهاب 
وبقيت غصونٌ، ومقتل الظواهري مهمٌ، 
وإن جاء متأخراً، وشخصيته المضطربة 
وســيــرتــه الــدمــويــة وأفـــكـــاره الــســوداويــة، 
كلها عــنــاصــر صبغت حقبة مظلمة من 

تاريخ الإرهاب.
ــزٍ، فـــقـــد اشــتــهــر  ــ ــــوجـ بــــاســــتــــعــــراضٍ مـ
الــــظــــواهــــري فــــي شـــبـــابـــه المـــبـــكـــر بــهــدوئــه 
وحبه للشعر ورفضه للعنف، وكان يرى 
أن «ريــــاضــــات المــلاكــمــة والمـــصـــارعـــة هي 
رياضاتٌ غير إنسانية»، كما نقل منتصر 
الــزيــات في كتابه: «أيمن الظواهري كما 
عرفته»، ودرس الطبّ ليعالج الناس، ثم 
التحق بجماعة الإخوان المسلمين، وتأثر 
تـــأثـــراً كــبــيــراً وطــاغــيــاً بــأفــكــار الإخـــوانـــي 

العتيد سيد قطب.
فــي الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة، كـــان ثمة 
ثلاث جماعاتٍ انبثقت من جماعة الإخوان 
المسلمين وأفكار «سيد قطب» التكفيرية 
شديدة التطرف، وهي «جماعة الجهاد»، 
يــقــودهــا محمد عــبــد الــســلام فـــرج وأيــمــن 
الظواهري، و«جماعة التكفير والهجرة»، 
يقودها شكري مصطفى، و«تنظيم الفنية 

العسكرية»، يقوده صالح سرية.
فــي الثمانينات كــان ثمة تــداخــل بين 
«جماعة الجهاد» و«الجماعة الإسلامية» 

حــتــى أعــــاد الـــظـــواهـــري تــنــظــيــم «جــمــاعــة 
ــــرط مــع  ــــخـ ــتـــان، وانـ ــاكـــسـ الــــجــــهــــاد» فــــي بـ
ــان يــهــاجــم «عــبــد  ــ ــرب»، وكـ ــعــ ــان الــ ــغــ «الأفــ
الله عــزّام»، ويعتبره «خائناً» و«عميلاً»، 
ولكنه يمشي في جنازته، وتعرّف حينها 
عــلــى أســـامـــة بـــن لادن، وتـــقـــارب مــعــه في 
التسعينات، بعد نهاية الحرب الأفغانية، 
وتــرافــقــا معاً فــي «الـــســـودان»، وعـــادا معاً 
إلى «أفغانستان طالبان»، وقد أعلنا معاً 
عن تأسيس «الجبهة العالمية» و«تنظيم 
ــامـــا بــتــفــجــيــرات ســفــارتــي  الــــقــــاعــــدة»، وقـ
أميركا في نيروبي ودار السلام وتفجير 

المدمرة «كول» في عدن.
من «أفغانستان طالبان» قام بن لادن 
والــظــواهــري بالتخطيط، مطلع الألفية 
الــجــديــدة، لــتــفــجــيــرات الـــحـــادي عــشــر من 
ــلـــول) المــشــؤومــة فــي أمــيــركــا  سبتمبر (أيـ
٢٠٠١، ودخل العالم معهما حقبة جديدة 

من الإرهاب.
الـــظـــواهـــري مــتــطــرفٌ ولـــيـــس فــقــيــهــاً، 
الــشــرعــيــة ضئيل  الــعــلــوم  وتحصيله مــن 
وســطــحــي، ولـــه بــعــض الــكــتــب الــتــي أطــال 
فيها، وهي تنظيمية فكرية لا علاقة لها 
بالعلوم الشرعية، مثل كتاب «الحصاد 
المــر: جماعة الإخـــوان المسلمين في ستين 
عاماً»، وكتاب «فرسان تحت راية النبي»، 
وكــان يعتمد في التنظير على غيره، من 
أمثال سيد إمام شريف، أو عبد القادر عبد 

العزيز، وغيرهما.
ــــال الــــجــــديــــدة ولــغــيــر  ــيـ ــ لـــتـــذكـــيـــر الأجـ

المتخصصين بمدى قتامة العقود الأخيرة 
مـــن حــيــث ســيــطــرة الأصــولــيــة والــتــطــرف 
والإرهاب على الخطاب الديني، وتأثيره 
على الرأي العام والأولويات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة، يــمــكــن تــقــســيــم الـــحـــركـــات 
العنفيّة، عبر تصورها لمفهوم «العدو»، 
إلــى ثــلاث مــراحــل: الأولـــى، العدو القريب 
الــعــدو البعيد. القريب  أولــى بالقتال مــن 

ــعـــنـــي الأنــــظــــمــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة  يـ
والمسلمة، والبعيد يقصد به دول العالم 
والغرب تحديداً، وهــذه المرحلة نظّر لها 
«فرج» و«الظواهري»، وللظواهري عبارة 
مشهورة هنا هــي: «الــطــريــق إلــى القدس 
يمرّ مــن الــقــاهــرة»، وهــي عــنــوان مقالة له 
في نشرة «المجاهدون»، نشرها عام ١٩٩٥.

الثانية، مرحلة العدو البعيد، وكتب 
عنها «أبو مصعب السوري» و«أبو بصير 
الــطــرطــوســي». والــثــالــثــة، مــرحــلــة الــعــدو 
الــقــريــب والــبــعــيــد، أو «عـــولمـــة الــجــهــاد»، 
وهي المرحلة التي وصل إليها «بن لادن»، 
و«الـــظـــواهـــري»، بــعــد فشله فــي مواجهة 

الأنظمة العربية والمسلمة.
بــدعــمٍ تنظيري وعــقــدي وشــرعــي من 
ــــوان المــســلــمــين» و«الـــســـروريـــة» قــاد  «الإخــ
الظواهري تحالفاً مع «النظام الإيراني» 
ضــد الـــدول العربية والــعــالــم، وقــد أبانت 
عنه رسالته لقائد «تنظيم القاعدة» في 

العراق، أبو مصعب الزرقاوي، ٢٠٠٥.
ــامٍ، أكــتــوبــر (تشرين  وقــبــل أقـــل مــن عــ

الأول) ٢٠٢١، خرج الظواهري في إصدار 
لمــؤســســة «الـــســـحـــاب»، الـــــذراع الإعــلامــيــة 
«تنظيم القاعدة»، تهجم فيه بطبيعته  لـ
الــفــجــة ولــغــتــه المــنــحــطــة عــلــى الــســعــوديــة 

والإمارات.
توقيت اغتيال الظواهري مهمٌ - أيضاً 
ــتٍ يــشــتــد فــيــه الـــصـــراع الــدولــي  - فــفــي وقــ
مجدداً بين أميركا من جهة، وروسيا في 
أوكـــرانـــيـــا والـــصـــين فـــي تـــايـــوان مـــن جهة 
أخـــرى، وفــي مواجهة انتخاباتٍ نصفية 
للكونغرس الأميركي، فــإن هــذا الاغتيال 
المهم كــان لحساباتٍ سياسية تأثير في 
توقيته، وعلى كل حالٍ، فأنْ تصل متأخراً 

خيرٌ من ألا تصل.
ــبــــان»  ــالــ ــــات بـــــين «طــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــادل الاتـ ــبـ ــ تـ
وأميركا حــول عملية الاغتيال، ومَــن مِن 
الــدوحــة»، مؤشرٌ  الطرفين انتهك «اتــفــاق 
على الانسحاب الأميركي المستعجل من 
أفــغــانــســتــان، الــعــام المـــاضـــي، الــــذي حــوّل 
آمــنٍ  أفغانستان مــجــدداً لمكان استقطابٍ 
لــكــل عــنــاصــر الإرهـــــــاب الـــعـــالمـــيـــة، وعــلــى 
رأسها أيمن الظواهري، ويمكن للمراقب 
أن يتوقع أن عشرات الأسماء من قياداتٍ 
إرهـــابـــيـــة عــســكــريــة وفــقــهــيــة وفـــكـــريـــة قد 
التحقت بأفغانستان خلال عامٍ، وحصاد 
هـــذه الــســنــة مــن تجمع الإرهــابــيــين الآمــن 
في أفغانستان ســوف تظهر نتائجه في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب تــفــجــيــراتٍ وعــمــلــيــاتٍ 

إرهابية.
ــواهـــري من  طـــــوال عـــمـــره، عـــانـــى الـــظـ
كــونــه شــخــصــاً ثــانــيــاً، ومـــن افــتــقــاره إلــى 
«الــكــاريــزمــا» والجاذبية، مــع محمد عبد 
السلام فرج وصالح سرية، وأخيراً مع بن 
لادن، وكان يغطي على ذلك بالمبالغة في 
الوحشية والــدمــويــة والــتــطــرف فــي آرائــه 
ــك الــطــبــيــب المــحــب للشعر  ومـــواقـــفـــه، وذلــ
الــرافــض للملاكمة والمــصــارعــة أقـــدم، عام 
١٩٩٤ في السودان، «على قتل صبي (عمره 
١٥ عاماً) هو ابن أحد المقربين إليه من قادة 
الجماعة أمام عيني والــده»، وهذا الطفل 
هو ابن محمد شرف، القيادي في جماعة 

الظواهري.
ظلّ الظواهري غيوراً يسعى لتحطيم 

ــه، كــلــمــا شعر  ــ ــاق دربــ ــ كـــل أصـــدقـــائـــه ورفــ
بــبــروزهــم أكــثــر مــنــه، وامــتــلــك ثقة مفرطة 
بنفسه أوردت تنظيمه وعناصره المهالك، 
ومعروفٌ عن الظواهري اهتمامه المفرط 
ــان يــحــرص  ــذي كـ بــالــجــانــب الإعـــلامـــي، الــ
عليه أكثر من غيره من قيادات التنظيم، 
وهــو جــزء مهم مــن شخصيته لــم يصبه 
التقلب والتناقض، كما هو شأنه في غالب 

الأمور الأخرى.
ــيٍ،  ــابـ ــاب لا يــنــتــهــي بــمــوت إرهـ ــ الإرهــ
والأصـــولـــيـــة لا تـــمـــوت بــمــقــتــل أصـــولـــيٍ، 
واغتيال قيادات الإرهــاب مهمٌ، وأهم منه 
قــطــع جــــذور الإرهـــــاب وتــجــفــيــف منابعه 
وحــمــايــة الـــواقـــع والمــســتــقــبــل مــن تغلغله 
مجدداً، واعتبار عمليات الاغتيال نهاية 
لتنظيمات الإرهاب والأصولية ورموزهما 
هــو مــجــازفــة علمية وحــمــاســة ظــرفــيــة لا 
تثبت للتحقيق الرصين والقراءة المتعمقة.

الـــــخـــــلافـــــات بــــــين جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
الــجــمــاعــات والتنظيمات  المــســلــمــين وكـــل 
الـــتـــي انــبــثــقــت مــنــهــا، أو انــشــقــت عــنــهــا، 
هـــي خــــلافــــاتٌ يــمــكــن تـــداركـــهـــا، وأوضــــح 
الأمثلة هنا ما جــرى إبــان ما كــان يُعرَف 
«الربيع العربي»، حيث ذهبت خلافاتٌ  بـ
معلنة لعقودٍ بين الطرفين أدراج الرياح، 
وتجمعوا وتوافقوا وحكموا «مصر»، لولا 

انتفاضة «الشعب» و«الجيش» ضدهم.
أخيراً، فهلاك الظواهري مبشرٌ، مثل 
هــــلاك ســلــفــه بـــن لادن، وهــــو خـــطـــوة في 

الاتجاه الصحيح.

الإرهاب لا ينتهي بموت إرهابي لكن اغتيال قيادات الإرهاب
 مهمٌ وأهم منه قطع جذور الإرهاب وتجفيف منابعه 

وحماية الواقع والمستقبل من تغلغله مجدداً

بينما كانت التجربة السوفياتية تتصخر وتترهل وتشيخ كانت 
الصين تعيش حقبة «تبدل» الأجيال بتغييرات جذرية ولقد 

بدأت هذه التغييرات مع «معركة» خلافة ماو تسي تونغ

تايوان... «أوكرانيا الصين»!
ــا عــمــلــيــاتــهــا  ــ ــيــ ــ ــرد بـــــــدء روســ ــجــ ــمــ بــ
الـــعـــســـكـــريـــة داخــــــل أوكــــرانــــيــــا، انــطــلــقــت 
التخمينات إزاء ما يمكن أن يحدث عبر 
ــفـــاصـــل بــــين الــصــين  ــــوان، الـ ــايـ ــ مــضــيــق تـ

وتايوان (فورموزا).
السبب مفهوم لكل مــراقــب سياسي 
يفهم ما يعنيه سقوط «الخطوط الحُمر» 
ــه  ــاداتـ ــيـ ــاجــــس قـ ــم مـــضـــطـــرب هــ ــالــ ــــي عــ فـ
الــطــمــوحــة «تــصــحــيــح أخــطــاء الــتــاريــخ» 
والاعتذار من «العزة القومية» المسكوت 

عنها طويلاً.
ــــى الــحــكــيــم  مــــن الـــحـــكـــم المـــنـــســـوبـــة إلـ
الــقــديــم لاو تـــزي قــولــه: «أعــظــم  الصيني 
المــقــاتــلــين لا يــغــضــب أبـــــــداً». وحـــقـــاً، في 
ثقافات عدة إشارات إلى «الحِلم» وما فيه 
من فضائل كظم الغيظ واحتواء الغضب 
وحسن التصرف، بجانب دقــة التوقيت 
واخــــتــــيــــار الـــخـــصـــوم وانــــتــــقــــاء مــيــاديــن 
قتالهم. ولكن، طبعاً، لا يتحلى كل أهل 
السياسة بــهــذه المــزايــا، ولا كــل الــظــروف 

تتيح لهم حرية الحركة.
مع انتهاء «الحرب الباردة» بمنتصر 
وخاسر، كانت ثمة موازين قوى فرضت 
نفسها إلى حين على امتداد العالم. ولئن 
كان الغرب المنتصر قد سارع إلى الاحتفاء 
بنصره الكبير، وتعجل بعض مفكريه 
الـــكـــلام عـــن «نــهــايــة الـــتـــاريـــخ» و«صــــراع 
الحضارات»، فــإن ثمة حقائقَ وقناعاتٍ 
ظهرت، وظُــلامــاتٍ عديدة كُتمت وأجلت 
استحقاقاتها في ظل اختلال ضخم في 

ميزان القوى.
لأسباب ذاتية وموضوعية لم يتواكب 

انهيار الاتحاد السوفياتي السابق قطب 
الــغــرب مــع حــالــة الصين،  الشيوعية فــي 
قطبها الآخــــر ومــدرســتــهــا الأخـــــرى، في 
الشرق. فالصين حالة حضارية وروحية 
واجتماعية واقــتــصــاديــة معقدة جـــداً... 
وتــخــتــلــف اخــتــلافــاً جــوهــريــاً عــن تكوين 

الحالة الروسية.
ــت الــــتــــجــــربــــة  ــ ــانــ ــ ــم إنـــــــــه بــــيــــنــــمــــا كــ ثـــــ
السوفياتية تتصخر وتترهل وتشيخ، 
ــبــــدل»  ــانــــت الــــصــــين تـــعـــيـــش حـــقـــبـــة «تــ كــ
الأجيال بتغييرات جذرية. ولقد بدأت هذه 
التغييرات مع «معركة» خلافة ماو تسي 
«ثورة ثقافية» شبه انتحارية...  تونغ بـ
«انــقــلاب براغماتيكي» أعــاد  بـــ ولــم تنتهِ 
تعريف الاشتراكية والقومية والمستقبل، 
ــلــــق قــــــــدرات مـــكـــبـــوتـــة كـــــان يــعــرفــهــا  وأطــ

كثيرون في «المارد الأصفر النائم».
ــــدت  ــع هـــــــذا، وبـــــمـــــرور الـــــزمـــــن، ركـ ــ مـ
ــزغ واقـــع  ــ مـــيـــاه الــتــغــيــيــر المــضــطــربــة، وبـ
عالمي جديد، له موازينه، ومحظوراته، 
وطـــــــمـــــــوحـــــــاتـــــــه... وأيـــــــضـــــــاً «خــــطــــوطــــه 
الحُمر». ولئن سقط مفهوم «الشيوعية 
ــتــــي ارتــــبــــطــــت بـــســـادة  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة» الــ
الكرملين، وتــداعــى معه «حلف وارســو» 
و«جدار برلين»، فقد نهض من رماد هذا 
المفهوم «طائر فينيق» قومي استفاد من 
انهيار «الثنائية القطبية - على الأقــل - 
في الغرب. وكما نعرف، لم يتوقف الأمر، 
ــــادة تــوحــيــد ألمــانــيــا بــعــد تــداعــي  عــنــد إعـ
كــبُــر «حــلــف شمال  جـــدار تقسيمها، بــل 
ــاتـــو) وأخــــذ يــتــمــدد داخـــل  الأطــلــســي» (نـ

أراضي «حلف وارسو» غريمه اللدود.

هـــكـــذا تــغــيــر مــفــهــوم الـــــــردع، وأعــيــد 
تعريف العداوات وتنظيمها.

أيـــضـــاً انــتــهــى تــوجــيــه الأنــــظــــار إلــى 
ــــعـــــدو» الـــخـــارجـــي المـــشـــتـــرك بــســقــوط  «الـ
ذلك العدو في «حــرب أممية». وبانتهاء 
المـــشـــاريـــع «الأمـــمـــيـــة» انـــدلـــعـــت «حــــروب 
هويات» داخلية، وتفاقمت في دول مثل 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا غــربــاً، 
مــثــلــمــا ذرت بــقــرنــهــا فـــي يــوغــوســلافــيــا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقتين. وكما أن 

مُــســلّــمــات أوروبـــــا تــغــيــرت كــثــيــراً، كــذلــك 
تبدلت مسلّمات عديدة في آسيا وأفريقيا 

وأميركا الجنوبية.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي برز 
بديلان توليا السلطة في مناطق هيمنته، 
سواء في الكيانات الوليدة السوفياتية 
ســابــقــاً... أو الـــدول المــجــاورة فــي أوروبـــا 

الشرقية:
الــشــيــوعــيــون  الــــقــــادة  الأول، شــكــلــه 
المخضرمون الذين غيروا بسهولة زيهم 
ــبـــوا - بــفــعــل نــفــوذهــم  وشــعــاراتــهــم، وركـ

المــحــســوبــيــاتــي وخـــبـــرتـــهـــم الــتــنــظــيــمــيــة 
ــوجــــة الـــتـــغـــيـــيـــر.  ــة» - مــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــاراتـ ــ «الأبـ
وشاهدنا هــذا بوضوح في جمهوريات 

آسيا الوسطى والقوقاز.
ــقـــومـــي  ــيــــمــــين الـ والـــــثـــــانـــــي، قــــــــاده الــ
المــســيــحــي المـــدعـــوم إمـــا بــالــكــنــيــســة وإمـــا 
ــقــــوى الــــغــــربــــيــــة. وهــــــو الـــــــذي تـــولـــى  ــالــ بــ
الـــســـلـــطـــة فــــي الـــكـــيـــانـــات الــكــاثــولــيــكــيــة 
والبروتستانتية البعيدة من حيث الولاء 
الديني عن موسكو. وهذا ما حصل في 

جــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق وبــولــنــدا والمــجــر 
وكـــرواتـــيـــا وتــشــيــكــيــا وغــيــرهــا. وحــالــيــاً 
تُعَد حكومتا بولندا والمجر الأكثر تطرفاً 

يمينياً في عموم أوروبا.
هـــذا الــواقــع تـــرك آثــــارَه عــلــى رد فعل 
روســيــا الجريحة بعد فترة قصيرة من 
طــي مرحلة «وســيــط الانــهــيــار» بوريس 
ــعــــود فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين.  يــلــتــســين، وصــ
بوتين ابن المؤسسة الأمنية كان الشاهدَ 
الغاضبَ على رفض الغرب الاكتفاء بما 
حققه على الأرض، بل قرر أيضاً تجريد 

روسيا من شقيقتها «السلافية» أوكرانيا 
التي هي «خط دفاعها الأكبر» في وجه مد 

نفوذ الغرب شرقاً.
كـــثـــيـــرون يـــــرون أنــــه بـــهـــذه الــخــطــوة 
ــقَ أمـــــــام بــــوتــــين مــــن خـــــيـــــارات إلا  ــبــ لــــم يــ
الــقــومــيــة، وتجييش  الـــعـــزة  اســتــنــهــاض 
عقدة الحصار التي راكمها الأوروبيون 
على روسيا... من نابوليون بونابرت إلى 
أدولف هتلر. واليوم يعتبر بوتين، ومعه 
عشرات الملايين من الروس والأوكرانيين 
والبيلاروسيين، أن قواته إنما «تصحح 
الــخــطــأ الـــتـــاريـــخـــي» الـــــذي مــــزق الــكــيــان 
الــقــيــصــري - الــســوفــيــاتــي، وقــضــى على 
الـــوطـــن الــكــبــيــر فـــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات 

ومطلع التسعينات.
ــنـــد مــضــيــق  فــــي الــــشــــرق الأقــــصــــى عـ
تايوان قد تختلف التفاصيل لكن المبدأ 
أيــضــاً «الإذلال» مــمــنــوع،  واحـــــد. فــهــنــا، 
والقيادة الصينية المستعجلة على غزو 
المستقبل لا تنسى المــاضــي ولا تنخدع 

بالحاضر.
الضمير السياسي الصيني يتذكر 
جيداً «حــرب الأفــيــون» وآثــارهــا، ويتذكر 
الــيــابــانــيــة». كــذلــك فهو  أيــضــاً «الهيمنة 
لا ينسى الموقف الغربي - الاستنسابي 
أحياناً، والابــتــزازي غالباً - مــن سيطرة 
الــتــبــت وسنكيانغ  الــصــين عــلــى إقليمي 
(تركستان الشرقية) ذاتييْ الحكم. وهذان 
الــســكــان الأصــلــيــون في  إقليمان ينتمي 
الــهــان  كــل منهما إلـــى عـــرق مختلف عــن 
الصينيين وثقافة مختلفة عن ثقافاتهم.
قـــــادة بـــكـــين، مــنــذ انـــتـــصـــار «الـــثـــورة 

الماوية» الشيوعية عام ١٩٤٩، يعتبرون 
ــاً صــيــنــيــة يحتلها  جـــزيـــرة تـــايـــوان أرضــ
ــمـــرد عـــلـــى الــشــرعــيــة.  ــتـ نـــظـــام مــــــارق ومـ
ومعلوم أن الشيوعيين انتصروا يومذاك 
على الرئيس تشيانغ كاي شيك، الحاكم 
الــســابــق بــين ١٩٢٨ و١٩٤٩ وزعــيــم حزب 
الكومينتانغ (الحزب الوطني الصيني)، 
ــرار  ــفـ ــى الـ ــ ــع مـــنـــاصـــريـــه إلـ ــروه مــ ــ ــطـ ــ واضـ
تــايــوان. وفــي حينه اعتبر تشيانغ  إلــى 
ومناصروه البر الصيني أرضاً يحتلها 
مــتــمــردون شــيــوعــيــون، وعــلــيــهــم واجـــب 
تــحــريــر كــامــل الــوطــن الصيني ووضــعــه 

تحت سلطة حكومة «الوطنية».
غير أن الظروف تغيرت؛ إذ لم ينجح 
الشيوعيون فقط في تعزيز هيمنتهم على 
الصين وترسيخ حكمهم داخلياً ودولياً، 
وإنهاء موضوع هونغ كونغ على هواهم، 
بل حصل أيضاً تحول في ذهنية الأجيال 
الشابة الليبرالية في تايوان، التي باتت 
ترى عبثية في رفع الشعارات «الوطنية» 
القديمة، وتدرك أنها عليها التعايش مع 
إلـــى استقلال  الـــواقـــع؛ ولـــذا فــهــي تطمح 
تقبل بكين بوجوده، وتتعايش معه، وفق 

تفاهمات وضمانات دولية موثوقة.
حتى اللحظة خطاب بكين الرسمي 
بـــاقٍ عــلــى حــالــه، لــكــن الــقــيــادة الصينية 
لقد لا تكون مرتاحة للتعجيل في خلق 
العداوات وتجميعها ضدها... إذا أفرطت 
«الجيران». في عرض عضلاتها المخيفة لـ

ــران» لهم  ــيــ والــقــصــد هــنــا ثـــلاثـــة «جــ
أهــمــيــة كــبــرى فـــي الــحــســابــات الــدولــيــة: 

روسيا واليابان والهند.
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وكــــــــــأن الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
ــر مــــن خــمــســة  ــثـ ــا، مـــنـــذ أكـ ـــيــ ــرانـ أوكــ
 

َ
أشــهــر، لا تــكــفــي لأنْ تــجــعــلَ الــقــلــق

ــلـــى مـــصـــيـــر الــــســــلام فــــي الـــعـــالـــم  عـ
يتفاقم، حتى نفاجأ بــأزمــة دولية 
أخــرى بين قوتين عظميين: الصين 
وأمــيــركــا. والــســبــب، زيــــارة رئيسة 
الــنــواب الأمــيــركــي السيدة  مجلس 
نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان. 
بــيــلــوســي، وفــقــاً لتقارير  الــســيــدة 
ــلــــت نــصــيــحــة  ــاهــ ــجــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ إعــ
ــارة.  ــ ــزيـ ــ ــيــــض بـــعـــدم الـ الـــبـــيـــت الأبــ

الرئيس بايدن، حسب التقارير الإعلامية، لم يتحدث مباشرة مع 
السيدة بيلوسي، بل أرسل بمسؤولين كبار في إدارته لإقناعها 
بعدم الذهاب. السيدة بيلوسي الديمقراطية رفضت النصيحة 
الرئاسية، وحظيت بتأييد ٢٦ سيناتوراً جمهورياً. وفي تأييدهم، 
اعتبروا أن عدم القيام بالزيارة يشجع الصين على التمادي في 
تــايــوان. السيدة بيلوسي  إلــى عــزل وابــتــلاع  سياستها الهادفة 
ومؤيدوها في الكونغرس ليسوا بغافلين عما قد تسببه الزيارة 

من إشكالات دبلوماسية للرئيس بايدن.
زيارة السيدة بيلوسي لتايوان تعد الأولى منذ ٢٥ عاماً. في 
عام ١٩٩٧ قام رئيس المجلس المعني نفسه نيوت جنجريتش من 
الحزب الجمهوري بزيارة الجزيرة. السياسة الأميركية الرسمية، 
ــدة -  مــنــذ عـــام ١٩٧٩ انتهجت ســيــاســة عُــرفــت بــاســم (صـــين واحــ
(One China التزمت التعامل الرسمي مع بكين على اعتبار أنها 
الحكومة الشرعية للصين، وهو اعتراف ضمني بأن تايوان جزء 
من أراضيها. لكنها، في ذات الوقت، احتفظت بعلاقة غير رسمية 
مع تايوان. اتسمت وضعية تايوان دولياً بوضعية غريبة. فهي 
ليست دولة مستقلة. وليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا تحظى 
باعتراف دولي. الاستراتيجية الأميركية في التعامل مع تايوان 
لا تخلو من تناقض واضح. فهي إن كانت لا تعترف بتايوان دولة 
مستقلة، فإنها لا تتوقف عن دعمها وتسليحها كدولة مستقلة، 
وتتعهد حمايتها ضد أي اجتياح صيني! ومن جهة أخرى، من 
إلــى أن بكين تكنّ مشاعر غير وديــة إطلاقاً نحو  المفيد الإشـــارة 
السيدة بيلوسي، لأن الأخيرة في عام ١٩٩١ قامت بزيارة إلى بكين 
إلــى زيــارة ميدان «تيانامين سكوير»  مع وفــد برلماني، وذهبت 
المشهور، وما صاحبها من ترحم على من قتلوا فيه عام ١٩٨٩، 

وربما هذا ما يفسر شدة الغضب الصيني على الزيارة.
رد الفعل الصيني كان متوقعاً، حيث سبق للرئيس الصيني 
أن حذر نظيره الأميركي، في مكالمة هاتفية جرت قبل الزيارة، من 
مغبة اللعب بالنار. ويبدو أن الرئيس الأميركي تفهم ذلك، لكن 
فصل السلطات في الدستور الأميركي، يحول بينه وبين التدخل 

في الكونغرس بغرفتيه.
المناورات العسكرية الصينية الحالية، جواً وبحراً، بالذخيرة 
الحية، في ستة مواقع حول الجزيرة، ما استلزم وضع القوات 

التايوانية في حالة تأهب قصوى، ليست الأولى من نوعها.
في عام ١٩٩٥ قام رئيس تايوان بزيارة رسمية إلى واشنطن، 
الأمر الذي أثار غضب حكومة بكين، وقامت بمناورات عسكرية 
قوية أطلقت خلالها صواريخ في البحر قرب الجزيرة. الخبراء 
العسكريون الغربيون يقولون إن المناورات الحالية أشد وأقوى.

واستناداً إلى مصادر تاريخية، فإن تايوان جزيرة صينية 
تقع في المحيط الهادي، في شرق آسيا، احتلها اليابانيون عام 
١٨٩٦ خلال الحرب التي عرفت باسم الحرب اليابانية - الصينية، 
وظلت جزءاً من إمبراطورية اليابان. وخلال الحرب العالمية الثانية 
استخدمها اليابانيون كقاعدة لعملياتهم العسكرية، إلا أنه في 
الــحــرب الكونية  عــام ١٩٤٥ بعد توقف العمليات العسكرية فــي 
الثانية، وضعت قوات جمهورية الصين الوطنية المعروفة باسم 
(الكومينتانغ) تحت قيادة الجنرال شن كــاي شيك، يدها على 
الجزيرة، من دون إحداث تغيير في صفتها السيادية. لكن الجنرال 
في عام ١٩٤٩ اضطر للجوء إليها بقواته بعد هزيمته وطرده من 
الأراضي الصينية من قبل قوات جيش التحرير الشعبي بقيادة 
ماو تسي تونغ. الجنرال كاي شيك بقي في الجزيرة، وحكمها 
بالحديد والنار، تحت راية حزب واحد: الحزب الوطني الصيني. 
ولم تعرف تايوان الحكم الديمقراطي إلا خلال حقبة الثمانينات 
من القرن الماضي. وأجريت بها أول انتخابات رئاسية عام ١٩٩٦. 
وفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحولت الجزيرة إلى 
قلعة صناعية ضخمة، وشهدت نمواً اقتصادياً غير مسبوق، 

أطلق عليه اسم «المعجزة التايوانية».
فــي الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة، يــوضــح مــعــلــقــون غــربــيــون، أنــه 
تشكلت قناعة مفادها أنه من المهم أحياناً الإبقاء على وضعية 
الحالة الراهنة، في منطقة ما حفاظاً على السلام، حتى إن كان 
ذلك يعني غض النظر عما يحدث أحياناً من تجاوزات. الموقف 
من تايوان قد يكون أفضل مثال لتطبيق هذه القاعدة، إلا أن زيارة 
السيدة بيلوسي، كما لاحظنا من خلال رد الفعل الصيني، أخلت 
بالتوازن، وسببت صداعاً لإدارة الرئيس بايدن، في وقت تلقي 
فيه أميركا بثقلها السياسي والعسكري وراء الحكومة الأوكرانية 
في حربها ضد الاجتياح الروسي. أغلب آراء الخبراء العسكريين 
في الغرب، المنشورة في وسائل الإعــلام، تشير إلى عدم احتمال 
قــيــام الــصــين باجتياح الــجــزيــرة، لــعــدم تــوفــر الاســتــعــداد الكافي 
تــايــوان حالياً واقــعــة فعلياً تحت تهديد  لقواتها المسلحة. لكن 
حصار عسكري صيني. وهناك احتمال أن الأمور قد تخرج عن 

نطاق السيطرة.

ين
ّ
نانسي والتن

كنت قــد قلت فــي المــقــال الــســابــق، إن النشاط 
الثقافي لمحمد محمد حسين انحصر فــي إلقاء 
ــانــــت –  ــذه المــــحــــاضــــرات كــ ــ ــرات، وإن هــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ المـ
كــمــا كــتــبــه – قــلــيــلــة. وفــــي أثـــنـــاء تــدريــســه بكلية 
ــام محمد بــن سعود  اللغة العربية بجامعة الإمـ
الإسلامية ورياسته لقسم الأدب فيها قام بعملين 
هما استثناءان في نشاطه الثقافي، أحدهما، قد 
ذكرناه في المقال السابق، وهو مشاركته ببحث 
في ندوة (أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
عام ١٩٨٠، والآخر سلسلة من الأحاديث الإذاعية 
قرأها بصوته في إذاعــة الرياض، وكان عنوانها 

(أزمة العصر).
ــم،  ــ ــذا الاسـ ــ ــــذي حـــمـــل هـ فــــي مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه الــ
المــــؤرخــــة بــــــــــــــ١٩٧٨/١٢/١٣، أطــلــعــنــا عــلــى سببي 

نشاطه الثقافي الاستثنائي هذا.
يقول فيها: «منذ ربــع قــرن حين صــدر كتاب 
(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) أشار علي 
جماعة من الأصدقاء أن ألخصه في مختصر يقر 
به من غير المتخصصين، وكنت مقتنعاً بما أشاروا 
بــه. فالكتاب يقع في أكثر من ثمانمائة صفحة، 
تثقله النصوص الكثيرة والحواشي التي تحيل 
إلى المراجع وتتقصى دقائق المواضيع المتنوعة 
التي تناولها الكتاب. وهو في طوله وفي جفاف 
تناوله لمــا عالجه مــن المسائل لا يصبر عليه إلا 
الباحث المدقق الذي تعود الصبر وحبس النفس 
وبذل غاية الجهد في الاستقصاء. ومع اقتناعي 
ــذا المــلــخــص المــخــتــصــر، كــانــت  بـــضـــرورة كــتــابــة هـ
تــصــرفــنــي عـــن إنــــجــــازه مــشــاغــل شــتــى وأســـبـــاب 
مــتــعــددة، لعل مــن أظهرها أن مما يثقل على أي 
كاتب أن يعيد كتابة ما كتب، لأنه لا يجد في عمله 
هذا جديداً ينشطه ويحفز هتمه ويشبع تطلعه».
ثــم إن إحـــدى الإذاعــــات العربية دعتني منذ 
عـــام إلـــى أن أعـــد لــهــا ثــلاثــين حــديــثــاً (تــــدور حــول 
القضايا الأدبــيــة الــبــارزة ومــوقــف الإســـلام منها، 
مـــدة كـــل حــديــث مــنــهــا فـــي حــــدود عــشــر دقـــائـــق). 
فرأيت فيما دعتني إليه فرصة مواتية لتحقيق 
الــذي يناسب  المــشــروع القديم، فــي الحيّز الأمــثــل 
غير المتخصصين من القراء، والذي يلائم طاقات 
الشباب منهم على وجه الخصوص، ولا يكلفهم 

ما يشق عليهم.
وقد ساقني القلم في أثناء إعداد هذه الحلقات 
الــثــلاثــين إلـــى مــوضــوعــات تناولتها مــن قــبــل في 
كتب غير (الاتجاهات الوطنية) مثل (حصوننا 
مهددة) و(الإسلام والحضارة الغربية) و(الروحية 
الحديثة). ولم يخل الأمر من إضافات هنا وهناك، 
مما لابد أن يعنّ للكاتب حيث يعيد عرض بعض 

أفكاره.
هـــذه الأحـــاديـــث الإذاعـــيـــة أذاعـــهـــا عـــام ١٩٧٧ 
ــرة، دار عــكــاظ  وطــبــعــتــهــا بـــالاســـم نــفــســه، لأول مــ
لــلــطــبــاعــة والـــنـــشـــر بـــجـــدة، ثـــم طــبــعــتــه مــؤســســة 
الرسالة ببيروت، وهــي دار نشر إسلامية، أكثر 

من طبعة.
ــدود تــتــبــعــي لـــنـــشـــاط مـــحـــمـــد مــحــمــد  ــ ــ ــي حـ فــ
حسين فــي مدينة الــريــاض ســواء فــي الكتابة في 
الصحف اليومية وفــي المجلات الأسبوعية وفي 
المجلات الشهرية وفي المجلات الفصلية أو حضور 
المـــحـــاضـــرات والــــنــــدوات الـــتـــي تـــقـــام فـــي الــقــاعــات 
الرسمية وفي بعض منازل المعنيين بالأدب والفكر 

والمشاركة فيها، لم أعثر إلا على هذين الأمرين:
- ثلاثة بحوث أكاديمية في مجال اللغة والأدب 
نشرها بمجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
مــحــمــد بــن ســعــود الإســلامــيــة كتبها فــي الأعــــوام 

التالية: ١٩٧٧، ١٩٨٠، ١٩٨١.
أســرتــه بعد وفــاتــه ضمت إلــى هــذه البحوث 
لــم ينشر، يــرجــع تاريخ  الــثــلاثــة، بحثاً مخطوطاً 
إنــجــازه إلــى عــام وفــاتــه، عــام ١٩٨٢، عــنــوانــه (أثــر 
الأدب الغربي في أدبنا العربي المعاصر)، وبحثاً 
آخر، هو (دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين 
التأييد والمعارضة) الذي ألقاه في (أسبوع الشيخ 
محمد من عبد الوهاب)، وطبعته في كتاب عنوانه 
(مقالات في الأدب واللغة) بمؤسسة الرسالة عام 

.١٩٨٣
ــافـــي كـــتـــبـــه الــصــحــافــي  - فــــي تــحــقــيــق صـــحـ
المصري كمال سعد، ونشره في مجلة (الــدوحــة) 
– الــتــي كــان يعمل بها – فــي عــدد ١ مــايــو ١٩٧٩، 
الــريــاض)،  تحت عــنــوان (خفقات فــي قلب مدينة 
تحدث في موضوع من موضوعات تحقيقه عن 
حضوره الندوة الأسبوعية التي يقيمها الأديب 
عبد العزيز الرفاعي في منزله، وقدم عرضاً لأبرز 
قضيتين نوقشتا في تلك الأمسية التي تقام مساء 

كل يوم خميس.
ــــى، كــانــت عــن الــشــعــر النبطي.  الــقــضــيــة الأولـ

والشعر النبطي قضية خلافية في 
الــجــدل فيها منذ  السعودية احــتــدم 
أواخر الستينات الميلادية. وللإحاطة 
بهذه القضية الخلافية أنصح بقراءة 
كتاب (الشعر النبطي: ذائقة الشعب 

وسلطة النص) لسعد الصويان.
والقضية الأخرى، شبهات حول 
شخصية جمال الدين الأفغاني وحول 
دعوته إلى التجديد، طرحها محمد 
محمد حسين. وهذه الشبهات القليل 
مــنــهــا قـــالـــه فـــي كــتــابــه (الاتـــجـــاهـــات 
الوطنية في الأدب المعاصر) والكثير 
منها قاله في إحدى محاضرتيه في 

الــكــويــت عــام ١٩٦٦، الــتــي طبعهما فــي كــتــاب عام 
١٩٦٩، عنوانه (الإسلام والحضارة الغربية).

العرض المحايد لما قاله محمد محمد حسين 
الـــذي قــدمــه كــمــال سعد فــي ذلــك التحقيق تكشف 
ســطــوره الأولــــى إنـــه لــم يسبق لــه أن قـــرأ القضية 
كاملة عند محمد محمد حسين في كتابه (الإسلام 
والحضارة الغربية)، فهو يقول فيها: «وفي هذه 
الندوة – أيضاً – فجّر الدكتور محمد حسين رئيس 
قسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود قضية 

ذات أهمية بالغة للعامل العربي كله».
ويــكــشــف أيـــضـــاً عـــن ذلــــك فـــي خــاتــمــة عــرضــه 
المحايد لما قاله محمد محمد حسين: «وإنــنــي إذ 
أنشر هذا الكلام على لسان الدكتور محمد حسين 
الأســتــاذ بجامعة الإمـــام محمد بــن ســعــود، نظراً 
لأهمية ما جاء فيه، فإنما أطالب المهتمين بالبحث 
في تاريخ هذا المفكر (يقصد الأفغاني) أن يناقشوا 

هذا الرأي وأن يصلوا إلى نتيجة حوله».
ما لم أبحث فيه: هل محمد محمد حسين من 
المنتظمين في الحضور إلى نــدوة الرفاعي أم أنه 
كان يحضرها بتقطع أم أنه حضر إليها في ذلك 
المساء الذي كان فيه كمال سعد ضيفاً زائراً فيها، 
ليتلو بعض مــا فــي جعبته مــن آراء هــي مخالفة 
لكل ما قيل عن جمال الدين الأفغاني في الثقافة 
العربية الحديثة، بشقها الديني وشقها العلماني؟ 
ويفيد هنا بأن نذكّر أن عام ١٩٧٩، هو العام 
ــحـــول فـــيـــه كــتــيــبــه (الإســــــــلام والـــحـــضـــارة  الــــــذي تـ

الغربية) إلى كتاب.
كتبت أكثر من مقال في النقد الخارجي لادعاء 
أنور الجندي إجراء الحوار الأخير مع محمد محمد 
حسين، ولادعائه في هذا الحوار المزعوم أنه كان 
على معرفة شخصية به. وأذكّر أنه في منتصف عام 
١٩٥٢، اخترع اسماً أميركياً يدعى روبير جاكسون، 
وجعله يكتب سلسلة من المقالات عنوانها (حسن 
البنا: الرجل القرآني)، وهــي القضية التي كتبت 

عنها أكثر من مقال.
وفـــي ســـن مــتــأخــرة مـــن عــمــره قـــال فـــي روايـــة 
عـــن نــفــســه رددهـــــا بــصــيــغ مــتــعــددة. هـــذا الـــروايـــة 
صدّقها الصحافي محمد الباز، رغم أنه ليس من 

الإسلاميين بل هو من نقادهم الليبراليين.
يــقــول فــي كتابه (صــحــافــة الإثــــارة: السياسة 

ــــي الـــصـــحـــف  والــــــديــــــن والــــجــــنــــس فــ
المصرية): «في عام ١٩٤٠ قرأ الجندي 
كتاب (وجهة الإســلام) لمجموعة من 
المستشرقين، لفت نظره في الكتاب 
كما يقول حجم المؤامرة على الإسلام، 
ووضع أقدامه على الطريق الطويل 

لمعركة المسلمين في ميدان البقاء».
لمعرفة أقدم مصدر قال فيه أنور 
الــجــنــدي بـــهـــذه الــــروايــــة ســأســتــعــين 
(الــزاهــد: في  بكتاب حلمي القاعود 

صحبة الأستاذ أنور الجندي).
يــنــقــل حــلــمــي الـــقـــاعـــود فـــي هــذا 
ــنـــدي، قــولــه:  الـــكـــتـــاب عـــن أنـــــور الـــجـ
«ولــقــد كنت فــي الحقيقة قــد اكتشفت نفسي منذ 
الثلاثينات عندما رفع الغطاء عن خطة التغريب 
التي يجري العمل بها في البلاد الإسلامية بترجمة 
كتاب (وجهة الإسلام) للمستشرق جيب، والهدف 
منه دراسة ما وصل إليه تغريب البلاد الإسلامية 
والخطط التي سيتم العمل بها حتى يتم التغريب. 
ــان قــد رســمــهــا لويس  وواضــــح أن هـــذه الــخــطــة كـ
التاسع بعد هزيمته واعتقاله في المنصورة، فقد 
دعا إلى ما سماه (حرب الكلمة) بعد هزيمة حرب 

السيف في الحروب الصليبية...»!.
أحال حلمي القاعود في الاقتباس الذي أوردت 
جــــزءاً مــنــه إلـــى الـــجـــزء الــثــانــي مـــن كــتــاب (عــلــمــاء 

ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب.
هذا الكتاب من كتب التراجم. وبالعودة إلى 
ترجمة أنور الجندي فيه عرفت أن ترجمة محمد 

المجذوب له أنجزها على مرحلتين: 
الأولــــى كــانــت فــي قــطــر حــيــث الــتــقــى بــه هناك 
في مؤتمر السيرة والسنة عام ١٤٠٠هـــ. والأخرى 
كانت في القاهرة ولم يذكر تاريخ لقائه به. في هذا 
اللقاء قدّم إليه «صورة من ترجمته ليرى إذا كان 
لديه ما يزيده فيها». وقول أنور الجندي السابق 
عن أثــر كتاب (وجهة الإســـلام) فيه هو من ضمن 

زياداته القاهرية.
يــعــلــق حــلــمــي الـــقـــاعـــود عـــلـــى كـــــلام أســـتـــاذه 
بالقول: «ويلاحظ أن ذلك الكتاب الذي يشير إليه 
أنور الجندي، ويكرر الإشارة إليه أكثر من مرة في 
أحاديثه الصحفية، أو في الأوراق التي خط فيها 

طرفاً من حياته: ......».
بمنطق العالم ببواطن المخططات الصليبية 
الغربية التي كان على رأس واضعيها ملك فرنسا 
لويس التاسع، وبمنطق العليم بخفايا مؤامرات 
الاستشراق، وضع حلمي القاعود حاشية لما سماه 
فــي المــتن «المـــؤامـــرة/ الــجــريــمــة» كتب فيها: «هــذه 
إلــى العربية  الــدراســة أطلق عليها بعد ترجمتها 
وجهة الإسلام». وهو يعني بهذا أنه أطلق عليها 
هذا الاسم بعد ترجمتها إلى العربية للتغطية على 
عنوانها في لغتها الأصلية، الذي يشي بأنها خطّة 

تآمرية، وخطّة إجرامية!
حــلــمــي الــقــاعــود وعــشــيــرتــه مــن الإســلامــيــين، 
إضافة إلى الليبرالي محمد الباز، يذهبون إلى أن 

عام ١٩٤٠، مثل لأنور الجندي – بحسب روايته هو 
عن نفسه – منعطفاً في حياته، حين قرأ في ذلك 
العام كتاب (وجهة الإســـلام)، فانكشفت له خطة 

التغريب المتآمرة على الإسلام والمسلمين.
أنــور الجندي في كتبه عن قضايا في الأدب 
لــه على  العربي المعاصر، أتــى فــي أكثر مــن كتاب 
ذكر كتاب (وجهة الإسلام) حين تحدث عن محمد 
حسين هيكل. فهو ينسب للكتاب أثراً في تحوله 

من الفكر الغربي إلى الفكر الإسلامي.
ففي كتاب من هذه الكتب، وهو كتاب (صفحات 
مجهولة من الأدب العربي المعاصر)، قال: «ولكن 
الذي لم يشر إليه هيكل هو قراءته كتاب (وجهة 
الإسلام) الذي ترجمه من بعد الدكتور عبد الهادي 
أبــو ريـــدة، وقــد لخصه فــي السياسة الأسبوعية 
(وهـــو ضمن كتابه الــشــرق الــجــديــد الـــذي أصــدره 
نجله أحمد هيكل) فقد هزته ما في هــذا الكتاب 
مــن فــقــرات فهم منها مــا يــريــده الــغــرب مــن حركة 

تغريب الشرق».
ــور الــجــنــدي  فـــي هـــذا الــكــتــاب الــــذي عـــرض أنــ
بعض الأسباب التي قيلت إنها وراء كتابة هيكل 
لكتابه (حياة محمد)، لا صحة لاجتهاده الخاص 
بأن لكتاب (وجهة الإسلام) أثراً في تحوله الفكري.

فبحسب كــتــابــه (الــشــرق الــجــديــد) الـــذي جمع 
مقالاته ابنه أحمد، فإنه كتب مقالته (وجهة الإسلام) 
في (ملحق السياسة) رقم ٢١٣١ في ١٤ أكتوبر سنة 
١٩٣٣. أي أن هذه المقالة التي عرض فيها بعض ما 
جاء في كتاب (وجهة الإســلام) مع مناقشة بعض 

ما عرضه، كتبها بعد تحوله الفكري.
بــــعــــد صــــــــدور كــــتــــاب مـــحـــمـــد حــــســــين هــيــكــل 
الــذي انتقد فيه كتابات  (حياة محمد) عام ١٩٣٥ 
المستشرقين عــن الإســــلام، حصلت مساجلة بين 
طه حسين وبينه حــول هــذا المــوضــوع. وكــان مما 
جاء في رد هيكل على زميله وصديقه طه حسين 
قــولــه: (ومــا أحسبك تخالفني يــا صديقي فــي أن 
كتاب (وجهة الإســلام) الذي ألفه خمسة من كبار 
بــالأدب الحديث في بلاد  المستشرقين المشتغلين 
الشرق المختلفة، إنما هو كتاب سياسة مداه بحث 
ما وصلت إليه أوروبا مما يسميه الأستاذ جيب 
(تــغــريــب الـــشـــرق)، ومـــا يــرجــى لــهــذا الــتــغــريــب في 
المستقبل من نجاح. وأنــا لا أعيب هــؤلاء العلماء 
بــهــذا بـــل أحــســدهــم عــلــيــه أعــظــم الــحــســد، فــهــم به 
يخدمون أوطانهم، ويخدمون العلم، ويخدمون 
الحقيقة، من ناحية سياسة بلادهم، ومن ناحية 
الــحــضــارة الغربية التي يــريــدون أن تظل المدنية 
الحاكمة في العالم». كتاب أنور الجندي (المعارك 

الأدبية)، ص ٣١٢، ٣١٣.
هذا الكتاب (Whither Islam؟) صدر في لندن 
عام ١٩٣٢. أشرف على تحريره وأسهم في دراسة 
من دراساته هاملتون جيب. أما الدراسات الأخرى 
المضمومة فيه، فقد كتبها كل من: ماسينيون وج. 

كامبفماير وك. ك. برج واللفتانت كولونل فراز.
 هذا الكتاب انكب على ترجمته إلى العربية 
طالب جامعي يدرس في قسم الفلسفة الإسلامية 
بالجامعة المصرية. هذا الطالب الجامعي سيغدو 
عــلــمــاً فــي حــقــل الفلسفة الإســلامــيــة وعــلــم الــكــلام 

والتصوف. إنه محمد عبد الهادي أبو ريدة.
ترجم هذا الكتاب تحت عنوان (وجهة الإسلام: 
نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي). 
ففي عام ١٩٣٣ كاتب هذا الطالب الجامعي، محمد 
عبد الــهــادي أبــو ريــدة، جب يستأذنه في ترجمة 
الكتاب ونشره. أجابه جب برسالة كتبها باللغة 
العربية، أخبره فيها، أنه حال تلقيه خطابه بسرور 
زائد عرض على صاحب المطبعة السيد غولانس 
طلبه، لأنه هو الذي له حق نشر الكتاب، فاستقبل 

مشروعه بالرضا والاستحسان.
في هذا الجواب يجدر أن أذكر، أن جيب ترجم 
(مسير الإسلام). عنوان الكتاب إلى اللغة العربية بـ

جب لم يكتف بالحصول له على إذن من ناشر 
الكتاب، بل – كما أخبرنا المترجم – راجع الكثير من 
الكتاب على الأصل الإنجليزي، وأوضح له كثيراً 
مما في الكتاب، وكتب مقدمة لنسخته المترجمة 

إلى اللغة العربية.
المــتــرجــم محمد عــبــد الـــهـــادي أبـــو ريـــده طبع 
ترجمته في عام حصوله على ليسانس الفلسفة، 

عام ١٩٣٤.
ســـردت قصة ترجمة كــتــاب (وجــهــة الإســـلام) 
نقلاً عن صاحبها الطالب الجامعي النابه، لأوضح 
قدر جناية حلمي القاعود وتجنبه عليه في حاشية 
متعالمة، ليس لها أصل ولا فصل، سوى الافتراء 
الفوري والمجاني على خطى أستاذه أنور الجندي 
الذي افترى قبله على ترجمة الكتاب بأنها ولدت 

من رحم مؤامرة غربية! وللحديث بقية.

افتراء فوري ومجاني على طالب نابه

عــــــــودة إلــــــى قــــــــدرة وســـــائـــــل الــتــعــبــيــر 
الــعــام فيما  الـــرأي  العمومية على تشكيل 
«prevailing orthodoxy»، أي  بـــــــالــــــــ يــعــرف 
ــيـــم والمـــعـــايـــيـــر الأخـــلاقـــيـــة،  ــقـ مـــجـــمـــوعـــة الـ
الــتــي تغلبت عــلــى الأفــكــار المختلفة عنها 

فأصبحت السائدة في العقل الجمعي.
نـــمـــوذج مـــن جـــنـــوب الــبــحــر المــتــوســط 
مثلاً كيف تغيرت المعايير لما هو مقبول، 
ــارن الـــقـــارئ  ــقـ ــيـ مـــائـــة وثـــمـــانـــين درجــــــة. ولـ
صورتين مثلاً لطالبات الجامعة، أو أزياء 
البلاج (الشاطئ)؛ واحدة التقطت في ١٩٦٠ 
وأخـــرى فــي ٢٠٢٠، ويخيل إليك أنهما من 
بلدين، أوروبــي وآســيــوي، رغــم أن كليهما 
من الإسكندرية (أو مثيلاتها) بفارق ستة 

عقود.
والمعتقد مثلاً أن الشبكات التلفزيونية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للشباب)  (بــجــانــب 
تشكّل الرأي العام، لكنها في الواقع جسر 
أفــكــار ولــدت على أعــمــدة الصحافة  لعبور 
المكتوبة. ورغم أن أعداد مشاهدي التلفزيون 
تفوق أضعافاً مضاعفة تــوزيــع الصحف، 
فإن كل الدارسات وجدت أن المنبع الأصلي 
الــرأي العام  للأفكار التي غيّرت اتجاهات 
كان الصحافة المكتوبة، ومنها إما يتوجه 
الــصــحــافــيــون إلــــى الــعــمــل فـــي الــتــلــفــزيــون 
والإذاعة، أو يستلهم معدو البرامج التيارات 
الفكرية من المطبوعات من كتابات المثقفين 

والفلاسفة والأدباء والشعراء.

في العقود الأخيرة، اتخذت الصحافة 
ــــدة، لأن أغــلــب  ــــديـ المـــكـــتـــوبـــة اتــــجــــاهــــات جـ
اقــتــصــاديــة تتعلق  صحافييها (لأســـبـــاب 
بالمرتبات) شباب بلا أي خبرة في العمل 
الصحافي، أو أي مجال آخر سوى شهادة 
جامعية في دراســات الصحافة ومنصات 
التعبير (media studies)، بينما جيلنا مثلاً 
تعلم المهنة بالخبرة، ولم تكن هناك معاهد 
بـــدأت تــدريــبــي الصحافي  صحافة عندما 
«صبي مطبعة» في فليت ستريت قبل ستة 

عقود.
الاستخلاص نتيجة دراستين؛ الأولى 
أجراها في أميركا ديفيد روزيــدو الباحث 
الأكاديمي في الصحافة على ٤٧ صحيفة 
ومــؤســســة إخــبــاريــة، والــثــانــيــة دراســــة في 

بريطانيا نشرت قبل أيام.
ــن  الأخـــــيـــــرة أجـــــراهـــــا مـــاثـــيـــو جــــودويــ
بمشاركة رويــزدو عن اتجاهات المتغيرات 
في اللغة الصحافية، وتأثيرها على الرأي 
العام في العقدين الأخيرين (٢٠٠٠ - ٢٠٢٠)، 
وذلك بدراسة ١٦ مليون موضوع صحافي 
الــرأي، في  من أخبار، وتحليلات، وأعمدة 
أكــبــر عــشــر مــؤســســات صــحــافــيــة، ومــنــابــر 
ــرأي الــعــام  ــ ــــوى تــأثــيــراً فـــي الــ الــتــعــبــيــر الأقــ
«بــي بي  البريطاني، ســـواء مــن الــيــســار (كـــ
ســـي»، و«الـــغـــارديـــان» و«الإنــدبــنــدنــت)، أو 
«التايمز»،  من الليبرالية ويسار الوسط (كـ
و«الفايننشال تايمز») أو اليمين الوسط 

«الديلي ميل». كـ
ــــف المــــشــــروع بــرنــامــج  وظـ
«ســوفــت ويــــر» لمــســح مــا نشر 
وبــث إذاعــيــاً، لتفقد تعبيرات 
دخـــــلـــــت الــــلــــغــــة الـــصـــحـــافـــيـــة 
مـــؤخـــراً، ولـــم تــكــن مستخدمة 
قبل عقدين؛ عــبــارات مرتبطة 
بالتحيز والتمييز لها دلالــة 
سياسية أو آيدلوجية للتأثير 
العاطفي، المباشر أو اللاشعور 
ــلـــى المــــشــــاهــــديــــن والـــــقـــــراء.  عـ
ــفــــرقــــة  ــتــ تــــعــــبــــيــــرات مــــثــــل «الــ

ـــز  ــيـ ــيــ ــمــ ــتــ ــة» و«الــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
الجنسي»، و«الإسلاموفوبيا»، و«الاستيلاء 
على ثقافة الأقليات»، و«عنصرية اللاوعي»؛ 
«العدالة الاجتماعية». والعبارات المرتبطة بـ

وجد برنامج البحث زيادة خمسمائة 
ــة)  ــائــ المــ ــي  ــ فـ ــتــــوســــط (٥١١  المــ ــــي  فـ ضـــعـــف 
«تـــفـــوق ســلالــة  فـــي اســـتـــخـــدام تــعــبــيــرات كــــ
ــيـــــض»، و«الــــزيــــنــــوفــــوبــــيــــا» (مـــــعـــــاداة  ــ ــبـ ــ الـ
الأجــانــب) و«الــعــنــصــريــة»؛ فــي حــين ارتفع 
اســـتـــخـــدام تــعــبــيــرات مــثــل «الــتــمــيــيــز على 
أساس الجنس»، و«الميسوجينية (معاداة 
(الــنــظــام الأبــوي  ــرأة)»، و«الباطرياركية  المــ
المـــؤســـســـي)»، و«الــتــمــيــيــز بـــين الــجــنــســين» 
الـــحـــال  ــك  ــ ــذلـ ــ ــــي المـــــائـــــة. وكـ بـــنـــســـبـــة ١٧٢ فـ
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــصـــطـــلـــحـــات مـــثـــل «تـــخـــويـــف 
المتحولين جنسياً» (بنسبة ٤١٤٣ في المائة)، 

و«الإسلاموفوبيا» بزيادة ٣٠٦ 
فـــي المـــائـــة، ومـــعـــاداة الــســامــيــة 

بزيادة ٣٨١ في المائة.
ــــث  ــــحـ ــبـ ــ واتــــــــــضــــــــــح مــــــــــن الـ
ــالــــه  ــمــ ــتــ ــيــــض فـــــــي اشــ ــفــ ــتــ ــســ المــ
عــلــى مــصــادر تعبير صحافة 
انــتــشــارهــا شمل  مــتــعــددة، أن 
وســـــــائـــــــل الـــــيـــــســـــار والــــيــــمــــين 
والــــوســــط، لــكــنــهــا كـــانـــت أكــثــر 
وضوحاً في المنابر اليسارية، 
ــان» و«بــــي بي  ــارديـ ــغـ مــثــل «الـ
ــي». الاســـتـــثـــنـــاء الـــوحـــيـــد،  ــ ســ
بـــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، هو 
ــارات إلـــى مـــعـــاداة الــســامــيــة كانت  ــ أن الإشــ
أكثر ملاحظة في صحافة اليمين. تفسير 
جــودويــن كــان ارتــفــاع الشكاوى من معادة 
الراديكالي  السامية أثناء زعامة اليساري 
ــال، الــــذي  ــمــ ــعــ جـــيـــرمـــي كــــوربــــين لــــحــــزب الــ

ناصبته صحف اليمين العداء.
ــــزت عــلــى «بــــي بـــي ســـي»،  ــة ركـ الــــدراســ
لأنها الخدمة القومية العامة التي تحدد 
الأجندة اليومية للسياسة، والأكثر تأثيراً 
والأعمق في الرأي العام للأمة. ما بين عامي 
٢٠١٠ و٢٠٢٠، زادت إشــارات «بي بي سي» 
إلى المصطلحات التي توحي بالعنصرية 
المــائــة، وتعبيرات التمييز  بنسبة ٨٠٢ في 
المــائــة، وتــرويــع  الجنسي بنسبة ٦١٠ فــي 
المثلية الجنسية والمتحولين جنسياً بنسبة 

١٣٤ في المائة، و٣٫٣٤١ في المائة على التوالي، 
فـــي حـــين زادت تــعــبــيــرات الإســلامــوفــوبــيــا 
المــائــة، ومـــعـــاداة السامية  بنسبة ٥٨٥ فــي 

بـ٤٣١٫٢ في المائة.
كـــمـــا اتـــضـــح أن الــــوســــائــــل الــيــســاريــة 
أكثر تطرفاً فــي إلــصــاق الصفات السلبية 
بــالــخــصــوم مــثــل وصــــف حــــزب الاســتــقــلال 
«بريكست») أو أنصار  (محرك التصويت لـ
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب، 
«الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف»، بــيــنــمــا لا تــصــف  بــــ
الـــيـــســـاريـــين مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت راديـــكـــالـــيـــتـــهـــم 

بالتطرف.
المــفــارقــة أنــه مــع زيـــادة إقــنــاع الوسائل 
الصحافية للرأي العام بوجود هذه التفرقة 
والسلبيات (استطلاع مؤسسة «يوغوف» 
في يونيو/ حزيران ٢٠٠٠ وجــد أن أغلبية 
جيل الألفية يعتقدون أن بريطانيا «أكثر 
عنصرية» من جيل آبائهم)، فإن الواقع أن 
أقـــل عنصرية  الــبــريــطــانــي أصــبــح  المجتمع 
وأكــثــر تسامحاً ولــيــبــرالــيــة عــمــا كـــان عليه 
الوضع قبل ستة عقود (عندما كان أصحاب 
البيوت مثلاً يرفضون مستأجرين من السود 
والمهاجرين والآيرلنديين)، حسب إحصائية 
المــجــلــة الــبــريــطــانــيــة لــعــلــوم الاجــتــمــاع عــدد 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٧، وأصـــبـــح المجتمع 
قــبــولاً للمثليين والمــتــحــولــين جنسياً  أكــثــر 
(إحصائية منشورات المواقف الاجتماعية 

البريطانية صيف ٢٠١٩).

الــبــاحــثــان يــطــرحــان عــــدة افــتــراضــات 
لتفسير التطورات في اتجاهات الصحافة، 
أهمها أن ٩٠ في المائة من الصحافيين اليوم 
مــن خــريــجــي الــجــامــعــات بــلا خــبــرة عملية 
(إحصائية اتحاد الصحافيين في مايو/ 
أيـــار هــذا الــعــام). دراســـة معهد «رويــتــرز» 
لــلــصــحــافــة بـــمـــشـــاركـــة جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
فــي ٢٠٢٠ وجــــدت أن غــالــبــيــة الصحافيين 
مــن خريجي جــامــعــات النخبة ومــن أبناء 
الطبقات العليا يتبنون الأفكار اليسارية، إذ 
أجاب أكثر من ثلثيهم بأنهم يعدون أنفسهم 
أصــحــاب رســالــة ونشطاء لتغيير العقلية 
الجماعية وليسوا صحافيين محايدين بلا 
مشاعر عاطفية كحال الأجيال الأكبر سناً.

ــتــــي يــطــرحــهــا  ـــــــــرى الــ الــــفــــرضــــيــــة الأخـ
 concept» جـــودويـــن ورويــــــزدو مـــا يــســمــى
creep» الزحف المتنامي للمفهوم الجديد 
للتعبيرات (حسب دراسة مجلة علم النفس 
ــادة  الأمــيــركــيــة فـــي صــيــف ٢٠١٦) مــثــل إعــ
تفسير مــفــهــوم قــديــم فــي إطــــار جــديــد، ثم 
التوسع فــي رقعة المفهوم لابتكار مشكلة 
لــم تــكــن مــلاحــظــة أصــــلاً، كــربــط الصحافة 
«بريكست» وبين  اليسارية بين المصوتين لـ
الــعــنــصــريــين، أو وضــــع لافــتــة الــتــعــبــيــرات 
المــســتــجــدة عــلــى الــخــصــوم لــحــرمــانــهــم من 

منابر التعبير.
لا يــزال الأمــر يحتاج دراســـات جديدة 

للتأكد من هذه الفرضيات.

دراسة جديدة عن تغير التعبيرات الصحافية

جمعة بوكليب علي العميم

عادل درويش
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أنقرة لتحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل

استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية يزداد زخماً مع قوة الدولار
تــتــجــه روســـيـــا لــتــوطــيــد عــلاقــاتــهــا 
الاقتصادية، من خلال تعاون ثنائي مع 
الدول، يعتمد بالأساس على استخدام 
العملات الوطنية، لتقليل الاعتماد على 
الدولار، في الوقت الذي يزداد فيه قوة 
وارتفاعاً، وهو ما يزيد الضغوط على 

البنوك المركزية في الدول الناشئة.
وقــــوة الــــــدولار تــرفــع قــيــمــة الــســلــع 
والـــــخـــــدمـــــات عـــلـــى حـــــائـــــزي الـــعـــمـــلات 
الأخرى، وهو ما يدفع الدول للبحث عن 
بديل، ليأتي المقترح الروسي باستخدام 
الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة مـــع الـــــــدول، ضمن 
لــلــدول الناشئة،  الــحــلــول الاقــتــصــاديــة 

حتى وإن كان مؤقتاً.
ــــدولار  ــر الــ ــفــــع مـــؤشـ ــراً، ارتــ ــ ــــؤخـ ومـ
أمــــام ســلــة الــعــمــلات الــرئــيــســيــة، لأعلى 
مستوى في أكثر من ٢٠ عاماً، وهو ما 
يزيد الضغوط على الدول التي تعاني 
من تراجع اقتصاداتها نتيجة تداعيات 
«كورونا»، والحرب الروسية، ومعدلات 

التضخم.
وهناك تبادلات تجارية بين الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا، 
اقــتــصــادات العالم، بالعملات  مــن أكبر 
ــيــــوان الــصــيــنــي والـــروبـــل  الـــوطـــنـــيـــة، الــ
الـــروســـي. بــالإضــافــة إلـــى بــعــض الـــدول 
الأوروبية التي تدفع بالروبل الروسي 

مقابل الغاز لتجنب وقف الإمدادات.

ــبــــت)، ذكـــــر الــرئــيــس  ــســ وأمــــــس (الــ
التركي رجب طيب إردوغـــان، أن تركيا 
ســـتـــحـــول جــــــزءاً مــــن مـــدفـــوعـــات الـــغـــاز 
الــروبــل، وتخطط لتمديد  الروسي إلــى 
الــروســي (مير)،  الــدفــع  استخدام نظام 
لتعميق الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، وذلــك 
بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين.
ونــقــلــت «وكـــالـــة أنــبــاء الأنـــاضـــول» 
عن إردوغان القول إن «خريطة طريق» 
الــتــعــاون ســـوف تكون  جــديــدة لتعزيز 
ــــين تــركــيــا  ــدر لـــلـــقـــوة بـ ــ ــــصـ ــابـــة «مـ ــثـ ــمـ بـ
وروســيــا مــن الــنــاحــيــة المــالــيــة». وأدلـــى 
ــلـــى مــــتن رحــلــة  ــذلــــك لــلــصــحــافــيــين عـ بــ
ــيـــث الــتــقــى  الـــــعـــــودة مــــن ســــوتــــشــــي، حـ

بوتين، يوم الجمعة. وقال إردوغــان إن 
خمسة مصارف تركية تعمل على تمديد 
استخدام نظام دفع «مير»، في تركيا، 
مضيفاً أن هــذا ســوف يسهّل الأوضــاع 

للسياح الروس في تركيا.
وجرى استبعاد المؤسسات المالية 
الروسية الرئيسية من شبكة الاتصالات 
المالية العالمية بين البنوك، «سويفت»، 
في إطار العقوبات الغربية، عقب غزو 

روسيا لأوكرانيا.
ــا، الــعــضــو  ــيــ ــــد خــــطــــوة تــــركــ ــــؤكـ وتـ
بحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز 
التجارة مع روسيا، على اعتماد أنقرة 
على الطاقة والسياحة الروسيتين، بين 

مجالات أخرى.

ــدّ مــــــورداً  ــ ــعـ ــ ــا تُـ ــ ــيـ ــ ومــــــا زالـــــــت روسـ
رئيسياً للغاز لتركيا، وتبنيان معاً أول 
محطة تركية للطاقة النووية. وأرسلت 
روسيا أيضاً ثاني أكبر عدد من السياح 
إلى تركيا، في النصف الأول من ٢٠٢٢، 

بعد ألمانيا.
كان نائب رئيس الوزراء الروسي، 
ألكسندر نوفاك، قد قال، في تصريحات 
نقلتها وكــالــة «نوفوستي» الروسية، 
مساء الجمعة، إنــه «تــم بحث إمــدادات 
الــغــاز إلـــى تــركــيــا، الــتــي يــتــم تــوريــدهــا 
بكميات كبيرة إلى حد ما (٢٦ مليار متر 
مكعب ســنــويــاً)... وأثــنــاء المــفــاوضــات، 
اتفق الرئيسان، على أن يتم دفــع ثمن 

جزء من إمدادات الغاز بالروبل».

وأضـــــــاف نــــوفــــاك: «إنــــنــــا نــتــحــدث 
حــول الــتــحــول إلــى الــعــمــلات الوطنية، 
بشكل تدريجي، وفــي المرحلة الأولــى، 
سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل 

الروسي».
ــرح المـــقـــتـــرح لــلــمــنــاقــشــة بين  ــم طــ تـ
ــوتـــين وإردوغـــــــــــان، خـــلال  الـــرئـــيـــســـين بـ
ــهــــران، أواخـــــــر يــولــيــو  لــقــائــهــمــا فــــي طــ
(تموز) الماضي، وبحثا بقوة استخدام 
الــــعــــمــــلات المـــحـــلـــيـــة فـــــي تــعــامــلاتــهــمــا 
الــــتــــجــــاريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــشــتــريــات 
الطاقة، وهي خطوة ستساعد أنقرة في 
الحد مــن سرعة تــدهــور احتياطياتها 

من النقد الأجنبي.
م روســـيـــا نــحــو ربــــع ورادات  تـــقـــدِّ

تـــركـــيـــا مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام، ونـــحـــو ٤٥ 
الــغــاز الطبيعي،  فــي المــائــة مــن واردات 
بحسب بيانات العام الماضي، وهو ما 
يعطي موسكو فائضاً كبيراً في الميزان 

التجاري مع أنقرة.
وبلغت صادرات تركيا إلى روسيا، 
في العام الماضي، ٥. ٦ مليار دولار في 
حــين اســتــوردت مــن الأخــيــرة بنحو ٢٩ 
الـــروس  مــلــيــار دولار. كــمــا أن مــلايــين 
يقضون عطلاتهم على سواحل البحر 
المتوسط في تركيا، وينفقون مليارات 
الدولارات في هذه الرحلات سنوياً. ومن 
ع أن تستخدم روسيا حصيلتها 

َّ
المتوق

من الليرة التركية لتمويل مشترياتها 
من السلع والخدمات التركية.

لندن: «الشرق الأوسط»

«موديز» تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا
 من «مستقرة» إلى «سلبية»

خــفــضــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف الــعــالمــيــة «مـــوديـــز» 
الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة لإيــطــالــيــا مـــن «مــســتــقــرة» إلــى 
المــتــزايــدة مــن إعاقة  إلــى المخاطر  «سلبية»، مشيرة 

البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، أمــــس، «المـــخـــاطـــر عــلــى وضــع 
ــرة  ــيـ ــة الأخـ ــ ــ ــالـــي تـــراكـــمـــت فــــي الآونـ ــطـ ــان الإيـ ــمـ ــتـ الائـ
بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا 
والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة المــحــلــيــة، وكــلاهــمــا يمكن 
أن تــكــون لــه تــبــعــات ائــتــمــانــيــة مـــاديـــة». وتـــم تأكيد 

.Baaالتصنيف السيادي لإيطاليا عند ٣
وتراجعت مبيعات التجزئة في إيطاليا خلال 
يونيو (حزيران) الماضي، بعد ارتفاعها خلال الشهور 
الــســابــقــة، وفـــق بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء الإيــطــالــي 
(آيستات)، التي أوضحت أن قيمة مبيعات التجزئة 
تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة ١. ١ في المائة 
شهرياً، بعد زيادتها بنسبة ٢ في المائة خلال مايو 

(أيار) الماضي.
وتراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 
٢. ٢ في المائة شهرياً، في حين زادت مبيعات السلع 

الغذائية بنسبة ٤. ٠ في المائة.
على أســاس سنوي تراجع معدل نمو مبيعات 
التجزئة خلال يونيو الماضي إلى ٦. ٤ في المائة مقابل 
٢. ٦ في المائة خلال الشهر السابق. وتزيد المبيعات 
سنوياً منذ مارس (آذار) ٢٠٢١، كما تراجعت مبيعات 
المــائــة سنوياً  الــتــجــارة الإلكترونية بنسبة ٨. ٦ فــي 
خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة ٤. ١٥ في 

المائة سنوياً.
في الوقت نفسه، تراجع حجم مبيعات التجزئة 
خلال يونيو الماضي بنسبة ٨. ١ في المائة شهرياً، بعد 
ارتفاعه بنسبة ٧. ١ في المائة خلال الشهر السابق، 
وعلى أســاس سنوي تراجع حجم المبيعات بنسبة 
٨. ٣ في المائة بعد ارتفاعه بنسبة ٦. ٢ في المائة خلال 
الشهر السابق. كما تراجعت ثقة المستهلك الإيطالي 
إلى أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، لتصل إلى أقل 
مستوى لها خلال أكثر من عامين. وتراجع مؤشر ثقة 
المستهلك إلى ٨. ٩٤ نقطة من ٣. ٩٨ نقطة في يونيو. 
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 
٦. ٩٦ نقطة. وكانت هــذه أقــل قــراءة منذ مايو ٢٠٢٠ 

عندما وصلت لـ٦. ٩٢ نقطة.
وتراجعت المشاعر الاقتصادية بين المستهلكين 
بشكل ملحوظ إلى ٩. ٨٤ نقطة في يوليو، من ٩. ٩٣ 
نقطة في يونيو. وتراجع المؤشر، الذي يقيس المناخ 
إلــى ١. ٩٦ نقطة، وذلــك الذي  الحالي من ٩. ٩٧ نقطة 
يقيس الأوضـــاع المستقبلية تــراجــع مــن ٨. ٩٨ نقطة 

إلى ٩. ٩٢ نقطة.
وساء مؤشر ثقة الأعمال المركب أيضاً في يوليو، 
حيث هبط إلى ٨. ١١٠ نقطة من ٤. ١١٣ نقطة. وتراجع 
الــذي يقيس الثقة في التصنيع في يوليو،  المؤشر 
حــيــث تــراجــع المــؤشــر المــــوازي إلـــى ٧. ١٠٦ نقطة من 

٥. ١٠٩ نقطة في يونيو. ومن ناحية أخرى، كان من 
المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى ١٠٨ نقاط.

وفي تجارة التجزئة، ارتفعت المشاعر من ٢. ١٠٧ 
إلى ١. ١٠٨، بينما تراجع مؤشر الثقة في الخدمات 
السوقية إلى ١. ١٠٤ من .١٠٩. وأظهرت البيانات أيضاً 
أن مؤشر المشاعر للبناء ارتفع إلى ٤. ١٦٤ في يوليو 

من ٧. ١٥٩ الشهر السابق عليه.
يــأتــي هــــذا رغــــم تــحــســن أداء ســـنـــدات الــخــزانــة 
الإيطالية، في بداية الشهر الحالي، ليتراجع العائد 
على السندات العشرية إلى أقل من ٣ في المائة لأول 
مـــرة مــنــذ مــايــو المــاضــي، حــيــث يــراهــن المستثمرون 
على التزام الحكومة الإيطالية الجديدة بالتعهدات 
المطلوبة للحصول على حوالي ٢٠٠ مليار يورو (٢٠٥ 

مليارات دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي.
الــعــائــد  فـــي الأول مـــن أغــســطــس (آب)  وتـــراجـــع 
على السندات العشرية بنحو ١٠ نقاط أســاس إلى 
٩٢. ٢ في المائة، وهو ما يقلص الفارق بين السندات 
الإيطالية والعائد على السندات العشرية الألمانية 
الثالث  القياسية لسوق السندات في أوروبــا لليوم 
على التوالي عند مستوى ٢١٠ نقاط أســاس، وهي 
أطــول مــدة تراجع متصلة منذ يونيو الماضي. هذا 
التراجع في الفارق يقلص الزيادة المطردة في الفارق 
منذ إعلان استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، من 
أثـــار المــخــاوف مــن مرحلة ممتدة من  منصبه، مما 
الغموض السياسي قبل الانتخابات المبكرة المقررة 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
كانت بيانات نشرت يــوم الثاني من أغسطس 
الحالي، أظهرت أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي 
أنــفــقــوا مــلــيــارات الــيــورو عــلــى شـــراء ســنــدات خــزانــة 
بهدف حماية إيطاليا وغيرها من دول جنوب أوروبا 
من ارتفاع العائد على سنداتها بصورة كبيرة، وذلك 
في إطار خط الدفاع الأول عن الاستقرار المالي لدول 

منطقة اليورو.
وأشارت البيانات إلى الاستخدام الكبير لأموال 
البنك المــركــزي المتاحة نتيجة اســتــرداد قــروض حل 
أجل استردادها في إطار برنامج الدعم المالي لدول 
منطقة اليورو أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــات المـــتـــاحـــة لمــــدة شــهــريــن 
فــقــط، فــإن صــافــي محفظة البنك المــركــزي الأوروبـــي 
من السندات الألمانية والفرنسية والهولندية تراجع 
خلال يوليو الماضي بمقدار ٩. ١٨ مليار يورو (٣. ١٩ 
مليار دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات البنك من 
سندات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان خلال 

الشهر نفسه ٣. ١٧ مليار يورو.
وهذه البيانات هي أول دليل ملموس على حجم 
تدخل البنك المــركــزي الأوروبــــي فــي ســوق السندات 
السيادية بعد ارتــفــاع العائد على السندات بنسب 
كبيرة في يونيو الماضي، الذي دفع كريستين لاغارد 
رئــيــســة الــبــنــك إلـــى عــقــد اجــتــمــاع طــــارئ، حــيــث قــرر 
المــســؤولــون ضــــرورة تــحــرك الــبــنــك لحماية ســنــدات 

الدول الأعضاء.

لندن: «الشرق الأوسط»

«المالية» تدرس إعفاء رسم استهلاك الغاز الطبيعي من ضريبة القيمة المضافة

دعوات في ألمانيا لزيادة نسبة خفض استخدام الغاز لتفادي أزمة بالشتاء
برلين: «الشرق الأوسط»

قال كلاوس مولر رئيس جهاز 
تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا إن 
على المستهلكين في ألمانيا توفير 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص 
الـــغـــاز بــحــلــول ديــســمــبــر (كـــانـــون 
انــخــفــاض واردات  الأول) بــســبــب 

الغاز الروسي.
ــة غــــازبــــروم  ــركــ ــفـــضـــت شــ وخـ
الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا 
عبر خــط أنــابــيــب نـــورد ستريم ١ 
إلـــى ٢٠ فــي المــائــة مــن طــاقــتــه مما 
أكــبــر اقتصاد  يــزيــد الضغط على 
فــي أوروبـــــا لــتــوفــيــر الــغــاز لفصل 

الشتاء.
ــر إن عـــلـــى ألمــانــيــا  ــال مـــولـ ــ وقــ
أيضا خفض صادراتها من الغاز 
إلــى الـــدول المــجــاورة ٢٠ فــي المائة 
واستيراد ما بين ١٠ و١٥ غيغاواط 
الــغــاز لتجنب النقص.  ســاعــة مــن 
ــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــر فـ وأضـــــــــاف مــــولــ
شرت 

ُ
صحيفة فيلت ام زونــتــاج ن

لــم نوفر كثيرا  أمــس السبت: «إذا 
ولــم نحصل على أي غــاز إضافي 

فسنواجه مشكلة».
ورفعت ألمانيا الشهر الماضي 
المستوى المستهدف مــن الكميات 
المخزنة للخريف إلى ٧٥ في المائة 
بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) 
المـــائـــة بــحــلــول الأول من  فـــي  و٨٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) و٩٥ في 
المـــائـــة بــحــلــول الأول مـــن نوفمبر 
الــثــانــي) وطبقت تدابير  (تــشــريــن 

لتوفير الطاقة.
ــة  ــكــــومــ ووفـــــــقـــــــا لــــخــــطــــة الــــحــ
لــلــطــوارئ فــي قــطــاع الــغــاز سيتم 
ــة لــــلــــمــــنــــازل فــي  ــ ــ ــويـ ــ ــ إعـــــطـــــاء الأولـ
حـــالـــة حـــــدوث أزمـــــة فـــي إمــــــدادات 
ــال إن إعــطــاء  الـــغـــاز ولــكــن مــولــر قـ
الأولــويــة لا يعني أن الأســر يمكن 
أن تــســتــخــدم الـــغـــاز بــشــكــل مــفــرط 
ــــاف مــولــر:  فـــي هـــذه الــحــالــة. وأضـ
«مــن أجــل تأمين الوظائف، أعتقد 
أن إجــراءات التقشف للمنازل أمر 

مشروع».
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فيه وزير المالية الألماني كريستيان 
لــيــنــدنــر، إنـــه يــعــتــزم دراســــة سبل 
الــرســم المنتظر فرضه على  إعــفــاء 

استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا 
مــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، في 
مــحــاولــة لــتــخــفــيــف أعـــبـــاء ارتــفــاع 

أسعار الطاقة على المستهلكين.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء يوم الجمعة، أن المستهلكين 
فــي ألمانيا سيضطرون لبدء دفع 
رسم على استهلاك الغاز الطبيعي  
خــــلال أكــتــوبــر المــقــبــل، بــعــد فــتــرة 
طويلة من مناشدة شركات المرافق 
الـــزيـــادة في  لــهــا بتمرير  الــســمــاح 
أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي 
إلــى المستهلكين. وقــال  لأوكــرانــيــا 
وزيـــر المــالــيــة إنـــه لا ينبغي إثــقــال 
كاهل المستهلكين بضريبة القيمة 

المضافة على رسوم الغاز.
وأضاف: «سندرس الخيارات 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة  لإعــفــاء 
رسوم الغاز الطبيعي من ضريبة 

القيمة المضافة».
وبــحــســب مــوقــع «تــشــيــك ٢٤» 
ــقــــارن بــــين أســــعــــار الــســلــع  ــــذي يــ الــ
الاستهلاكية فإن الشخص الواحد 
يــمــكــن أن يــوفــر حـــوالـــي ٥٠ يـــورو 

سنويا إذا تم إعفاء رسوم الغاز من 
ضريبة القيمة المضافة، في حين 
يمكن أن توفر الأسرة الواحدة ٢٠٠ 

يورو (٢٠٣ دولارات) سنويا.
ــة،  ــيـ كــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
قـــالـــت إن حــجــج غــــازبــــروم بــشــأن 
استحالة تسليم خط نورد ستريم 
١ الغاز بسبب العقوبات الأوروبية 
ــاد  ــــد الاتــــحــ ــــزويـ «ذريـــــعـــــة لــــعــــدم تـ

الأوروبي بالغاز».
وقال المتحدث باسم المفوضية 
الأوروبية اريك مامر يوم الجمعة: 
ــيء يـــمـــنـــع اعــــــــادة تـــوربـــين  ــ «لا شــ
سيمنس وتــركــيــبــهــا فــي روســيــا. 
كـــل مـــا يــقــال بــشــأن هـــذه القضية 
خـــطـــأ». وأضــــــاف: «نـــــورد ســتــريــم 
١ لا يــخــضــع لــعــقــوبــات الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي». أصـــــدر الأوروبــــيــــون 
مــــرســــومــــا بــــوقــــف شــــــــراء الـــفـــحـــم 
والنفط من روسيا لكن العقوبات 

الأوروبية لا تشمل شراء الغاز.
وقــال اريــك مــامــر، وفــق وكالة 
ــاز لــيــس  ــ ــغـ ــ ــرانــــس بــــــرس، إن «الـ فــ
مطروحا على الطاولة ولن نتكهن 

بشأن حزمة محتملة من العقوبات 
الجديدة».

غــــــــــــازبــــــــــــروم  تــــــــتــــــــأثــــــــر  ولا 
وغـــــــازبـــــــرومـــــــبـــــــنـــــــك بــــمــــجــــمــــوعــــة 
ــتـــي فــرضــهــا  الـــعـــقـــوبـــات الـــســـت الـ
الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ 

غزو أوكرانيا.
وأضاف: «كل ما يقوله الروس 
عن هذا الموضوع هو في الأساس 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد الاتـ ــ ــزويــ ــ ــدم تــ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــ ــعــ ــ ذريــ
الأوروبــــــي بـــالـــغـــاز». مــوضــحــا أن 
«ثمة ابتزازا من جانب روسيا فيما 
بــإمــدادات الطاقة للاتحاد  يتعلق 

الأوروبي».
ذكـــــــــــــرت شـــــــركـــــــة غــــــــازبــــــــروم 
الروسية العملاقة للغاز الأربعاء 
أن عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
تـــعـــرقـــل إعــــــــادة تــــوربــــين ســيــمــنــز 
ــروري لــــضــــمــــان الــتــشــغــيــل  ــ ــ ــــضـ ــ الـ
الــغــاز نــورد  السليم لخط أنابيب 
ــا وألمـــانـــيـــا  ــيــ ســـتـــريـــم ١ بــــين روســ
ــــذي يــتــم مـــن خـــلالـــه نــقــل ثلث  والــ
ــة مـــن الــغــاز  ــيــ المــشــتــريــات الأوروبــ

الروسي.

ــازبـــروم  وأوضــــحــــت شـــركـــة غـ
في بيان أن «أنظمة العقوبات في 
كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة 
المتحدة فضلاً عن التناقضات في 
الوضع الحالي بشأن الالتزامات 
التعاقدية لشركة سيمنز، تجعل 
عمليات التسليم مستحيلة» من 
خلال خط نورد ستريم ١. وهكذا 
بررت روسيا خفض شحناتها من 
الغاز بواسطة نورد ستريم ١ في 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

ــة  ــيــ ــفــــوضــ ــة المــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ دعـــــــــت رئـ
الأوروبية أورسولا فون دير لايين 
في ٢٠ يوليو الدول الأعضاء إلى 
ــوأ ســيــنــاريــو»  ــ ــ الاســــتــــعــــداد «لأسـ
ــــف تـــســـلـــيـــم الـــــغـــــاز مـــــن قــبــل  ــــوقـ لـ
شركة غازبروم وأوصــت بخفض 
المــائــة  فــي  الاســتــهــلاك بنسبة ١٥ 
اعـــتـــبـــارًا مـــن الأول مـــن أغــســطــس 
لــفــصــل  كـــمـــيـــات  ــزيــــن  (آب) وتــــخــ
الشتاء. وكانت روسيا تؤمن حتى 
الــعــام المــاضــي نحو ٤٠ فــي المائة 
من واردات الاتحاد الأوروبــي من 

الغاز.

مهندس يتحكم في تدفق الغاز بمنشأة تخزين الغاز في ألمانيا (رويترز)

«برنامج الأغذية العالمي» قلق من أزمة غذائية في سريلانكا

أبــــدى «بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي»، 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة قــلــقــه مـــن تأثير 
الأزمة الاقتصادية، في سريلانكا، على 

إمدادات الغذاء للفقراء في البلاد.
ــه  وأضـــاف الــبــرنــامــج، فــي بــيــان وجَّ
فيه الشكر إلى النرويج عما قدمته من 
ألــف دولار،  مــعــونــات، بقيمة نحو ٥٠٠ 
أن نحو ٣. ٦ مليون شخص، أو ثلاثة من 
كل ١٠ أســر، عُرضة لخطر انعدام الأمن 

الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات.
الــدراســات الاستقصائية  وتابع أن 
الأخيرة تظهر أن ٦١ في المائة من الأسر، 
إمـــا لا يــتــوافــر لــهــا الــطــعــام الــكــافــي، أو 
أنها تحصل على طعام لا يحتوي على 
الــلازمــة، أو حتى لا  العناصر الغذائية 
ــل الـــوجـــبـــات بــانــتــظــام،  تــحــصــل عــلــى كـ

بسبب حالة الطوارئ الحادة.
وأضـــاف أنــه يــجــرى إعـــداد برنامج 
طــــــوارئ لمـــســـاعـــدة ٤. ٣ مــلــيــون شخص 
في سريلانكا، هم الأكثر عرضة لخطر 

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتــشــهــد الـــدولـــة الــجــزيــرة، الــواقــعــة 
إلــــى الـــجـــنـــوب مـــن الـــهـــنـــد، ويــبــلــغ عــدد 
سكانها نــحــو ٢٢ مــلــيــون نــســمــة، أســوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، كانت البلاد، 
التي تبلغ ديونها الخارجية ٥١ مليار 
المـــال لاســتــيــراد سلع  إلــى  دولار، تفتقر 
الــوقــود والأدويـــة والغاز  أساسية، مثل 
الــغــذاء بشكل  للطهي. وارتفعت أسعار 
حاد، ويتجاوز التضخم بالفعل ٦٠ في 

المائة، طبقاً لأرقام رسمية.
كانت سريلانكا قد طلبت مساعدة 
طارئة من الأمم المتحدة، يونيو (حزيران) 
المــاضــي، لإعــــادة تشكيل مــخــزونــهــا من 
المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، فــي الــوقــت 
الـــــذي حـــــذرت فــيــه الــحــكــومــة مـــن خطر 

حصول مجاعة.
ــريـــلانـــكـــا أخــــطــــر أزمــــة  ــه سـ ــ ــواجـ ــ وتـ
اقــتــصــاديــة مــنــذ اســتــقــلالــهــا، وتــعــانــي 
ــذاء  ــ ــغـ ــ ــــي الـــــوقـــــود والـ ــراً فـ ــيـ ــطـ نـــقـــصـــاً خـ
ــاع الـــعـــمـــلات  ــطــ ــبـــب انــــقــ والأدويـــــــــــــة بـــسـ

الأجنبية وتضخم حاد.
ــمــــوز) المـــاضـــي،  وأواخـــــــر يــولــيــو (تــ
أعلن «البنك الدولي» أنه لن يقدّم تمويلاً 
جــديــداً لــســريــلانــكــا، إلاّ فــي حـــال أجــرت 
الـــدولـــة «إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة»، 
بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد 
الــســريــلانــكــي المــنــهــار. فــي الــوقــت الــذي 
ــكّـــان ســريــلانــكــا، الــبــالــغ  يــعــانــي فــيــه سـ
عــددهــم ٢٢ مــلــيــون نسمة تــقــريــبــاً، منذ 
أشهر، نقصاً حــادّاً في الــغــذاء والـــدواء، 
ماً 

ّ
وانقطاعاً للتيار الكهربائي، وتضخ

كبيراً.
وتـــخـــلّـــفـــت ســـريـــلانـــكـــا عـــــن ســـــداد 
دينها الخارجي البالغ ٥١ مليار دولار، 
مــنــتــصــف أبــــريــــل (نــــيــــســــان). وتـــجـــري 
مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، 

بهدف إقرار خطة إنقاذ.
وفــــــــــــرّ الــــــرئــــــيــــــس الـــــســـــريـــــلانـــــكـــــي، 
غوتابايا راجاباكسا، مطلع الشهر، إثر 
احتجاجات واسعة في البلاد، واستقال 
مــن منصبه فــيــمــا بــعــد. وتــســلــم رئيس 
الــــوزراء رانــيــل ويكريميسينغه رئاسة 

البلاد، مؤدياً اليمين الدستورية في ٢١ 
يوليو.

ولفت «البنك الــدولــي» إلــى أنــه قلق 
لــتــأثــيــر الأزمـــــة عــلــى شــعــب ســريــلانــكــا، 
وغير مستعدّ لمنح أموال قبل أن تُجري 
الحكومة الإصــلاحــات المناسبة. وقــال، 
في بيان: «لا يعتزم (البنك الدولي) تقديم 
تمويل جديد لسريلانكا، قبل أن يوضع 
ــار مـــلائـــم لــســيــاســة اقــتــصــاد كـــلّـــي».  ــ إطـ
وتابع: «هذا يتطلب إصلاحات هيكلية 
عميقة تركز على الاستقرار الاقتصادي، 
وكذلك على معالجة الأسباب الهيكلية 

الجذرية التي أدت إلى هذه الأزمة».
وأشارت المؤسسة المُقرضة إلى أنها 
الــقــروض  حــوّلــت ١٦٠ مليون دولار مــن 
الحالية لتمويل تأمين أدويــة ضرورية 
وغاز الطهي وحصص غذائية لتلاميذ 

المدارس.
وتُجري سريلانكا حالياً مفاوضات 
مع «صندوق النقد الدولي»، بهدف إقرار 
إنــقــاذ محتملة، لكن قــد تستغرق  خطة 

العملية أشهراً، بحسب مسؤولين.

كولومبو: «الشرق الأوسط»

تعاني سريلانكا من أزمة وقود حادة وسط مخاوف من أزمة غذاء (إ.ب.أ)
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إلزام شركات التأمين بوضع سياسات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المملكة

تشديد حكومي سعودي للقضاء على غسل الأموال والعمليات المشبوهة
الرياض: بندر مسلم

ألـــــــزمـــــــت لائــــــحــــــة جـــــــديـــــــدة فـــي 
الــــســــعــــوديــــة الـــــشـــــركـــــات ومـــــزاولـــــي 
الخدمات المساندة للتأمين في السوق 
المحلية، بوضع سياسة وإجـــراءات 
داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، 
ــوال، مع  ــ بــمــا فيها جــرائــم غــســل الأمـ
أهمية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات 
المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك 

فيها، وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وشــــــــــدد مــــــشــــــروع «مـــــســـــودة 
التعديلات على اللائحة التنفيذية 
لـــنـــظـــام مـــراقـــبـــة شــــركــــات الــتــأمــين 
ــــرق  ــــشـ ــــي» (اطــــلــــعــــت «الـ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه) على 
إلــزام الجهات العاملة في القطاع 
بــــعــــدة مـــعـــايـــيـــر لـــتـــحـــديـــد أســـعـــار 
وثــائــق الــتــأمــين، أهــمــهــا أن تكون 
عادلة وغير مبالَغ فيها، وبحسب 
قـــواعـــد الاكـــتـــتـــاب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تزويد «البنك المركزي السعودي» 
بــالأســس المــســتــخــدَمــة فــي تحديد 
ــار، وألا تــعــتــمــد فــقــط على  ــعــ الأســ
ــأمـــــين الـــتـــي  ــتـــ أســــــعــــــار وثــــــائــــــق الـــ

وضعتها الشركات الأخرى.
يهدف المشروع المطروح حالياً 

لطلب مرئيات العموم، للمواءمة مع 
التحديث الصادر مؤخراً على نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني، 
إضــافــة إلـــى تــوفــيــر إطــــار تنظيمي 
يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكن 
مــن دعـــم اســتــقــرار الــقــطــاع وتوفير 
البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة 
المخاطر، وتقديم أفضل الخدمات، 
فــــــي ظــــــل حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق جــمــيــع 
ــم تــحــقــيــق  ــ ــ ــه، ودعــ ــيــ ــلـــين فــ ــامـ ــعـ ــتـ المـ

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وبــحــســب الــلائــحــة الــجــديــدة، 
فإنه يتعينَّ على الشركات الراغبة 
في ممارسة أعمال وإعادة التأمين 
والخدمات المساندة، التقدم بطلب 
الــتــرخــيــص مــن «الــبــنــك المـــركـــزي»، 
وفـــقـــاً لـــلـــضـــوابـــط، ويُــســتــثــنــى من 
الــتــعــلــيــمــات مـــا يـــحـــدده الــبــنــك من 

أعمال تأمينية.
وبناءً على اللائحة، فإنه على 
مزاولي الخدمات المساندة للتأمين 
الحصول على وثيقة تغطي أخطار 
المــهــنــيــة عـــن التقصير  المــســؤولــيــة 
والإهـــمـــال والــخــطــأ، وفــقــاً للغطاء 
ــذي يــــحــــدده «الــبــنــك  ــ الــتــأمــيــنــي الــ

المركزي السعودي».
ــنــــع الــــلائــــحــــة الــــجــــديــــدة  وتــــمــ

ــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــــخـ مــــــزاولــــــي الـ
والمـــســـانـــدة المــرخــصــة فـــي المــمــلــكــة 
من التعامل مع الشركات العاملة 
في القطاع ذاته خارج السعودية، 
فــــي ســجــل  ــم تــســجــيــلــهــا  تــ إلا إذا 
التأمين، وأن يضع «البنك المركزي» 

التعليمات الخاصة بذلك.

ــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي  وأفــــــصــــــح «الـــ
السعودي»، الخميس الماضي، عن 
طرح مشروع «مسودة التعديلات 
عــلــى الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني»، 
لطلب مرئيات العموم، داعــيــاً في 
ــمـــوم والمــهــتــمــين  ــعـ ــدد الـ ــذا الــــصــ ــ هـ

والمختصين، تعزيزاً لمبدأ الشفافية 
إبــداء ملاحظاتهم  والمشاركة، إلى 
ومــرئــيــاتــهــم عــلــى المـــشـــروع، وذلــك 
عبر منصة «اســتــطــلاع»، التابعة 

«المركز الوطني للتنافسية». لـ
وتــأتــي هــذه الخطوة انطلاقاً 
مــن اخــتــصــاصــات «الــبــنــك المــركــزي 

السعودي» في الإشــراف والرقابة 
ــوده  ــهــ ــأمــــين، وجــ ــتــ ــاع الــ ــطــ ــلـــى قــ عـ
ــتـــطـــويـــر ودعــــــــم نــمــو  المـــســـتـــمـــرة لـ
القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة 
الــتــأمــين حـــول الــعــالــم بــشــكــل عــام، 

وفي المملكة بشكل خاص.
وبــــــــينَّ «الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي» أن 
المـــشـــروع يــهــدف إلــــى المــــواءمــــة مع 
التحديث الصادر مؤخراً على نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني، 
إضــافــة إلـــى تــوفــيــر إطـــار تنظيمي 
يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن 
مــن دعــم استقرار القطاع، وتوفير 
البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة 
المخاطر، وتقديم أفضل الخدمات، 
فــــــي ظــــــل حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق جــمــيــع 
ــه، ودعـــــــم تــحــقــيــق  ــيــ المـــتـــعـــامـــلـــين فــ

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأوضــــــــــــــــح «الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
ــــودي» أنــــــه ســـيـــتـــم اســـتـــقـــبـــال  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
المــرئــيــات والمــلاحــظــات عــلــى مــشــروع 
«مـــســـودة الــتــعــديــلات عــلــى الــلائــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام مـــراقـــبـــة شــركــات 
التأمين التعاوني»، خــلال ١٥ يوماً، 
المـــرئـــيـــات والمـــلاحـــظـــات  وأن جــمــيــع 
ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد 

الصيغة النهائية لهذه اللائحة.

البنك المركزي (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT : آثار مدمرة للأزمة الروسية الأوكرانية تتزايد مع تنامي أعداد الفقراء اقتصاديون لـ 

انخفاض مخزون القمح الاستراتيجي لأكبر ٨ مصدرين يهدد الأمن الغذائي العالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــيــنــمــا تـــبـــرز بــــــوادر انـــفـــراجـــة جــزئــيــة 
لحركة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية 
فــي خضم الــحــرب الروسية الــجــاريــة، حذر 
اقتصاديون من أن الأزمة تؤثر بشكل مباشر 
في تصدير الدول المنتجة للقمح إلى العديد 
من البلاد المستوردة، في ظل احتراق العديد 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة فــي عـــدد مــن أنــحــاء 
العالم، مؤكدين على أن انخفاض مخزون 
الــقــمــح الاســتــراتــيــجــي لأكـــبـــر ٨ مــصــدريــن 
لــلــمــنــتــج ســيــهــدد الأمــــن الـــغـــذائـــي الــعــالمــي، 
ويوقع مجاعة عالمية في الكثير من أنحاء 
العالم، لا سيما دول شرق وشمال أفريقيا.

ورغم توصل روسيا وأوكرانيا، أخيراً، 
إلى اتفاق يسمح لسفن الشحن بنقل القمح 
من الموانئ الأوكرانية إلى بقية دول العالم، 
ــتـــحـــدة أنـــه  الــــــذي يــــــراه مـــراقـــبـــون لـــلأمـــم المـ
سيستغرق عدة أسابيع لتحرك البواخر من 
موانئ البحر الأسود، فإن الظرف القائم لا 
يغير من واقع المستقبل غير المطمئن للأمن 

الغذائي العالمي.
وأوضح الدكتور خالد رمضان، رئيس 
المـــركـــز الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــحــرب  بــالــقــاهــرة لـــ

الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة فــاقــمــت أزمــــة ثلاثية 
ــة  ــ ــة طـــاقـــة وأزمـ ــ ــ ــذاء وأزمـ ــ ــة غــ ــ ــاد؛ أزمــ ــ ــعـ ــ الأبـ
اقتصاد، مبيناً أن هذا الأمر ستكون له آثار 
مــدمــرة على الأمــن الــغــذائــي وتنامي أعــداد 

الفقراء.
ــان، انـــخـــفـــاض مــخــزون  وتـــوقـــع رمــــضــ
الــقــمــح الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــدى أكـــبـــر ثــمــانــيــة 
مصدرين بنهاية الموسم الحالي إلى أدنى 
مستوى في تسعة أعوام، مرجحاً انكماش 
عرض الحبوب القابل للتصدير نسبياً على 
المدى المتوسط، وبرأيه الأمر نفسه ينسحب 
على الكثير من المنتجات الزراعية كالزيوت 
واليوريا، وبالتالي فإن فرص بقاء التضخم 

القياسي لفترات أطول تتزايد.
وبين رمضان، أن روسيا تتزعم الدول 
ــدرة لــلــقــمــح فـــي الـــعـــالـــم بــنــحــو ٣٧٫٣  المــــصــ
مليون طن، تليها الولايات المتحدة بـ٢٦٫١ 
مــلــيــون طــــن، فــيــمــا تـــأتـــي كـــنـــدا فـــي المــركــز 
الثالث بـ٢٦٫١ مليون طن، تليها فرنسا في 
المركز الرابع بـ١٩٫٨ مليون طن، وفي المركز 
الخامس تحل أوكرانيا بـــ١٨٫١ مليون طن، 
الــســادس فمن نصيب أستراليا  المــركــز  أمــا 
بـــ١٠٫٤ مليون طن، بينما تجيء الأرجنتين 
في المركز السابع بـ١٠٫٢ مليون طن، وتحتل 
ألمانيا المركز الثامن بنحو ٩٫٣ مليون طن، 

وفي المركز التاسع تأتي كازاخستان بـ٥٫١ 
مليون طن، وفي المركز العاشر بولندا بـ٤٫٦ 

مليون طن.
وحــذر رمــضــان مــن أن جائحة مجاعة 
ــرق أفــريــقــيــا بسبب  تــهــدد دول شــمــال وشــ
الــصــادرات الغذائية  انكشافها المفرط على 
المــقــبــلــة مـــن روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا؛ الــجــهــتــين 
الــفــاعــلــتــين الأبــــرز فــي إنــتــاج مــــواد غــذائــيــة 
الــدول أن تسعى مع  أساسية، مشدداً على 
شركائها التجاريين إلى تعزيز القدرة على 
الصمود عبر ثلاث ركائز، تشمل التخفيف 
ــتــــي تــواجــهــهــا  ــات الــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ مــــن حــــــدة الاضـ

الأسواق الزراعية.
وتــشــمــل أيــضــاً، وفـــق رمــضــان، ضمان 
حصول البلدان الأكثر تأثراً بتبعات الحرب 
الــزراعــيــة بأسعار معقولة،  على المنتجات 
وتعزيز القدرات الزراعية على نحو مستدام، 
ــــى ســـيـــاســـات إصــلاحــيــة  ــذه تـــحـــتـــاج إلـ ــ وهــ
مستقبلية في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن 
ما حدث سلط الضوء على إشكالية إهمال 
الزراعة على مدار عقود، التي أدت في الأخير 

إلى عدم تحقيق اكتفاء ذاتي.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن 
باعشن رئيس مركز «الــشــروق للدراسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة» بــــجــــازان بـــالـــســـعـــوديـــة، أن 

الأزمـــة الــروســيــة الأوكــرانــيــة عقدت المشهد 
الاقتصادي، وأصبحت ضبابية مستقبله 
الأكثر رجوحاً، مشيراً إلى أن هناك أزمات 
سابقة أسهمت في فجوة اقتصادية، أتت 
ــا»، الــتــي  ــ ــورونــ ــ فــــي مــقــدمــتــهــا جـــائـــحـــة «كــ
سبقتها كوارث طبيعية قضت على الكثير 
ــة المــنــتــجــة لــلــحــبــوب  ــيـ ــزراعـ ــن المـــنـــاطـــق الـ مـ

والقمح.
إلــى أن الأزمـــة الروسية  ولفت باعشن 
الأوكرانية صعبت حركة الصادر من الدول 
المــنــتــجــة لــلــحــبــوب والمـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
والـــحـــبـــوب، خــصــوصــاً الــقــمــح، إلــــى الــــدول 
المــســتــوردة، خــصــوصــاً دول شــمــال وشــرق 
أفريقيا، فضلاً عن دول أخــرى في مناطق 
متفرقة من العالم، مشيراً إلى أن عدم اليقين 
بــمــوعــد مـــحـــدد لانــتــهــاء الـــحـــرب الــروســيــة 
ــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــكـ ــ ــة بـــجـــانـــب الـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الأخـــرى فــي عــدد مــن الــبــلــدان، تنذر بوقوع 
مجاعة عالمية ستمتد إلى رقعة واسعة من 

العالم.
وشــدد باعشن على ضــرورة أن تنتبه 
المنظمات الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة 
ذات الــعــلاقــة بــالأمــن الــغــذائــي والمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة لــــواقــــع يــــرســــم صـــــــورة قــاتــمــة 
ــتـــودي بــحــيــاة  لــحــصــول فـــجـــوة غـــذائـــيـــة سـ

الملايين من البشر، في حال لم يتم احتواء 
ــة، مـــؤكـــداً على  ــيـ ــرانـ ــة الــروســيــة الأوكـ ــ الأزمـ
أهمية تبني وإطلاق برامج ومبادرات تؤمن 
المخزون الاستراتيجي للحبوب والقمح، مع 
وضع خطط بديلة تعزز التنمية المستدامة.

في المقابل، اتفق باعشن مع رمضان 
أفــكــاراً  فــي أن الحكومة السعودية تــطــرح 
ومـــبـــادرات مــن شــأنــهــا الإســهــام بــقــوة في 
الــغــذائــي ســعــوديــاً وتحقيق  تعزيز الأمـــن 
الاكتفاء الذاتي، حيث عددا مزايا النموذج 
السعودي المتميز في تعزيز الأمن الغذائي، 
الذي انتهج جملة من السياسات الفاعلة، 
مــــن بــيــنــهــا تـــنـــويـــع مــــصــــادر الاســـتـــيـــراد، 
والاستثمار في تقنيات إنتاج المحاصيل 
في المناطق الجافة، والاستثمار في القطاع 
الـــزراعـــي فــي بــلــدان أخــــرى مــثــل الــســودان 

وإثيوبيا.
المــزارعــين  وشـــددا على أهمية تشجيع 
ــقـــطـــاع فــــي مـــحـــافـــظـــات المــمــلــكــة  ــقـــويـــة الـ وتـ
بــنــاء احــتــيــاطــات غذائية  المختلفة، بــهــدف 
ــار الأزمـــــات المستقبلية،  آثــ لــحــمــايــتــهــا مـــن 
مــشــيــراً إلـــى أن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط مكن 
الزيادات الكبيرة  السعودية من امتصاص 
فــي أســعــار الــغــذاء وحــمــايــة مواطنيها من 

خطر انعدام الأمن الغذائي.

لسنا عاجزين
عالمنا العربي يتجاوز تعداد سكانه ٣٠٠ 
الرقم،  مليون نسمة، ولست متأكداً من صحة 
وذلـــك لنقص الإحــصــائــيــات فــي بعض بلادنا 
الــعــربــيــة، وأحــيــانــاً لــلــمــبــالــغــات الــتــي تضعها 
ــاء بعض  ــ بــعــض الأجــــهــــزة الإحــصــائــيــة لإرضــ
البلد سياسياً،  الساسة، بغية تضخيم وضع 
الــذي لا مبرر له،  وأحياناً للحروب والاقتتال، 
الــذي يجعل عــدد المفقودين في عالمنا العربي 

أكثر من عدد المواليد.
رغم تعدادنا الضخم في البلاد العربية، فإن 
الوافدين يملأون شوارعنا ليس للسياحة بل 
للعمل! لست ضد هذا بالطبع، ولكني أتساءل 
ســـؤالاً يــبــدو لــي منطقياً، لمـــاذا لا نستفيد من 
اليد العاملة العربية فيما بين الدول العربية؟ 
لا سيما واليد العاملة هي الضلع الثالث لمثلث 

الاقتصاد.
سأحاول أن أجيب عن هذا السؤال، يغلب 
عــلــى مــعــظــم الــيــد الــعــامــلــة الــعــربــيــة أنــهــا غير 
مدربة، وإذا كانت مدربة فتدريبها لا يناسب 
سوق العمل العربية، وإذا ناسب التدريب سوق 
العمل، فإن المدرب العربي يتجه للبحث عن عمل 
في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية بدلاً 
من العمل في البلاد العربية، وهذا أمر لا يعيب 
العربي الباحث عن عمل أن يبحث عن الفرصة 

التي يراها الأفضل.
ولكن من واجــب الجهات التي تتوفر بها 
أيــدي عاملة فــي دولــة عربية أن تــدرس حاجة 
ســــوق الــعــمــل لــتــخــصــصــات مــعــيــنــة لمــــدة عشر 
سنوات مع الدول العربية التي تحتاج العمالة 
لــتــوجــه مــؤســســاتــهــا الــتــعــلــيــمــة لــلــتــركــيــز على 
التخصصات المطلوبة في سوق العمل بدلاً من 
التركيز على تخصصات لا تجد فرصة عمل، 
ولا يمنع أن تــكــون مثل هــذه الــدراســات تحت 

مظلة جامعة الدول العربية.
أنــه إذا  الأمــر الخطير في العمالة العربية 
حدثت مشكلة لعامل عربي فــي دولــة معينة، 
وهذا قطعاً أمر سيحدث فإن دولة العامل تحول 
قضية العامل إلى قضية رأي عام أو لنقل قضية 
سياسية بهدف كسب الرأي العام المحلي ولو 
مــؤقــتــاً مــتــنــاســين، إن ذلـــك يــقــود دولــــة العمل 
للتوقف عن البحث عن عاملين من هذه الدولة.

ــذه الـــحـــالات أن يــكــون  وأقـــتـــرح فـــي مــثــل هـ
الحكم الابتدائي من محكمة محلية، فإذا رضي 
أطــراف النزاع بالحكم فهذا المطلوب، وإن كان 
لدى أحدهم رغبة في الاستئناف تكون محكمة 
الاستئناف محايدة، وتكون أحكامها قطعية. 
لــو كــان هــنــاك عــامــل تونسي يعمل في  فمثلاً 
لبنان، وحدث له مشكلة يكون الحكم الابتدائي 
من محاكم لبنان، وإذا رغب أحد أطراف النزاع 
في الاستئناف تشكل محكمة من ثلاثة قضاة 
ــغــــرب والـــجـــزائـــر حــتــى نضمن  مـــن عُـــمـــان والمــ

الحياد.
أعــــــرف أن الـــبـــعـــض ســيــحــتــج بـــالـــســـيـــادة 
الــتــي تنص  والبعض سيحتج بفقرات العقد 
أحياناً على مكان التقاضي في حالة الخلاف 
ــر أتـــركـــه لــخــبــراء الــســيــاســة  ــذا الأمــ لــكــن مــثــل هـ
وخبراء القانون العرب لعلهم يجدون لنا حلاً. 

ودمتم.

علي المزيد

عقبة إضافية أمام سكان الكوكب

حرارة الأرض للارتفاع وسط تعليق بكين تعاونها مع واشنطن في التغير المناخي
لندن: «الشرق الأوسط»

علّقت الصين تعاونها مع الولايات 
المتحدة في مجال التغير المناخي، في 
خطوة يأمل الخبراء في أن تكون مؤقتة 
بين البلدين الأكثر توليداً للانبعاثات، 
لتفادي انعكاساتها السلبية على العالم 

أجمع.
وأتت هذه الخطوة بعد أشهر فقط 
مــن إعـــلان الــبــلــديــن اتــفــاقــاً غــيــر متوقع 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا فــــي مــجــال 
المـــنـــاخ خــــلال مــؤتــمــر «كــــــــوب٢٦» الـــذي 
أقيم في مدينة غلاسكو العام الماضي. 
الـــنـــواب  إلا أن زيــــــارة رئــيــســة مــجــلــس 
الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان 
هذا الأسبوع، أثارت غضب الصين التي 
الــذاتــي جــزءاً  الــجــزيــرة ذات الحكم  تعد 
مـــن أراضـــيـــهـــا، ودفــعــتــهــا إلـــى الــــرد من 
خــلال إجـــراءات شملت تعليق التعاون 

مع واشنطن في مجالات حيوية عدة.
ويقول الباحث في مركز «إي٣جي» 
آلـــــــدن مـــيـــيـــر، وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن تــعــلــيــق الــــتــــعــــاون بــين 
البلدين في مجال المناخ «أمر مقلق طبعاً 
ويثير المخاوف». ويضيف: «يستحيل 
التعامل مع حال الطوارئ المناخية إذا 
كان أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم، وأكـــبـــر مـــولّـــد لــلانــبــعــاثــات 
وثاني أكبر مولّد للانبعاثات في العالم، 
يــقــدمــان عــلــى أي خــطــوة (...) ومــن  لا 

المستحسن دائماً أن يتعاونا في ذلك».
ــتــــحــــدث بــــاســــم الأمـــــين  وشــــــــدد المــ
الــعــام للأمم المتحدة الجمعة، على أن 
تعاون البلدين أساسي في «كل المشاكل 
الضاغطة» على مستوى العالم أجمع.

الــتــعــاون تساؤلات  ويثير تعليق 
ــأن تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الأمــــم  بـــشـ
المــتــحــدة لــلــمــنــاخ «كــــــوب٢٧» المـــقـــرر أن 
تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وســـــــــــأل لـــــــي تـــــشـــــو مـــــــن مـــنـــظـــمـــة 
«غرينبيس» البيئية عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر»: «مــــا شـــــروط إعــــــادة إطـــلاق 
الــحــوار؟ هــل هــذه الــشــروط مناخية أم 

جيوسياسية؟».
من جهته، يسأل ميير عما إذا كان 

الإجــــراء الصيني «تكتيكيا أم خطوة 
استراتيجية أطول أمداً؟ (...) هل تقول 
الصين إن التعاون مستحيل طالما بقيت 
التوترات قائمة بين الصين والولايات 

المتحدة؟».
وارتــفــعــت حــــرارة الــكــرة الأرضــيــة 
بمعدل يناهز ١٫٢ درجة مئوية مقارنة 
بــمــا قــبــل الــحــقــبــة الــصــنــاعــيــة، مــا أدى 
إلــى مضاعفة موجات الحر والجفاف 

والفيضانات والعواصف في العالم.
وفـــــــي حـــــــال عـــــــدم الــــــتــــــزام الـــــــدول 
بتعهداتها المناخية خصوصاً لجهة 
انبعاثات غازات الدفيئة، يمكن لحرارة 
الأرض أن ترتفع بمستوى ٢٫٨ درجــة 
بحلول عام ٢١٠٠، وفق تقديرات خبراء 

مناخ أمميين.
وحـــتـــى قــبــل الـــتـــوتـــر الــــراهــــن بين 
ــدة، كــانــت  ــحــ الــــصــــين والــــــولايــــــات المــــتــ
الالــتــزامــات الدولية أدنــى مــن المطلوب 
بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية 

الــنــاتــجــة عـــن «كــوفــيــد - ١٩»، والــغــزو 
الــذي تسبّب بأزمة  الروسي لأوكرانيا 
طــاقــة عالمية دفــعــت إلــى إعـــادة تفعيل 
مــحــطــات تــولــيــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 

العاملة على الفحم الحجري.
ويــرى فرنسوا جيمين، وهــو أحد 
معدّي تقرير الهيئة الحكومية الدولية 
ــــاخ، أن الــخــطــوة  ــنـ ــ المـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر المـ
الصينية «كــارثــة مطلقة للمناخ (...) 
يمكن مقارنتها بالانسحاب الأميركي 
مــن اتفاقية بــاريــس للمناخ» فــي عهد 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأعـــاد خلفه جــو بــايــدن فــي ٢٠٢١ 
الولايات المتحدة إلى الاتفاقية الهادفة 
إلـــى خــفــض مــســتــويــات ارتـــفـــاع حـــرارة 
الأرض بنهاية القرن لما دون درجتين 
مئويتين، والسعي إلى ألا يتخطى هذا 

الارتفاع عتبة ١٫٥ درجة.
ــراء أن الانـــســـحـــاب  ــ ــبـ ــ ويـــلـــحـــظ خـ
الأميركي ترافق مع تراجع في التزامات 

السياسة المناخية المحلية والخارجية، 
الــخــطــوة الصينية  لكنهم يــؤكــدون أن 

مختلفة.
ويــــوضــــح ديـــفـــيـــد فـــاســـكـــو، مــديــر 
مبادرة المناخ في معهد الموارد الدولية، 
أن الإعــــلان الــصــيــنــي «بــالــتــأكــيــد ليس 
انــســحــابــاً مــن الــســاحــة الــعــالمــيــة بشأن 
المــنــاخ أو رفــضــاً للتحرك» في  قضايا 

سبيله.
ويــــشــــاركــــه هــــــذا الـــــــــرأي مـــؤســـس 
مــركــز «بــــاور شــيــفــت أفــريــكــا» لبحوث 
الطاقة محمد آدو، إذ إن «دبلوماسية 
الابتعاد لا تعني أن الصين تتراجع عن 
التزاماتها»، لا سيما أن بكين «تتقدم 
عــلــى واشــنــطــن بـــأشـــواط فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــحــرك بــشــأن التغير المــنــاخــي» في 

كثير من المجالات.
وتعهد بــايــدن بخفض انبعاثات 
الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠، لما 
بين ٥٠ و٥٢ في المائة من مستوياتها 

في ٢٠٠٥، وتحقيق الحياد الكربوني 
بحلول ٢٠٥٠. إلا أن طموحاته في هذا 
المجال تتأثر بالفشل في دفع مشاريع 
الطاقة النظيفة والمبادرات المناخية في 
الكونغرس، رغم تحقيق بعض التقدم 

في هذا المجال خلال الأيام الماضية.
ــدارة  ــ ــــصـ ــــي الـ ولا تـــــــزال الــــصــــين فـ
عالمياً على صعيد مستويات انبعاثات 
غـــازات الدفيئة، إلا أنها تحتل مرتبة 
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  أدنــــــى بــكــثــيــر مــ
لجهة مستوى الانبعاثات نسبة لعدد 
الـــســـكـــان. وتــعــهــدت الــصــين بــــأن تبلغ 
ذروة الانــبــعــاثــات فــي ٢٠٣٠ والــحــيــاد 

في ٢٠٦٠.
ويــــرى مــيــيــر أنـــه حــتــى فـــي غــيــاب 
ــمـــارس  ــتـ ــعــــاون مــــع واشــــنــــطــــن «سـ ــتــ الــ
ضغوط على الصين من أطراف آخرين 
مثل الاتــحــاد الأوروبـــي والـــدول الأكثر 
عرضة» للتأثيرات السلبية لتداعيات 

التغير المناخي.

تشهد فرنسا حرائق شديدة نتيجة التغير المناخي (أ.ف.ب)

لتجنب تأثيرات القروض المعدومة

انخفاض أرباح «المركزي» الهندي
 بسبب ارتفاع المخصصات

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

انخفضت أرباح البنك المركزي الهندي 
على نحو غير متوقع على خلاف تقديرات 
الـــخـــبـــراء، وذلــــك مـــع قــيــام الــبــنــك بــزيــادة 
المــخــصــصــات المــالــيــة لمــواجــهــة تــداعــيــات 

القروض المعدومة.
وبلغ صافي دخــل البنك ٧. ٦٠ مليار 
روبية (٧٦٦ مليون دولار) في الربع الثاني 
من العام، مقارنة بدخل بقيمة ٦٥ مليار 
روبية في نفس الفترة من العام الماضي، 
الــنــتــيــجــة خـــلافـــاً لنتيجة  وجــــــاءت هــــذه 

مــــســــح كـــانـــت 
أجرته الوكالة 
وتــــــــــوقــــــــــع أن 
يــحــقــق الــبــنــك 
دخــــــلاً بــقــيــمــة 
مــلــيــار   ٩٢. ٨٣

روبية.
وارتفعت 
نـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــة 
المــخــصــصــات 
لــــــــخــــــــســــــــائــــــــر 
الــقــروض إلــى 
المــائــة  فـــي   ٣١
عما كانت في 
الربع الماضي.

واخــتــلــف 
أداء البنك عن أداء منافسين أصغر أعلنوا 
عن ارتفاع أرباحهم بفضل تحقيق قفزة 
في نمو القروض وتخفيف الضغط على 

القروض المعدومة.
وحسب بيانات نشرها البنك المركزي 
ــقـــروض للسلع  الـــهـــنـــدي، فــقــد ارتــفــعــت الـ
الاستهلاكية المعمرة - من الثلاجات إلى 
أجهزة التلفاز - على نحو خاص، وكانت 
أعـــلـــى بــنــســبــة ٧٧ فــــي المــــائــــة فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، مقارنة بنفس الشهر 

من العام الماضي.
كــان البنك المــركــزي الــهــنــدي قــد أعــاد 
إلــى مستويات  أسعار الفائدة الرئيسية 
ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، 
يــلــزم» مــن أجل  متعهداً «بالقيام بكل مــا 
خـــفـــض مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم إلـــــى المــســتــوى 

المـــســـتـــهـــدف، ومــــؤكــــداً الـــتـــزامـــه بــتــشــديــد 
إلــى ارتــفــاع  الــنــقــديــة، مما أدى  السياسة 
ســـعـــر الـــروبـــيـــة الـــهـــنـــديـــة والـــعـــائـــد عــلــى 

السندات.
ــاءت تــــصــــريــــحــــات مــــحــــافــــظ بــنــك  جــــــ
الاحتياط (المركزي) الهندي شاكتيكانتا 
داس يوم الجمعة الماضي، بعد قرار لجنة 
السياسة النقدية فــي البنك زيـــادة سعر 
الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مشيراً 
إلى أن البنك لم يصل بعد إلى نهاية دورة 

زيادة الفائدة.
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
إلــــــــى وصــــــول 
ســعــر الــفــائــدة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة 
فـــــــــــي الـــــهـــــنـــــد 
إلـــى ٤٠. ٥ في 
المــــــائــــــة، وهــــو 
نفس مستواه 
فـــي أغــســطــس 
 ٢٠١٩ (آب) 
قـــــبـــــل تـــفـــشـــي 
جــــــــــــائــــــــــــحــــــــــــة 
فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــروس 
كورونا، حيث 
ــهـــدت فــتــرة  شـ
الجائحة، وما 
بعدها خفضاً 
مــطــرداً لأســعــار الــفــائــدة بــهــدف مساعدة 
الاقتصاد على تجاوز تداعيات الجائحة. 
ــرغ» أن الـــعـــائـــد عــلــى  ــلـــومـــبـ وأضــــافــــت «بـ
ارتــفــع بعد إعــلان قــرار  السندات الهندية 
الــذي فاجأ أغلب المحللين  زيـــادة الفائدة 
الذين كانوا يتوقعون زيادة الفائدة بأقل 
من نصف نقطة مئوية. وارتفع العائد على 
السندات العشرية بمقدار ١١ نقطة أساس، 
في حين ارتفع سعر الروبية أمام الدولار 
بنسبة ٥. ٠ في المائة إلى ٠٩٥٠. ٧٩ روبية 

لكل دولار.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي 
على توقعاته لنمو الاقتصاد عند مستوى 
٢. ٧ في المائة، والتضخم عند مستوى ٧. ٦ 
في المائة خلال العام المالي الحالي الذي 

ينتهي في ٣١ مارس (آذار) المقبل.

البنك المركزي الهندي (رويترز)
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حارب الحر والأرق بالفاكهة والخضار

ماذا تأكل لضمان نوم عميق؟

الجو الحار والطعام الخاطئ 
والمــــرور بــأزمــات مــالــيــة ومشاكل 
عائلية مــن ضمن الأســبــاب التي 
الـــنـــوم.  إلـــــى الأرق وقـــلـــة  تــــــؤدي 
ــنــــتــــظــــم يــتــســبــب  ــر المــ ــيــ ــوم غــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــديــــدة مــــن المــمــكــن  فــــي أمـــــــراض عــ
تــفــاديــهــا مــن خـــلال نــظــام غــذائــي 
صــحــي ومــــأكــــولات تــســاعــد على 
تحسين نوعية النوم. ففي تقرير 
نــشــرتــه دكـــتـــور إيـــمـــا داربــــــي من 
جامعة ميشيغان تبين أن التوت 
ــوت الــعــلــيــق مـــن أكــثــر  الأحـــمـــر وتــ
أنــواع الفاكهة التي تساعد على 
النوم بالإضافة إلى فاكهة ومواد 

غذائية أخرى.
ينصح الخبراء بالنوم ما بين 
٧ إلى ٩ ساعات يومياً، وقد يظن 
البعض أنه من المستحيل التوصل 
إلى هذا العدد من الساعات، ولكن 
فــــي الــــواقــــع وبـــحـــســـب الــتــقــاريــر 
العلمية فالنوم له علاقة مباشرة 
بالطعام الذي نتناوله الذي يلعب 
دوراً في صحتنا بشكل عام وقد 
يــتــســبــب فـــي أمــــــراض مــزمــنــة أو 
يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

جهاز مناعتنا ليكون حاضراً 
لمحاربة الفيروسات.

هـــــــــــنـــــــــــاك 

عــدة استراتيجيات تساعد على 
النوم، ليس فقط من خلال تغيير 
نــظــام الــغــذاء المــحــصــور بالطعام 

إنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 

بالشراب أيضاً.
إليكم أنواع الطعام والشراب 

التي تساعدك على النوم: 
الــلــوز من  الـــلـــوز: يعتبر   – ١
أهم المغذيات التي تساعد على 
تعزيز مناعة الجسم وتحفز 
على النوم، فيكفي تناول 
الــــلــــوز  ٢٨ غــــــرامــــــاً مــــــن 
يومياً لتحسين النمط 
الغذائي، كما أن اللوز 
ــبـــر مــن  ــتـ يـــعـ

مضادات الأكسدة ويحمي الخلايا 
مـــن الالـــتـــهـــابـــات المـــضـــرة المـــؤديـــة 
للأمراض المزمنة. ويحتوي اللوز 
ــيــــلاتــــونــــين»  «مــ ـــ ــــرمـــــون الــ عـــلـــى هـ
المــــــســــــؤول عـــــن تـــنـــظـــيـــم الـــســـاعـــة 
الــبــيــولــوجــيــة وتــحــضــيــر الجسم 

للنوم.
غــنــي  ــــي:  ــرومــ ــ الــ ــك  ــ ــديـ ــ الـ  -  ٢
ــــي تـــســـاعـــد  ــتـ ــ ــنــــات الـ ــيــ ــبــــروتــ ــالــ بــ
ــلـــى عـــضـــلات  ــة عـ ــظـ ــافـ ــحـ ــلـــى المـ عـ
قـــويـــة، كــمــا يــســاعــد لــحــم الــديــك 
 ٨ ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــل  ــحــــصــ نــ إذ  ــي  ــ ــ ــرومــ ــ ــ ــ ال
البروتين مــن قطعة  غــرامــات مــن 
زنــتــهــا ٢٨ غـــرامـــاً، عــلــى تعديل 
ــذا  ــ ــة. ويـــــحـــــتـــــوي هـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
اللحم على أسيد  النوع من 
الذي يساعد  «تريبتوفان» 
«ميلاتونين».  الـ فــرز  على 
الــــبــــروتــــين المـــــوجـــــود فــي 
الـــرومـــي يشعرك  الــديــك 
بـــــالـــــتـــــعـــــب وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
ستحس بالنعاس ومن 
ثـــم تــغــط فـــي نــــوم عــمــيــق. 
ولــــهــــذه الأســــبــــاب يــنــصــح 
ــرة قـــبـــل  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــه مــ ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ

التوجه إلى السرير.
الــبــابــونــج: يعتبر  ٣ - شـــاي 
هـــذا الــنــوع مــن الــشــاي مــن أشهر 
المــشــروبــات الساخنة التي  أنـــواع 
تقدم العديد من الفوائد الصحية. 
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب هــــــــــذا الأمـــــــر 
فــالــبــابــونــج يــحــتــوي عــلــى مـــواد 
مــــضــــادة لـــلأكـــســـدة ويـــخـــفـــف مــن 
الإصــــابــــة بــالالــتــهــابــات الـــتـــي قد 
تـــــــؤدي إلــــــى أمــــــــراض ســرطــانــيــة 
وأمراض القلب، وبحسب التقارير 
ــرب الــبــابــونــج يــعــزز  الــعــلــمــيــة شــ
الجهاز المناعي ويخفف من الأرق 
والاضـــــطـــــرابـــــات الـــنـــفـــســـيـــة، كــمــا 
يساعد على الحصول على بشرة 
نقية، والأهم هو أنه شراب يساعد 

على النوم.
٤ - كيوي: المعروف عن هذه 
الـــفـــاكـــهـــة أنـــهـــا قــلــيــلــة الـــســـعـــرات 
الــحــراريــة، فتحتوي كــل حبة من 
الــكــيــوي عــلــى ٢٤ ســعــرة حــراريــة 
وفــــيــــتــــامــــين ســـــي وفــــيــــتــــامــــين ك، 
ينصح بتناول الكيوي قبل النوم 
«ســــيــــروتــــونــــين»  ـــ ــالــ لأنــــــه غـــنـــي بــ
ــواد مـــضـــادة لــلأكــســدة أخـــرى  ــ ومـ

تحسن نوعية النوم.
الــــــــكــــــــرز: هـــــذا  ٥ - عــــصــــيــــر 
العصير غني جداً بالماغنيسيوم 
والــــــفــــــوســــــفــــــور ومـــــــصـــــــدر قـــــوي 
«بوتاسيوم» أيضاً. كوب واحد  للـ
من عصير الكرز قبل النوم يساعد 

على الاسترخاء ويحارب الأرق.

٦ - الأســـمـــاك الــدهــنــيــة: مثل 
الـــســـلـــمـــون والــــتــــونــــا والمــــاكــــريــــل 
والأســــمــــاك الــنــهــريــة لأنــهــا غنية 
بفيتامين د ومفيدة للصحة بشكل 
عــام. أكــل كمية من هــذه الأسماك 
قبل التوجه للنوم يساعد الجسم 
على الاســتــرخــاء والــنــوم بطريقة 

أسرع لأنه غني جداً بالأوميغا ٣.
بــالــكــثــيــر  ــــوز: غـــنـــي  ــــجـ الـ  -  ٧
من المــواد المغذية، وفيه ١٩ نوعاً 
ــادن وهـــو  مــــن الـــفـــيـــتـــامـــين والمــــــعــــ
مـــن فــصــيــلــة الـــبـــنـــدق والــفــســتــق، 
ــلــــى ١٫٠ غــــــــرام مــن  ويــــحــــتــــوي عــ
ــاً مــنــه.  ــرامـ الألــــيــــاف فـــي كـــل ٢٨ غـ
كما هو غني جدا بالماغنيسيوم 
والــفــوســفــور والــنــحــاس. ويعتبر 
الــجــوز مــن المــــواد الــغــذائــيــة التي 
تساعد على المحافظة على صحة 
القلب. ويقلل نسبة الكوليسترول 
المسبب لأمراض القلب. وكل هذه 
العناصر تجعل من الجوز محفزاً 

على النوم.
٨ - شــاي «الـــزهـــورات»: وهو 
خليط من الزهور المغلية، وتعتبر 
ــدة لــلــصــحــة.  ــيــ ــفــ مـــــن الأنـــــــــــواع المــ
الــدراســات الطبية فهذا  وبحسب 
الـــــنـــــوع مـــــن الـــــشـــــاي يـــخـــفـــف مــن 
العصبية والأرق والــضــغــوطــات 

العصبية المسببة للأرق.
٩ - الأرز الأبــــيــــض: يــنــصــح 
بالأرز الأبيض لأنه غني بالألياف 
ــادة لــلأكــســدة. كما  ــواد المـــضـ ــ والمــ
يــضــم الــعــديــد مـــن الــفــيــتــامــيــنــات 

والمعادن.
الألـــــــبـــــــان:  مــــشــــتــــقــــات   -  ١٠
مـــثـــل الــحــلــيــب والــــجــــبن الأبـــيـــض 
والــلــبن، كلها مـــواد غذائية غنية 
«تريبتوفان»، وأثبت الحليب  بالـ
أنه يساعد على النوم خصوصاً 
إذا مـــا تـــنـــاولـــنـــاه بــعــد مــمــارســة 

التمارين الرياضية الخفيفة.
١١ - الموز: غني بالماغنيسيوم 
«تريبتوفان»، هاتان المادتان  والـ

تساعدان على النوم.
الـــشـــوفـــان: مثله  ١٢ - دقــيــق 
بالكربوهيدرات  الأرز غني  مثل 
والألياف ويساعد على الاسترخاء 

عند تناوله قبل النوم.

البابونج شراب يساعد على الاسترخاء

لندن: جوسلين إيليا

شراب الكرز من المشروبات المفيدة والمساعدة على النوم كوب من الحليب يساعد على تحسين نوعية النوم

التوت البري والفاكهة الحمراء بشكل عام 
مفيدة للصحة وتساعد على النوم

الجوز غني 
بالمواد المحفزة 
على الاسترخاء

إسبانيا تفوز بحصة الأسد

أفضل ١٠ مطاعم في العالم... أي الدول تصدرت القائمة؟

هـــل تـــتـــســـاءل مـــا هـــي أفــضــل 
المطاعم فــي العالم؟ هــذه القائمة 

تدعي أن لديها الجواب.
أصـــــــــدرت «ذي وورلــــــــــدز ٥٠ 
 ،best  ٥٠  The world›s بــيــســت» 
قــائــمــتــهــا الـــســـنـــويـــة لأفــــضــــل ٥٠ 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم  مـــطـــعـــمـــاً عــ
لعام ٢٠٢٢، التي تضم مجموعة 
مــخــتــارة مـــن إيــطــالــيــا والمــكــســيــك 
ــا والــــبــــرازيــــل  ــيــ ــانــ ــبــ ــرو وإســ ــ ــيـ ــ وبـ

والدنمارك.
مـــن بـــين الـــبـــلـــدان الـــتـــي تضم 
المطاعم الـ١٠ الأولى عالمياً، تعتبر 
ــثـــر تــمــثــيــلاً بــثــلاثــة  إســبــانــيــا الأكـ
مــطــاعــم:: «أســــادور إتكسيباري» 

و«ديفرإكسو» و«ديسفروتار».
ــارك  ــ ــــشـ ــتـ ــ أمــــــــــا المـــــكـــــســـــيـــــك، فـ
باسمين: «كوينتونيل» في المركز 
الـــتـــاســـع و«بـــــوجـــــول» فــــي المـــركـــز 
الخامس، ما يجعل الأخير المطعم 

الأفــــضــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى أمـــيـــركـــا 
ــا المـــطـــعـــم الأفـــضـــل  ــ الـــشـــمـــالـــيـــة. أمـ
في أميركا الجنوبية، فهو مطعم 
«ســنــتــرال» فــي بــيــرو، الـــذي احتل 

المركز الثاني في القائمة.
أما رأس القائمة فيتربع عليها 
مطعم «غيرانيوم» في العاصمة 
الدنماركية في كوبنهاغن، الذي 
لا يتميز بقائمة رائــعــة فحسب، 
وإنــمــا كــذلــك إطــــلالات بــانــورامــيــة 
ــــواره مـــبـــاشـــرة ســتــاد  ــــجـ ــع بـ ــقــ ويــ

وطني لكرة القدم.
والآن، نستعرض أفــضــل ١٠ 

مطاعم على مستوى العالم:
١٠- لـــو كـــالانـــدري (روبـــانـــو، 

إيطاليا)
يعتبر ماسيميليانو ألامو 
من «لو كالاندري» أصغر شيف 
في العالم حاصل على ٣ نجوم 
أنــه مستمر  ميشلان. والــواضــح 
فــــي مــســيــرتــه الـــنـــاجـــحـــة، وذلــــك 
الـــ١٠  بدخول مطعمه بين قائمة 

الأفضل عالمياً.
٩ - كــويــنــتــونــيــل (مــكــســيــكــو 

سيتي، المكسيك)
لا يتجاوز عمر «كوينتونيل» 
عـــقـــداً مـــن الـــزمـــن فـــقـــط، ومــــع ذلــك 
أوجــــد لنفسه مــكــانــاً بــالــفــعــل بين 
الــــ١٠ الأفــضــل فــي العالم،  المطاعم 
وذلــك بفضل قائمة كبيرة تتألف 

من مكونات محلية طازجة.
٨ - ليدو ٨٤ (غاردوني ريفيرا، 

إيطاليا)
تتضمن قائمة طــعــام «ليدو 
ــا دي روز»  ــ ــــورتـ المـــمـــيـــزة «تـ  «٨٤
و«أوبرغيني بارميانا» و«كاتشو 
إي بيبي» المصنوعة من معكرونة 
ريـــغـــاتـــو مــطــبــوخــة داخـــــل مــثــانــة 

خنزير.
بــــوركــــو (ســــاو  ــا دو  ٧ -كــــاســ

باولو، البرازيل)
تــنــاول الطعام  اتــضــح لنا أن 
في واحد من أفضل مطاعم العالم 
لا يعني بالضرورة إنفاق الكثير 

من المال، ذلك أن قائمة «كاسا دو 
بـــوركـــو» تــضــم شــطــائــر محمصة 

مقابل ٣ دولارات فقط.
إتـــكـــســـيـــبـــاري  ٦ - أســـــــــــادور 

(أكسبي، إسبانيا)
عـــــلاوة عــلــى الـــطـــعـــام الـــرائـــع 
الذي يقدمه المطعم، يمتاز أسادور 

إتكسيباري بالمناظر الخلابة، ذلك 
أنه يقع داخل مبنى ريفي حجري 
يطل على مناظر جبلية ساحرة 

داخل إقليم الباسك الإسباني.
٥ - بوجول (مكسيكو سيتي، 

المكسيك)
يمكن لرواد المطعم الاستمتاع 

بشتى أنواع ساندويتشات التاكو، 
ذلك أنه يقدم تاكو الإسكالوب مع 
الأفــوكــادو والزنجبيل والشيزو، 
ــتــــشــــات تـــاكـــو  ــانــــدويــ ــانــــب ســ بــــجــ
الــكــوشــيــهــيــكــاري  الــــقــــرع مــــع أرز 
ــديــــر بــــالــــذكــــر أن  ــــولا. جــ ــريـ ــ ــسـ ــ والـ
الــشــيــف إنــريــكــي أولـــفـــيـــرا، العقل 
المــخــطــط وراء «بــــوجــــول»، يملك 
كــذلــك أكــثــر عــن ١٠ مطاعم أخــرى 
مشهورة عالمياً، بما في ذلك مانتا 
في لــوس كابوس وكــوزمــي وأتلا 

في مدينة نيويورك.
ـ ديـــــفـــــرإكـــــســـــو (مــــــدريــــــد،   ٤

إسبانيا)
يصف القائمون على قائمة 
أفــــضــــل ٥٠ مــطــعــمــاً فــــي الـــعـــالـــم، 
ديفرإكسو بأنه: «أرض العجائب 
المــطــاعــم». وتضم قائمة  فــي عالم 
الــطــعــام الـــســـاحـــرة نـــودلـــز الــبــحــر 
الكانتونية مع يخنة ثعبان البحر 
ــبـــري كــاتــســو ســانــدو  والأرنـــــــب الـ

وبريوش الزبدة المحمصة.

ــار  ــ ــ ــروتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ديـ  -  ٣
(برشلونة، إسبانيا)

تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن 
قـــــــــــــــــائـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة 

ديـــســـفـــروتـــار 
ــة  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
كــــــــــــعــــــــــــكــــــــــــة 
ــوة  ــ ــشــ ــ ــحــ ــ مــ
بــالــكــافــيــار 
والــــقــــشــــدة، 
وكـــــــــــــــذلـــــــــــــــك 

بـــــــــيـــــــــســـــــــتـــــــــو 
يجري تقديمه 

مع الفستق.
ســـــنـــــتـــــرال   -  ٢

(ليما، بيرو)
من الإسكالوب إلى لحم رقبة 
المــاعــز، يــقــدم «ســنــتــرال» مختلف 

أنواع تجارب الطهي.
١ - غــيــرانــيــوم (كــوبــنــهــاغــن، 

الدنمارك)
يـــــــــــحـــــــــــوي هــــــــــــــــــذا المــــــطــــــعــــــم 

الإسكندنافي على قائمة تتضمن 
٢٠ طبقاً مختلفاً يجري تقديمها 
على مدار ثلاث ساعات على الأقل.

تشارلز تريباني : يو إس إيه توداي*

جانب من مطعم ديفرإكسو

أطباق رائعة 
من حيث التصميم والطعم

«المرصبان» حلوى فاخرة وحرفية عالية

لوز وورد وزينة المناسبات المطرزة بالسكر
يـــعـــد المـــرصـــبـــان واحـــــــداً من 
الــضــيــافــات الـــفـــاخـــرة فـــي عالمنا 
العربي، إذ يقدم كهدية قيمة تزين 
جلسات مميزة. فهذا المكون الحلو 
المصنوع من السكر واللوز وماء 
الـــورد أو مــاء زهــر الليمون، قلة 
من ربات المنازل تجيد صناعته. 
لذلك يقصد زبائن هذه الحلوى 
مـــحـــلات خـــاصـــة تــحــضــرهــا، أو 
ورش عــــمــــل صــــغــــيــــرة تـــديـــرهـــا 
«مــرصــبــان»  ســيــدات قـــديـــرات. الـــ
ـــMarzipan هو حرفة قديمة  ــ الـ أو 
تصب في عالم الحلويات وتصنع 
على شكل ورود أو دوائر. ويتفنن 

الــبــعــض فــي رســومــاتــهــا لتخرج 
إلى النور لوحة منمنمة مطرزة 
بــأشــكــال هــنــدســيــة عــلــى طريقة 

الزخرفة العربية.
ولطالما شكلت هذه الحلوى 
مــكــانــة هــامــة لـــدى ربـــات المــنــازل 
اللاتي يرغبن بمفاجأة ضيوفهن 
بمذاق حلو مختلف. أما تاريخ 
ــلـــوى وأصـــولـــهـــا فــهــي  ــــذه الـــحـ هـ
غير واضــحــة، إذ يــؤكــد البعض 
أنــهــا ولــــدت فــي بـــلاد المــتــوســط. 
ويــعــتــقــد آخــــرون أن الــصــين هي 
إلــى  أول مــن صنعها وصـــدّرهـــا 
المشرق العربي، ومن ثم إلى بلاد 

الأندلس وأوروبا.

المرصبان في لبنان تجاري وحرفي
عــــــــــنــــــــــاويــــــــــن 
عــــــــــــــــدة يــــمــــكــــنــــك 
ــا  ــ ــــدهـ ــــصـ ــقـ ــ تـ أن 
ـــي لــــــــبــــــــنــــــــان  فــــــــــــــ
لــــــشــــــراء حـــلـــوى 
المــــــــــرصــــــــــبــــــــــان، 
ولــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا 
تبيع  بغالبيتها 
الــصــنــف الــتــجــاري 
منها. وما نعنيه بالتجاري 
ــة أقـــــــــل جـــــــودة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ هـــــــو صـ
تختلف اخــتــلافــاً كــبــيــراً عن 
تـــلـــك المــــعــــروفــــة بـــالـــحـــرفـــيـــة 

الأصيلة. فهذه الأخيرة ترتكز على 
مكونات ذات جــودة عالية، ويتم 
صنعها يدوياً. فالمرصبان الحرفي 
يـــســـتـــغـــرق صــنــعــه فـــتـــرة أســـبـــوع 
للكيلوغرام الواحد، إذا ما كان من 
يــحــضــره يــعــمــل وحــــده. فــهــو يمر 
بمراحل عديدة قبل أن يتم خبزه 

بالفرن، وتوضيبه جاهزاً للبيع.
لا يتجاوز عــدد عناوين بيع 
المرصبان الحرفي أصابع اليدين. 
أمــا المــرصــبــان الــتــجــاري، فيمكنك 
أن تــــجــــده بـــســـهـــولـــة فــــي مــحــلات 
بيع المكسرات المنتشرة في لبنان، 
ــلــــوى  وكــــــذلــــــك فــــــي مـــــحـــــلات الــــحــ

العادية.
ويــــــتــــــراوح ســـعـــر المـــرصـــبـــان 
التجاري، حوالي ١٥ إلى ٢٠ دولاراً 
الــواحــد حسب جودة  للكيلوغرام 
المنتج. يقابلها أسعار تبدأ بـ١٠٠ 
المـــحـــضـــرّة  الـــحـــرفـــيـــة  لــتــلــك  دولار 

بإتقان.

لينا أبو مرعي المرصبان شغفها
فــــــي المــــــاضــــــي الـــــقـــــريـــــب كــــان 
ــلـــوى  هـــــنـــــاك عــــــنــــــوان واحــــــــــد لـــحـ
المــرصــبــان فـــي بـــيـــروت، يــقــع على 
الــشــام قبالة متحف لبنان  طريق 
واسمه «مارزيبان». وكان زبائنه 
الــبــيــروتــي،  مــن المجتمع المخملي 
يقصدونه لطعم المرصبان الذكي 

ــذي يـــصـــنـــعـــونـــه. ومـــــن بــعــدهــا  ــ ــ الـ
البيروتية،  الخريطة  اختفى عــن 
وقــيــل يــومــهــا إن أصــحــابــه أقفلوا 
محلاتهم وعــــادوا بــأدراجــهــم إلى 

مدينتهم الأم حلب في سوريا.
الــــيــــوم ومــــــن بــــين الـــعـــنـــاويـــن 

الـــتـــي تــســتــطــيــع أن تجد  الــقــلــيــلــة 
عــنــدهــا حــلــو المـــرصـــبـــان الأصــيــل 
والمصنوع حرفياً «مرصبان لينا» 

.(Lena Marzipan)
بدأت لينا أبو مرعي مشوارها 
مــع المــرصــبــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 

فهي تهوى صناعة الحلوى على 
أنــواعــهــا، فتحضر الأشــهــى منها 
لعائلتها الصغيرة من كاتوهات 
وكــعــك ومــثــلــجــات لـــذيـــذة. وبعيد 
حــــادث تــعــرض لــه ابــنــهــا أصيبت 
لينا بوعكة صحية، فطلب منها 
أولادها أن ترتاح وأن تقوم بعمل 
تحبه فــتــرفــه عــن نفسها وتنسى 
مــرضــهــا. قــــررت عــنــدهــا أن تعمل 
ــال تـــحـــضـــيـــر المـــرصـــبـــان  ــجــ ــي مــ ــ فـ
بوصفة زودتها بها سيدة مسنة 
على الطريقة الأصلية والتقليدية. 
ــــط»: «منذ  «الــشــرق الأوســ تــقــول لـــ
ــذا  ــــي هـ ــل فـ ــمــ ــــوات وأنـــــــا أعــ ــنـ ــ ٣ سـ
المــجــال فــهــو شــغــفــي وكــأنــه واحــد 
من أولادي. ورود المرصبان التي 
أصــنــعــهــا بــأنــامــلــي تـــبـــدو كــأنــهــا 
مطبوعة أو محضرة بماكينة أو 
قالب خــاصــين، ولكنها فعلياً من 
تحضيري، وتستغرق مني وقتاً 
الـــ١٨  طويلاً لتحضيرها تتجاوز 

ساعة للكيلوغرام الواحد».
مــن «الــحــبــة وأخــتــهــا» تتألف 
صحون المرصبان المجمعة كباقة 
ورد طبيعية تــفــوح منها رائــحــة 
الـــلـــوز ومـــــاء الـــــــورد. أتــقــنــت لينا 
عملها إلى حد دفعها إلى التعاون 
مـــــع ثـــــــلاث ســـــيـــــدات يـــســـاعـــدنـــهـــا 
ــداد حـــلـــوى المـــرصـــبـــان إثــر  ــ فـــي إعــ
كثافة الطلبات التي تتلقاها من 

الزبائن. قامت باستحداث طعمات 
ــلــــفــــة. فــــإضــــافــــة  مـــــرصـــــبـــــان مــــخــــتــ
إلـــــى الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا المــحــشــوة 
بــالــفــســتــق الــحــلــبــي لـــونـــت أخـــرى 
«بو صفير»  الـ بالفراولة وليمون 
الــديــن».  «كرانبيري» و«قــمــر  وبالـ
ــذه المـــبـــتـــكـــرات صــنــعــتــهــا بــعــد  ــ هــ
تجارب عدة، فاعتمدت ما وجدت 

فيها نكهة تناسب المرصبان.

مراحل صناعة المرصبان
تمر عملية تحضير المرصبان 
بمراحل عــدة، تبدأ باختيار نوع 
اللوز المطلوب ذي الجودة العالية. 
تعلق لينا: «الــلــوز الإســبــانــي هو 
ــه)،  ــيــ ــه وفــ ــنــ ــه (مــ ــ ــتـ ــ ــل، وزيـ ــ ــــضــ الأفــ
طــعــمــه لــذيــذ ومـــطـــواع فـــي العمل 
بعد طحنه. هناك طريقة خاصة 
لتقشيره مع الحفاظ على بياضه 

كي لا يصيبه الاصفرار».
يخلط اللوز المطحون بالسكر 
وبــكــمــيــة مــنــاســبــة مـــن مــــاء الــــورد 
فتتكون عجينة المرصبان، وتترك 
ــرتـــاح وتــصــبــح  ــدة يـــومـــين كـــي تـ لمــ
جــاهــزة للعمل فــيــهــا. بــعــدهــا يتم 
صنع أشــكــال المرصبان مــن ورود 
ودوائر مزخرفة وتترك أيضاً على 
ورق الزبدة مدة ٥ أيام تقريباً كي 
تجف تماماً. ومن ثم تدخل مرحلة 
الـــخـــبـــز فــــي الــــفــــرن وهـــــي أصــعــب 

المـــراحـــل بــحــســب لــيــنــا بـــو مــرعــي. 
وتعلق: «يجب إتقان هذه العملية 
والتحلي بالصبر والــهــدوء، وإلا 
تــشــوه المــرصــبــان. فأحياناً يمكن 
أن يتشقق أو يميل إلى الاحتراق 
في حال لم نتنبه إلى طريقة خبزه 

وتحكمنا بها».

المرصبان هدية قيمة
عـــــادة مـــا يــحــتــار الـــنـــاس في 
الــهــديــة المناسبة،  عملية اخــتــيــار 
ــوة إلــى  يــحــمــلــونــهــا مــعــهــم فـــي دعــ
الغداء أو العشاء. ويعد المرصبان 
الحرفي واحـــداً مــن أجمل الهدايا 
المــنــزل  لــربــة  الــتــي يمكن تقديمها 
المستضيفة. لذلك يفكر الأشخاص 
بهذه الهدية، ولكنهم يحتجبون 
عن شرائها بسبب سعرها المرتفع. 
فالكيلوغرام الواحد من المرصبان 
الحرفي يتراوح سعره ما بين ١٠٠ 
و١٥٠ دولاراً. وعادة ما يقدم كهدية 

مميزة في الأعياد والمناسبات.
ــذه  ــدم هــ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــيــ ــانــ ــبــ ــفــــي إســ فــ
الــحــلــوى بــمــنــاســبــة أعــيــاد المــيــلاد 
ــان  ــونــ ــيــ الــ الــــســــنــــة، وفـــــــي  ورأس 
وقبرص تعد زينة مائدة الأعراس. 
أمــا فــي مالطا فتعتمد فــي أعياد 
الفصح بينما في بلجيكا وهولندا 
ــالات الــخــاصــة  ــفــ ــتــ تـــقـــدم فــــي الاحــ

بالقديس نيقولاوس.

لينا بو مرعي تتقن صناعة حلوى المرصبان (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

حلوى الأفراح 
والمناسبات 
السعيدة 
(الشرق 
الأوسط)
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الروائي الليبي الفائز بجائزة «البوكر» العربية لهذا العام

ــارة  ــي الــلــيــبــي الــشــاب مــحــمــد الــنــعــاس زيـ ــروائـ ــدأ الـ بـ
للقاهرة يقوم خلالها بتوقيع روايته «خبز على طاولة 

الخال ميلاد»، في مناسبات عدة تنظمها له دار «صفافة» 
العربية  «البوكر»  بـ الرواية ومفاجأة فوزها  للنشر. عن 

لهذا العام، وشخوصها وعالمها الثري البسيط الذي يدور 
حول طرق أعداد الخبز وصناعته... هنا حوار معه:

 وتعلمت كيف تفوح رائحته في السرد
ً
محمد النعاس: جعلت الخبز بطلا

، هل كنت تتوقع الحصول 
ً
> بداية

«الــبــوكــر»، وكيف تلقيت  على جائزة 
الخبر؟

 - لست أنا الذي قدم للجائزة؛ 
فــالــنــاشــر هـــو مـــن يــرشــح أعــمــال 
الكتاب، أما أنا فكان كل همي أن 
أطبع روايــتــي، وكــان نشرها هو 
أكبر فرحة عندي، ولم أكن أتوقع 
أن تدخل القائمة الطويلة، لكن 
حــين حـــدث ذلـــك قــلــت إن المسافة 
هــكــذا صـــارت قصيرة للحصول 

على التتويج.
الــــســــيــــنــــمــــا  > اســــــتــــــخــــــدمــــــت 
لــلــســرد والتعبير  وأفــلامــهــا كمحفز 
عـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات والــــكــــشــــف عــن 

انفعالاتها... كيف ترى ذلك؟
 - كثير من الأجيال الليبية، 
بـــمـــا فــيــهــا جـــيـــل بـــطـــل روايــــتــــي، 
ــبـــاط عــمــيــق بـــالأفـــلام،  لــديــهــا ارتـ
وهذا هو السبب في ظهورها في 
فــضــاء الـــســـرد، وقـــد دعــمــه أنني 
أتمتع بذاكرة سينمائية صورية 
ــة.  ــ ــرديـ ــ ــة سـ ــيــ ــر مـــنـــهـــا كــــلامــ ــ ــثـ ــ أكـ
ووجـــــــــود هــــــذه الأفـــــــــلام بــــالــــذات 
فــي الــحــدث الــروائــي لــدي يجيء 
بــســبــب أنــهــا كــانــت مــنــتــشــرة في 
تلك الفترة، كانت تجذب الشباب 
بـــخـــاصـــة، والـــلـــيـــبـــيـــون، بــصــفــة 
عامة، يتفاعلون معها منذ نهاية 
الستينات، وبداية السبعينات، 
وقـــد كـــان الــفــنــان الليبي الــراحــل 
مــحــمــد الـــــــزوازي فـــي الــكــثــيــر من 
رسوماته الكاريكاتيرية يصور 
الليبيين وما يحدث منهم حول 
ثــقــافــة السينما، وكـــان غــالــبــاً ما 

يركز على هذه الانفعالات، وهم 
يــــشــــاهــــدون هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
ــتـــي تــتــضــمــن مــشــاهــد  ــــلام الـ ــ الأفـ
إثــارة جنسية وحــب وغراميات، 
كـــان جــيــل عــم مــيــلاد يــذهــب إلــى 
الــســيــنــمــا لمـــشـــاهـــدة أفــــــلام مــثــل 
«الكرنك» لسعاد حسني وغيرها 
ــال ســيــنــمــائــيــة  ــمــ ــن نـــجـــوم لأعــ مــ
مصرية وعربية، وهذا بالمناسبة 

لم يتغير حتى الآن.
التونسي «صيف  الفيلم  > لكن 
في حلق الــوادي» الذي شاهده ميلاد 
عندما سافر بصحبة عروسه كان من 
الطرابلسي صاحب  اختيار بنيامين 
المــطــعــم الــــذي اســتــضــافــهــمــا فــي بيته 
خــــلال قــضــائــهــمــا شــهــر الــعــســل في 

تونس؟
 - الــطــرابــلــســي اخـــتـــار هــذا 
الــفــيــلــم عـــن فــلــســفــة؛ لأنــــه يتكلم 
عن التنوع، ويتضمن مجموعة 
ــذي  ــيــــلاد، الــ ــواقــــف مـــحـــرجـــة لمــ مــ
لـــم يــســتــطــع أن يــتــابــع مــشــاهــده 
الــســاخــنــة مـــع عــــروســــه، وســعــى 
للهروب من الموقف، وترك المكان 
من أجل الذهاب لدورة المياه، لكن 
الفيلم فــي مــوضــوعــه الأســاســي 
يــتــكــلــم عـــن الــتــنــوع الــثــقــافــي في 
الــــوادي فــي جنوب  منطقة حلق 
تونس العاصمة، وفكرة وضعه 
فــي الـــروايـــة كـــان لإحــــراج البطل 
أمـــــام زوجـــتـــه ولـــيـــس لأي شــيء 

آخر.
لــهــا دور في  أيــضــاً  > الأغـــانـــي 
تــعــمــيــق الأحـــــــداث وتـــأجـــيـــج مــشــاعــر 
ــبــطــل وانـــفـــعـــالاتـــه وإضـــــــاءة مــلامــح  ال

شخصيته؟
 - الأغاني تعبّر عن «ميلاد» 
وجيله، وفيها نوع من التسجيل 
لــتــاريــخ مــشــاعــرهــم وعــلاقــاتــهــم، 
وهو ما عبرت عنه أغنيات أحمد 
فكرون وغيره من مطربين، وكان 
الـــهـــدف مــنــهــا أن يــدخــل الــقــارئ 
فـــي مــزاجــهــم، لـــم أكـــن فــقــط أريـــد 

أن أعطي لمحة عن ما يسمعون، 
لكني كنت أريــد أن أرســم صورة 
كــامــلــة عــن الــبــطــل مــــاذا يــحــب أن 

يأكل ويسمع ويشاهد.
> أظــــهــــرتَ بـــطـــل الـــــروايـــــة بــأنــه 
شخص يميل إلى إطاعة النساء، يطبخ 
ويغسل وينظف البيت ويكوي ملابس 
زوجته، ويوصلها إلى العمل ثم يعود 
لينشغل بأعمال المنزل حتى تعود... 
وهو نموذج به مسحة كاريكاتيرية في 

الواقع... كيف ترى ذلك؟
 - ليس بالضرورة أن يكون 
ــنــــدي وجــــهــــة نـــظـــر لــشــخــصــيــة  عــ
الــرجــل الــلــيــبــي، وأنــــت حــين تقرأ 
الــراويــة تــرى أن الأحــداث تتوالى 
من وجهة نظر ميلاد، فهو السارد 
لما يدور، يحكي بلسانه عن نفسه، 
وعن الآخرين، فكل الشخصيات 
التي تتحرك في العمل تأتي لك 
بــعــين مــيــلاد، ولــيــس بــالــضــرورة 
أن أقحم رأيي ككاتب في السرد، 
أنا أرفض أن أتدخل في التعبير 
عنه وعن باقي الشخصيات وما 
يــجــري لــهــا ولــلــبــطــل مـــن مــواقــف 

هنا وهناك.
الجميل في شخصية ميلاد، 
أنه يتحدث كما يحلو له، فعندما 
ــــده شــخــصــيــة قــاهــرة  تـــرى أن والـ
فهذا يصل لك بعيونه، والفكرة أن 
الكاتب وهو يسطر الأحداث يدخل 
في أعماق شخصياته، ويمارس 
نفس دور الممثل، لكن بالإضافة 
إلــــى تــشــكــيــل وخـــلـــق الشخصية 
على الورق، حين كتبت شخصية 
مـــيـــلاد كــنــت فـــي فـــضـــاء الــكــتــابــة 
أنــنــي  يـــعـــنـــي  فـــهـــل  أمــــثــــل دوره، 
أوافــقــه فــي كــل تصرفاته وكــل ما 
يقول من كلمات وآراء، هذا أكيد 
ليس بالضرورة، فأنا أخالفه في 
تصرفات عدة، مثل قتل زوجته، 
هذا مسار الشخصية التي تعبّر 

عن إرادتها الكاملة في الرواية.
تـــشـــكـــيـــل  مــــــــــــاذا عـــــــن  لـــــكـــــن   <

ــات ورســــــــــم مـــلامـــحـــهـــا  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــ ال
وتحريكها في روايتك؟

 - الشخصيات كما قلت أنت 
تراها من وجهة نظر البطل، وهذا 
في جزء منه يعود للقارئ نفسه 
وهو يقرأ، هناك مثلاً من رأوا أن 
زينب شخصية سيئة، وهناك من 
كانوا يرون أن نعطي لها صوتاً 
لتعبّر عن نفسها؛ لأن منهم من 
انــحــاز لها وأحــبــهــا، وأرادهــــا أن 
تــتــحــدث عــن نفسها، وتــعــبّــر عن 
ــة، وهـــذا  الــــروايــ فـــي  شخصيتها 
مـــعـــنـــاه أن رؤيـــــــة الـــعـــمـــل تــرجــع 
أيــضــاً لــلــقــارئ وتــأويــلــه، ومــيــلاد 
حــين تكلم عــن والـــده تحدث عنه 
بــكــل حـــب، لـــم يــتــحــدث عـــن عنفه 
وضربه له، ليقول، إن الأب يفعل 
ذلــك منطلقاً من مشاعر شخص 
يكره ولده، بالعكس هو كان يفعل 

ذلـــك وهـــو يــحــبــه، يــريــد 
أن يعمله كيف يصنع 
ــو مــشــهــد  ــ الـــخـــبـــز، وهــ

كـــان مــيــلاد كــثــيــراً مــا يسترجعه 
ويتأمله محبة في أبيه، لكن رغم 
كل شيء يظل النظر لشخصيات 
الـــــراويـــــة يـــخـــضـــع لـــوجـــهـــة نــظــر 
الــــــقــــــارئ، وأنـــــــا لا أصــــــــادر عــلــى 
مـــن رأيــــن أنــنــي صــــورت الــنــســاء 
الــلــيــبــيــات فـــي الــــروايــــة بــصــورة 
سلبية، إمــا عــاهــرة أو متخلفة، 
والرواية في النهاية تتحدث عن 
مجتمع صــغــيــر، فــأنــا لــم أقـــل إن 

روايتي تتكلم عن ليبيا ككل.
ــيــــلاد ومـــلامـــح  ــلـــى ذِكـــــــر مــ > عـ
ــداث جــعــلــتــه لا  ــ شــخــصــيــتــه، فـــي الأحــ
أبــيــه أو عمه أو  لــشــيء مــن  يستجيب 
الــذيــن يــمــثــلــون شخصيات  الــعــبــســي 
الرجال في الرواية، لكنك جعلته يتقبل 

الــتــي تبيع  ــرأة  المــ نصيحة «خـــدوجـــة» 
أوقــاتــهــا لمــن يــدفــع... هــل هــذا انحياز 
في شخصيته للنساء وتقديره لهن؟

 - نصيحة «خدوجة» لميلاد 
بألا يغرر بامرأة باسم الحب ثم 
يتركها لتلاقي مثل مصيرها، لم 
تكن مؤثرة في سلوكه، ولم تكن 
لتغير ما فعله مع زينب وقــراره 
بـــالـــزواج مــنــهــا، فــهــو فــي الأخــيــر 
كــان سيتزوجها، ومــا جــرى من 
ــــوار بــيــنــه وبــــين خـــدوجـــة كــان  حـ
مجرد لقطة شاعرية وحميمية 

ــا فــي  ــهــ لـــشـــخـــصـــيـــة يــــنــــظــــرون لــ
مــجــتــمــعــاتــنــا غـــالـــبـــاً كــشــيــطــانــة 
تعمل على إفساد الرجال ونشر 
الرذيلة في المجتمع، في النهاية 
ــــلاد فـــي  ــيــ ــ ــة مــ ــيــ ـــر شــــخــــصــ ـــهـ ــظـ تــ
تــركــيــبــتــهــا رافـــضـــة الــتــخــلــي عن 
الــحــبــيــبــة، فــلــم يـــتـــرك زيـــنـــب في 

العراء، ويذهب للزواج بأخرى.
ــيــــل شـــخـــصـــيـــة  تــــشــــكــ فـــــــي   <
زيــنــب لا تظهر مـــؤثـــرات لــهــا ســوى 
فــــي أحـــاديـــثـــهـــا مــــع عـــمـــهـــا الـــفـــنـــان 
الــتــي تنتشر  للوحاته  ومشاهدتها 
ــدران بــيــتــه، وقــنــاعــاتــه الــتــي  ــ عــلــى جـ
منها أنه لا يتحفظ على علاقة المرأة 

بالرجل الذي تحبه ولا يراها خطأ؟
الــراويــة كما قلت مكتوبة   - 
ــيـــلاد،  ــر مـ ــة نـــظـ ــهــ ــــلال وجــ مــــن خــ
ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ وظـــــــــهـــــــــور كـــــــــل الـ
وتحركها في فضاء النص يأتي 
ضمن تصوراته لها، فهو يحكي 
ويـــخـــبـــر عـــنـــهـــا، ويــــوجــــه الـــســـرد 
ــيـــس لـــدي  ويـــــــروي الأحـــــــــداث، ولـ
تفاصيل عن زينب إلا ما يرويه، 
فهو المتحكم، ولا يمكن أن أقول 
إنها خانته، فلا شيء واضحاً في 
الرواية يقول ذلك، وأي تفاصيل 
أخرى يمكن اقتراحها عن زينب 
لــن تــخــدم الــنــص، كــمــا أن علاقة 
مــيــلاد مـــع عــائــلــة زيــنــب لـــم تكن 
عميقة ليخبرنا عنها أكثر مما 
قال، وهي تعبّر عن واقع غالب في 
الــزوج الليبي مع  ليبيا، فعلاقة 
امــرأتــه ليست عميقة مثل  عائلة 
علاقة الزوجة مع عائلة زوجها، 
يمكن أن تلاحظ أيضاً في الرواية 
ملمحاً آخر، وهو أن عائلة ميلاد 
تظهر عميقة في الرواية، والسبب 
عــلاقــة زوجــتــه بــهــم، ســــواء بأمه 
الــبــنــات، أمـــا حكاية  أو بــأخــوتــه 
أن تظهر لــحــيــاة زيــنــب تــأثــيــرات 
في الرواية ومسار شخصياتها 
فهذا غير مهم وليس بالضرورة 

حدوثه.
> حديثك فــي الــروايــة عــن مهنة 
ــيــــلاد ووالــــــــــده وعـــشـــقـــهـــمـــا لــلــخــبــز  مــ
وتــشــكــيــل المــخــبــوزات مــن أيـــن جــاءت 
لها كثيراً من  أفــردت  التي  الخبرة  لك 
ــــشــــرح فــــي طـــــرق الـــعـــمـــل وكــيــفــيــات  ال

صناعة الرغيف؟
أنــا قبل الرواية   - الحقيقة، 
لم يكن لي علاقة بالخبز، لكنني 
ــــررت كــتــابــتــهــا اضـــطـــررت  حـــين قـ
إلى الانخراط في عملية الخبازة، 
ــلــــى الـــــروايـــــة  ــلـــي عــ ــغـ وأثــــــنــــــاء شـ
بـــدأت فــي تعلم صناعة الرغيف 
وتشكيل العجائن، وكانت القراءة 
والبحث جزءاً من الوسائل التي 

زودتني أيضاً بالمعلومات اللازمة 
لتشكيل شخصية ميلاد بوصفه 
خبازاً، وقد سعيت لأن أجعل من 
صياغة العجين وإنضاجه كما لو 
كانت رمــزاً لعملية إبداعية مثل 
التأليف الموسيقي والكتابة وأي 
نــوع مــن الفنون عموماً، ويمكن 
أن تــلاحــظ أن الــبــطــل وهـــو يقوم 
بعمل مخبوزاته يصير شخصية 
مختلفة عما يكون فــي الطبيعة 

وهو يعمل أي شيء آخر.
أن الشخصيات  تــرى  ألا  > لكن 
فــي الــروايــة كــان مــن الممكن أن تكون 
لــو تحدثت بلسانها، دون  ثـــراءً  أكــثــر 
أن يــكــون هــنــاك ســيــطــرة لمــيــلاد على 

الأحداث؟
الــــروايــــة لا أرى  فـــي هــــذه   - 
ذلك، يمكن أن يكون لهذا التكنيك 
ــائــــدة فــــي عــمــل  الــــــذي تــقــتــرحــه فــ
ــر، لــكــنــي لـــو كــنــت جــعــلــت كل  ــ آخـ
شــخــصــيــة تـــتـــحـــدث عــــن نــفــســهــا 
بـــــدايـــــة مـــــن الأب، والـــــعـــــم وابـــــن 
الــعــم، والــقــائــد العسكري وزينب 
ربما كان تشتت الرواية وتبعثر 
ــــع ذلــــــك يـــمـــكـــنـــك أن  ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــداثـ ــ أحـ
ــوات لــلــشــخــصــيــات من  ــ ــرى أصــ تــ
ــا تــوجــهــه  ــ ــــلال الــــــحــــــوارات ومــ خــ
لميلاد من أقــوال، وقد أخذت هذه 
المسألة كفايتها وأدت دورها في 
حضور الشخصيات وهي تعبّر 
عن نفسها، فالرواية ليست لهم 
ولــكــنــهــا لمـــيـــلاد، الــشــخــص الـــذي 
ــي المـــجـــتـــمـــع  ــ ــه صـــــــوت فــ ــ ــيــــس لــ لــ
ــــذي يعد  الــلــيــبــي، المـــثـــل نــفــســه الـ
عموداً فقرياً في تحفيز الحدث، 
والـــــــــذي يــــقــــول «عـــيـــلـــة وخـــالـــهـــا 
ميلاد» رافضاً أن يكون له صوت، 
وقد جاءت الرواية لتعطيه صوته 
وتعبر عنه بوصفه خــبــازاً، وقد 
الــخــبــز بــطــلاً رئيسياً في  جعلت 
العمل تفوح رائحته في كل مكان 
ويسيطر بمناخاته على أي أفق 

يتواجد فيه البطل.

الروائي الليبي محمد النعاس

يــد 
ع 
د 

 يسترجعه 
يه، لكن رغم 
فلشخصيات ا ه ل ون ظ ن ي ة ي ص خ ش ل

القاهرة: حمدي عابدين

كتاب جديد للناقدة الأدبية الدكتورة نادية هناوي

علم السرد ما بعد الكلاسيكي

صدر حديثاً للناقدة العراقية 
ــة هـــنـــاوي كــتــاب  ــاديـ ــتـــورة نـ الـــدكـ
جـــديـــد بـــعـــنـــوان «عـــلـــم الـــســـرد ما 
بـــعـــد الـــكـــلاســـيـــكـــي: الــــســــرد غــيــر 
الطبيعي»، وذلــك عــن دار «أبجد 
لــلــتــرجــمــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع». 
وتلفت المؤلفة إلى أن كتابها يعد 
أول كتاب نقدي عربي يتخصص 
ف  ــذا الــعــلــم، ويـــعـــرِّ ــة هــ ــ فـــي دراســ
ــلـــوا  بـــمـــنـــظـــريـــه وآخــــــــر مـــــا تـــوصـ
إلــيــه فــي أبــحــاثــهــم مــن تنظيرات 
ومفاهيم، كما يختبر بعض هذه 

المفاهيم ويضيف 
ــن خـــلال  ــ ــا مـ ــهـ ــيـ إلـ
تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــقــــــــهــــــــا 
عــــــلــــــى نـــــصـــــوص 
قصصية وروائية 

عربية وأجنبية.
وتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر 
الـــكـــتـــاب  إلـــــــى أن 
يــــتــــخــــصــــص فـــي 
ــم  ــلــ مــــــفــــــاهــــــيــــــم عــ
الــــــســــــرد مــــــا بــعــد 
الــكــلاســيــكــي مثل 

الـــســـرد المــعــرفــي والـــســـرد المــضــاد 
ــيــــد والــــســــرد  ــقــ ــيــــر المــ والــــــســــــرد غــ
المــســتــحــيــل. وتــوضــح فــي مقدمة 
الــكــتــاب مــغــزى دراســـة هــذا العلم 
ــا بعد  ــرد مـ الـــسـ قـــائـــلـــة: «إن عــلــم 
الكلاسيكي لا يريد مضاهاة علم 
الــســرد الــبــنــيــوي، بــل هــو يسعى 
إلــى التميز عليه فــي الكشف عن 
مـــزيـــد مـــن مــســتــغــلــقــات الــخــطــاب 
ــن: الأول  ــريــ ــك لأمــ ــ ــردي، وذلــ ــ ــسـ ــ الـ
كــي يــصــح وصـــف نفسه بــأنــه ما 
بعد كلاسيكي، والآخــر أن تكون 
له مشاريعه ومدارسه أسوةً بما 

لسابقه من مشاريع ومدارس».
وكــشــفــت المـــؤلـــفـــة أيـــضـــاً عن 
منهجيتها في دراسة السرد غير 
الطبيعي وأهم تقنياته وطبيعة 
تطبيقاته ومقولاته بخاصة عند: 
براين ريتشاردسون وجــان ألبر 
ورومـــاجـــنـــولـــو وروبـــــين وارهــــول 
وبــيــو شــانــغ وهــنــريــك نيلسون. 
ــيـــرةً إلـــــى أنـــهـــا ســتــتــبــع هـــذا  مـــشـ
الـــجـــزء بــجــزء ثـــــانٍ، يُــعــنــى أيــضــاً 
بدراسة مفاهيم علم السرد ما بعد 
الكلاسيكي واستقراء ظواهرها 

واستخلاص النتائج منها.
الــســرد  ــان  كــ وتـــضـــيـــف: «إذا 
الــــطــــبــــيــــعــــي يـــقـــوم 
عـــــــــلـــــــــى فــــــرضــــــيــــــة 
ــا هـــو  ــ ــ ــة مـ ــقــ ــابــ ــطــ مــ
ــمــــن  حـــــقـــــيـــــقـــــي ضــ
ــالــــي  ســـــيـــــاق اتــــصــ
يـــــمـــــاثـــــل أوضــــــــــاع 
الـــواقـــع الــحــيــاتــيــة، 
فإن فرضية السرد 
غير الطبيعي تقوم 
عـــلـــى أســــــاس عـــدم 
اســتــنــســاخ الــعــالــم 

بشكله المباشر».
يقع الكتاب في ٣٢٧ صفحة، 
ويــضــم أربــعــة فــصــول مــع مقدمة 
وخــاتــمــة، تــؤكــد فيها د. هــنــاوي 
عــلــى أن «لــديــفــيــد هــيــرمــان دوراً 
مــهــمــاً فـــي تــدعــيــم أســـاســـات علم 
ــا بــعــد الــكــلاســيــكــي من  الـــســـرد مـ
قبيل تــنــظــيــراتــه لـــدور الــعــقــل في 
توظيف الوسائط الافتراضية في 
القارئ كي يكون  السرد وتحفيز 
لــه مــوقــع يــضــاهــي مــوقــع المــؤلــف 
ــفـــاف والــتــحــايــل  ــتـ ــنـــوع مــــن الالـ كـ
على طروحات الأوروبيين ما بعد 
البنيويين حول التلقي والقراءة».

لندن: «الشرق الأوسط»

القراءة صارت صراعاً لا ينتهي مع البيانات الكبيرة

مكابدات القارئ مع الوفرة الرقمية
جـــرّبـــت الـــروائـــيـــة الإيــطــالــيــة إيــلــيــنــا 
فيرانتي Elena Ferrante، مؤلفة الرباعية 
الــنــابــولــيــة، كــتــابــة مــــادة صــحــافــيــة أقــرب 
لعمود أسبوعي في صحيفة «الغارديان» 
ــــرت لها  ـ

ّ
الــبــريــطــانــيــة ذائـــعـــة الــصــيــت. وف

الصحيفة كــل أســبــاب الــدعــم والانــتــشــار، 
ومن ذلك مثلاً نشر مادتها الأسبوعية كل 
يوم سبت، وهو يوم عطلة أسبوعية يغري 
معظم الناس بالقراءة. لم تتحمل فيرانتي 
الكتابة أكثر من عام واحد (هو عام ٢٠١٩)، 
وأنــهــت ذلـــك الالـــتـــزام الأســبــوعــي بكتابة 
مــقــالــة أخـــيـــرة أبــــدت فــيــهــا الــســبــب الـــذي 
الكتابة للصحيفة،  دفعها للتوقف عــن 
وذلك أنها اعتادت مكابدة القلق والترقب 
والانتظار عقب نشر كل رواية جديدة لها، 
وهــو ما يحصل كل بضع سنوات تكون 
خلالها منصرفة للكتابة من غير ضغوط 
معيقة؛ أما الكتابة الأسبوعية في صحيفة 
عالمية فكانت أشبه بكابوس لم تعُد تطيق 
ر لها عمود جديد 

َ
تبعاته؛ إذ ما إن يُنش

اثــنــين: ملاحقة  حتى تقع فريسة عبأين 
ردّات أفعال القرّاء على مقالتها، والتفكير 
بمقالتها الجديدة في الأسبوع اللاحق. 
ليس ثمة من فسحة للاستجمام الذهني 
والاسترخاء النفسي أبداً مع أي شكل من 
الــفــعــالــيــات الثقافية الأسبوعية  أشــكــال 

المكتوبة للصحافة.
جالت بخاطري المعاناة التي أسهبت 
فــيــرانــتــي فـــي وصــفــهــا وأنـــــا أقـــــرأ المــــادة 
اليومية التي دأب على كتابتها الأستاذ 
سمير عطا الله في «الشرق الأوسط» منذ 
خمس وثلاثين سنة! أكــاد أقــول –بيقين- 
إن كــتــابــة المــقــالــة الــيــومــيــة لــلــكــاتــب عطا 
 أسباب سعادته في هذه 

ُ
الله هي بعض

الحياة؛ ولعلها السبب الأكبر لها. الكتابة 
كنز سعادة لا ينضب لمن عرف مسرّاتها 
وقـــدراتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة، 

وهـــي بــهــذا الــوصــف تــصــبــح عــنــد بعض 
الــوجــود الإنــســانــي النبيل  البشر قرينة 
لــت: مـــا الــــذي يــمــكــن أن  والمــكــتــمــل. تــســاء
يــقــولــه كــاتــبٌ بــعــد عــمــر كــامــل قــضــاه في 
الــكــتــابــة؟ والأمــــر الأكــثــر أهــمــيــة: مــا الــذي 
يمكن أن يــقــولــه كــاتــب عــلــى نــحــو يومي 
منتظم لعقود طويلة؟ تبدو لي الكتابة 
الحقيقية -والمعرفة بعامة- مثل نبع ماء 
 ورغبة 

ً
أزليّ كلّما شربنا منه ازددنا ظمأ

المــجــهــول. لا الظمأ يخف  فــي استكشاف 
ولا المعرفة تتضاءل ولا الشغف يخفت، 
ــزداد اتــســاعــاً وتــكــون  ــ ورقـــعـــة المــجــهــول تـ
مبعث رهبة في عقل الكاتب والقارئ معاً.

يُختص الكاتب عطا الله بميزة قدرته 
على تمرير رسائل ثقافية واستراتيجية 
شــديــدة الأهمية فــي ســيــاق مقالة يومية 
مــكــتــوبــة بــرشــاقــة تــضــمــر دســـامـــة وثــقــلاً 
الـــقـــارئ. لنلاحظ  مــعــرفــيــاً لا يخفى عــلــى 
مــثــلاً هـــذه الــعــبــارة الــتــي وردت فـــي متن 
مقالته الموسومة «في الطريق إلى جدة: 
فــالــرئــيــس الأمــيــركــي  حــفــظ الآداب»: «... 
فــي الــطــريــق إلــى جــدة ســوف يكتشف أنّ 
الـــعـــمـــلاق الآســـــيـــــوي قــــد تــــجــــاوز جــمــيــع 
المخيلات. ثلاثية عجيبة من أكبر دولتين 
ــد، وبــيــنــهــمــا  ــنـ ــهـ ــم، الـــصـــين والـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
ســنــغــافــورة، أصــغــر دول الـــعـــالـــم. ســوف 
ــيــــركــــا خــــــلال ٨ ســــنــــوات ١٫٢  تــــصــــرف أمــ
تريليون دولار على البنية التحتية. فكم 
هو الرقم في الصين خلال عام واحد؟ ٢٫٣ 
تريليون دولار. مثلٌ آخر: قبل ٢٠ عاماً لم 
يكن لــدى الصين شبكة قــطــارات سريعة، 
 توازي في حجمها ثلثي 

ً
الآن تملك شبكة

شبكات العالم أجمع...».
إنّ قراءة مثل هذه المعلومة تستوجب 
عند الــقــارئ الــشــغــوف مــراجــعــة الأدبــيــات 
الــقــوى الموصوفة  المــنــشــورة بشأن سباق 
«القوى العظمى» في ميادين شتى منها:  بـ
البنى التحتية والذكاء الصناعي وسباق 
الفضاء والروبوتات، إلخ؛ ولك أن تتصور 

كــيــف ســيــكــون الـــحـــال إذا مـــا اســتــوجــبــت 
قــــراءة مــائــة مــقــالــة مــن مــقــالات عــطــا الله 
مراجعة مائة عنوان لكتاب أو مادة بحثية 

علمية أو تاريخية أو اقتصادية؟
أحــالــتــنــي مــقــالــة عــطــا الــلــه المــذكــورة 
أعلاه إلى كتاب عنوانه «القوى العظمى 
الــــــصــــــين، وادي  الـــــصـــــنـــــاعـــــي:  لـــــلـــــذكـــــاء 
الــســلــيــكــون، والــنــظــام الـــدولـــي الــجــديــد»، 
لــي Kai – Fu Lee أحــد  كــتــبــه كـــاي – فــو 
ــال الــصــيــنــيــين ورئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــوري الأعـ ــطــ مــ
معهد للذكاء الصناعي. راق لــي عنوان 
الكتاب فاعتزمت استزادة المعرفة عنه في 
موقع «أمـــازون» العالمي. صــارت معاينة 
الإصــدارات الجديدة من الكتب -بالنسبة 
لي، ولكثيرين أمثالي- عذاباً بمثل ما هي 
ة عظيمة: يذهبُ أحدنا لموقع «أمازون» 

ّ
لذ

ص تعريفي (Preview) عن 
ّ

لــقــراءة ملخ
ــإذا به  كــتــاب مــا ومــعــايــنــة مــحــتــويــاتــه، فــ
يَعلق في سلسلة لا نهائية من كتب يرى 
المــوقــع أنها تشترك مــع الكتاب المطلوب 
في طبيعة موضوعها، وقد حصل معي 
كثيراً أن بــدأتُ بعنوان محدّد لكتاب، ثمّ 
انتهيت بكتب لم يخطر ببالي يوماً أنني 
سأراجعها، وتتعاظمُ آثار هذه الظاهرة 
عندما يكون المرء مهتماً بحقول معرفية 

ــيـــرة، وتـــتـــضـــاعـــف المـــعـــانـــاة أضــعــافــاً  ــثـ كـ
مضاعفة إذا مــا كــانــت للمرء اهتمامات 

بالترجمة متعددة الجوانب.
ليست بعيدة تلك الأوقات قبل عقود 
ــا نــقــاتــل حــقــاً، للحصول 

ّ
ــدّة عــنــدمــا كــن عــ

عــلــى كــتــاب ورقـــي جــديــد يــعــزز معرفتنا 
ــا نــبــذل الكثير من 

ّ
وكــنــوز مكتباتنا. كــن

الــوقــت والمــــال عــن طــيــب خــاطــر لنحصل 
عــلــى كــتــاب بــخــاصــة إذا مــا كـــان عــنــوانــه 
يفتح لنا منافذ المعرفة الرفيعة التي لا 
نرتوي من منابعها، وليست قليلة تلك 
الكتبُ التي سعينا للحصول على نسخة 
منها عبر مكاتبة بعض الأصدقاء، وكم 
ا في تلك السنوات نسرع كل بضعة أيام 

ّ
كن

عين 
ّ
د صناديقنا البريدية بلهفة متوق

ّ
لتفق

العثور على كتاب سمعنا به وأحببناه.
ــــوم بــفــعــل  ــيـ ــ ــال الـ ــ ــــحـ ــيّــــرت هــــــذه الـ تــــغــ
ــــارت طــيــوفــاً قابعة  ــثـــورة الــرقــمــيــة وصـ الـ
فــي ذاكـــرة الأمـــس. ليس هــذا غريباً؛ فكل 
ثـــورة تقنية تــأتــي بطائفة مستجدة من 
الـــخـــبـــرات فــيــمــا تــجــعــلُ بــعــض الــخــبــرات 
السابقة خارج نطاق التداول البشري. إذا 
أردتَ الــيــوم قـــراءة كــتــاب مــا فــي أي حقل 
معرفي فلا تحتاجُ لأكثر من الذهاب إلى 
موقع «أمــازون» الأكثر شهرة في العالم، 
تيحت لك 

ُ
أ ثــمّ تطلب عــنــوان كتابك، وإذا 

خدمة الدفع الإلكتروني فسيكون الكتاب 
في حوزتك بعد ثــوانٍ من تسديد قيمته، 
وهي قيمة عادية في كلّ الأحوال ولا تثقل 
 

ُ
جيباً أو تخلّ بميزانية شهرية. هذه بعض

حسنات الثورة التقنية لمن أدمنوا القراءة، 
لكنّ هذه الحسنة الجميلة لم تأتِ خالية 
من بعض المنغّصات التي تقترنُ بجميع 
الــثــورات التقنية. أســاس المنغّصات هنا 
ــحّــة 

ُ
يــكــمــنُ فــي الــوفــرة الــتــي حــلّــت بــعــد ش

مديدة.
مـــاذا بــوســع المـــرء أن يفعل إزاء هــذه 
المــنــغّــصــات وقــــد صــــارت حــقــيــقــة واقــعــة؟ 
علّمتني خبرتي المتراكمة أنّ أفعالاً بسيطة 

يــمــكــن أن تــفــيــد فـــي مــواجــهــة تــســونــامــي 
الكتب الرقمية.

أولاً: عندما تعتزمُ قراءة كتاب تحبه 
انسَ أمر المواقع الرقمية (بما فيها موقع 
ــازون»). الــحــرصُ على اجــتــنــاء أعظم  ــ «أمــ
فــائــدة مــن كــتــاب واحــــد تــحــبــه أفــضــل من 
تشتيت الوقت في قراءات تعريفية مبعثرة 
أو قراءات سريعة مختصرة لكتب كثيرة.
الــوفــرة تقتل الشغف؛  ثانياً: لا تــدع 
فتكون كمن جاع دهراً ثمّ وجد نفسه أمام 
مائدة شهية حافلة بأطايب الطعام فما 
عــاد يـــدري مـــاذا يــأكــل وكــم يــأكــل، وصــار 
يخاف أن تقتله التخمة. المــوت من وفرة 
ــــواع  ــوأ أنـ ــ ــاً قـــديـــمـــاً هــــو أســ أعـــقـــبـــت جـــوعـ
الميتات لأنها ميتة غير مقبولة ولا مبررة.

ثالثاً: غصة كبيرة يختنق بها المرءُ 
عندما يدرك أنه سيغادرُ هذه الحياة وهو 
لــم يقرأ الكثير مــن الكتب التي أصبحت 
تــهــا فــي أزمــنــة  مُــتــاحــة والــتــي حــلــم بــقــراء
ماضية، تلك حقيقة مؤكدة لدى كل عاشق 
حقيقي للكتاب؛ لكنك لستَ وحدك في هذا 
ــر. معظمُ ســكــان الــعــالــم مــن القارئين  الأمـ
الشغوفين يشاركونك هذا الشعور المؤلم، 
لـــكـــن لـــيـــس مــــن المــــجــــدي إضــــاعــــة جــمــال 
اللحظة الحاضرة في توجّع نوستالجي 
يفسدُ ثراء الحاضر. هذا هو حال التطور 
التقني الذي يأتي في مواقيت محسوبة 
لا نستطيع لها تغييراً بفعل التمنيات، ثمّ 
ك في النهاية أفضلُ حالاً من تلك الملايين 

ّ
إن

الكثيرة من نظرائك البشر الذين غادروا 
الحياة بفعل عدوى بكتيرية يمكنُ اليوم 
علاجها بتكلفة يسيرة وجهد طبي يتوفر 

في أفقر مناطق العالم.
في الختام، سيبقى سحرُ الكتاب في 
المملكة الإلكترونية التي نعيشها؛ لكنّ 
شكل وعنفوان هذا السحر وطبيعته تغيّر 
فــي جــوهــره بسبب الــوفــرة. الــوفــرة بَرَكة 
أبــداً أن نجعل من  بالتأكيد، ولا ينبغي 

هذه الوفرة عبئاً تنوء به عقولنا.
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«أمازون» أكبر متجر لبيع الكتباً.
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المضاد د س الكتوال يقع

مشروع شامل ينقح التراث ويحتفي بجماليات علم الفولكلور فيه

«الأدب الشعبي»... أنصفه ابن خلدون وأهمله العرب المعاصرون
يــدعــو كــتــاب «المـــأثـــورات الشعبية 
ــة تــأصــيــلــيــة وقــضــايــا  ــ الــعــربــيــة - دراسـ
الــصــادر حديثاً عن الهيئة  معاصرة»، 
إلــى إنصاف  المصرية العامة للكتاب، 
التراث الشعبي العربي، ويقترح مؤلفه 
د. محمد رجب النجار، أن يتم ذلك في 
سياق مشروع عربي شامل يأخذ على 
عاتقه تنقيح التراث والاحتفاء بعناصر 
وجماليات علم الفولكلور فــيــه، وذلــك 
وفق معيار وظيفي يجعل منه تعبيراً 

فــكــريــاً ونفسياً  الـــوجـــدان الجمعي  عــن 
وجــمــالــيــاً، وأن يــكــون هـــذا التعبير أو 
ــــداع الــفــنــي فــي أســاســه قــائــمــاً على  الإبـ
المــشــافــهــة فــي أدائــــه، وتـــواتـــره خاضعاً 
لمقتضيات هذه الشفاهية من حذف أو 
إضافة أو تعديل في النص تبعاً لنوعية 

الجمهور المتلقي ورغباته.
ــه فـــي مــقــابــل تلك  يـــذكـــر المـــؤلـــف أنــ
ــرة الـــفـــوقـــيـــة الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا  ــظـ ــنـ الـ
الــحــديــثــة مــع مصطلح الأدب  الأجـــيـــال 
الشعبي، بذل جيل الموسوعيين العرب 
العظام من أمثال الجاحظ وابن قتيبة 

والمسعودي والثعالبي والمرزباني وأبي 
حيان التوحيدي والأصفهاني والطبري 
المــادة  ونظرائهم جهداً رائعاً في جمع 
الــفــولــكــلــوريــة الــعــربــيــة عــلــى امــتــدادهــا 
الطويل والعريض في الزمان والمكان. 
وقــــــدم هــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء المـــوســـوعـــيـــون 
أســالــيــب ســابــقــة لــعــصــرهــا فــي الجمع 
المــيــدانــي عــبــر أقـــدم مــنــاهــج التصنيف 
فــي بــعــض المــجــالات بعينها كــالأمــثــال 
والأغاني والقصص والحكايات، مشيراً 
إلى أن ابن خلدون، عبر «مقدمته»، كان 
أول عالم يقوم بدراسة العلوم الشعبية 

مــــن حـــيـــث هــــي أدب شـــعـــبـــي وعـــــــادات 
وتقاليد ومــعــتــقــدات ومــعــارف شعبية 
وحــرف وصناعات وفنون جمعية في 
إطارها العلمي الصحيح ضمن دراسته 
عــن علم الــعــمــران والاجــتــمــاع البشري. 
وهــــــو فـــــي ذلــــــك صــــاحــــب وجــــهــــة نــظــر 
تأسيسية داخل هذه المجالات الشعبية 
الــتــي عرفتها أوروبــــا بعد ذلــك بثلاثة 

قرون تحت مصطلح «فولكلور».
يــــقــــســــم المـــــــؤلـــــــف شـــــعـــــر مـــــــا قـــبـــل 
الإســـــلام إلــــى عــــدة اتـــجـــاهـــات؛ أبـــرزهـــا 
شعر المعلقات السبع، وشعر الشعراء 

الــصــعــالــيــك مــثــل الــشــنــفــرى وعــــروة بن 
الــــورد، وشــعــر الــشــعــراء الــفــرســان مثل 
المهلهل وعبد يغوث وعامر بن الطفيل 
وحـــاتـــم الــطــائــي وعــبــيــد بـــن الأبـــــرص، 
المـــلـــوك  المـــــديـــــح أو شـــــعـــــراء  وشــــــعــــــراء 
والبلاط مثل الأعشى والنابغة وعلقمة 
الفحل والمثقب العبدي وعدي بن زيد. 
ويذهب الباحث إلى أن قصائد شعراء 
الــفــرســان تشكل  الصعاليك والــشــعــراء 
بــامــتــيــاز لأدب شعبي  روافـــــد شــعــبــيــة 
عظيم صدر فيها أصحابها عن وجدان 
ــدان الــقــبــيــلــة فــعــبــروا  ــ ــ جــمــعــي هــــو وجـ

عــن قــضــايــاهــم وتطلعاتها وقيمها 
وفضائلها ومآثرها.

ــــد»  ويــضــم المـــؤلـــف «شــعــر الأوابـ
الــشــعــبــي، وهــو  تــحــت لافـــتـــة الأدب 
ضـــرب مــن الــشــعــر صـــرخ بــه شــعــراء 
القبائل والأمــصــار فــي وجــه الــولاة 
والعمال المستبدين، مثبوت في كتب 
الأدب والتاريخ. ويمضي المؤلف في 
رصـــده لــلــتــراث الــعــربــي بحثاً عما 
يــعــده أدبـــاً شعبياً بــامــتــيــاز، وفــق 
التعريف أو المعيار الذي سبق أن 

قدمه في هذا السياق.

يمها القاهرة: «الشرق الأوسط»
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يفتتح فريق الهلال مبارياته 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، 
بـــمـــواجـــهـــة وديــــــة مــخــتــلــفــة وذات 
طابع تنافسي، وذلك عندما يلتقي 
نــظــيــره ألمـــيـــريـــا الإســـبـــانـــي، الـــذي 
تعود ملكيته للمستشار تركي آل 

الشيخ.
ــواجـــــهـــــة الـــتـــي  ــ ــون المـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
يــحــتــضــنــهــا مـــلـــعـــب بـــيـــرنـــلـــي فــي 
مــديــنــة بــيــرتــون الإنــجــلــيــزيــة، هي 
الأولـــــى مـــن نــوعــهــا بـــين الــفــريــقــين 
عبر تاريخهما، إذ لم يسبق للهلال 
مواجهة ألميريا الإسباني العائد 
مجدداً لمنافسات الليغا الإسبانية 
بــعــد ٧ أعـــــوام مـــن هــبــوطــه، وذلـــك 
بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة 

الثانية.
ــة الـــهـــلال  ــهــ ــكــــون مــــواجــ ــتــ وســ
ــر  ــق ألمــــيــــريــــا آخــ ــريــ ــفــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــراتـــــه قـــــبـــــل مــــواجــــهــــتــــه  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ تـ
ــيـــة، أمــــــام ريــــــال مـــدريـــد  ــتـــاحـ ــتـ الافـ
بالدوري الإسباني، الذي سينطلق 
بعد أسبوع من الآن على ملعبه في 

مدينة ألميريا.
المــتــوج بلقب  الــهــلال  ويتأهب 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
لثلاث سنوات على التوالي للموسم 
الجديد بمعسكر إعدادي يُقام في 
مدينة برمنغهام البريطانية، حيث 
مضى صيف الهلال هادئاً دون أي 
تــحــركــات فــي ظــل منع الــفــريــق من 
التسجيل على خلفية قضية محمد 

كنو.
واســـــتـــــعـــــاد الــــــهــــــلال لاعـــبـــيـــه 

المــــعــــاريــــن فـــــي المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــوســيــانــو فــيــيــتــو، الــــذي ســيــكــون 
ثــامــن المحترفين الأجــانــب للفريق 
في الموسم الجديد بعد عودته من 
الإعــارة لفريق الشباب، بالإضافة 
إلى فواز الطريس بعد إعارته إلى 
الفيحاء، وكذلك حمد العبدان الذي 
كان مع فريق الحزم، بالإضافة إلى 
حبيب الوطيان، وخليفة الدوسري 
الذي خاض تجربة مع فريق الفتح.

ويترقب الهلال اكتمال صفوفه 
بجاهزية العائدين من الإصابات 
يتقدمهم عبد الإله المالكي المنضم 
للفريق في شتاء الموسم الماضي، 
إلا أن الإصــابــة حرمته من خوض 
أي مــبــاراة مــع الــفــريــق، حيث بات 

قريباً من الجاهزية.
الــهــلال هــذا المساء  وسيفتقد 
ــفــــرج،  ــمـــان الــ ــلـ خــــدمــــات قــــائــــده سـ
ــازة حــتــى منتصف  الـــذي مُــنــح إجــ
ــك  ــ الــــحــــالــــي، وذلـ ــطـــس (آب)  أغـــسـ
لــراحــة سلبية منذ  بعد أن خضع 
نهاية الموسم إثر تعرضه لإصابة 
كــســر فـــي الــــســــاق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إيــغــالــو مهاجم  ــن  النيجيري أوديـ
فريق الهلال، الذي لم يرافق البعثة 
قــانــونــيــة تتعلق  بــســبــب مــشــكــلــة 
بعائلته، حيث يواصل تحضيراته 
للموسم الــجــديــد فــي مــقــر الــنــادي 

بالعاصمة الرياض.
ومــــــــنــــــــذ انـــــــــطـــــــــلاق مـــعـــســـكـــر 
الــهــلال فــي مــديــنــة برمنغهام ركــز 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــــون ديـــــــاز عــلــى 
رفـــــع مـــســـتـــوى الـــجـــانـــب الــلــيــاقــي 
والـــبـــدنـــي لـــلاعـــبـــي فـــريـــقـــه، وذلــــك 
بــعــد أن واصـــل تكثيف الجلسات 

اللياقية والبدنية، التي اشتملت 
على مجموعة من تدريبات التحمل 
والقوة داخل صالة الإعداد البدني، 
وكــذلــك عــلــى مــســاحــات مــن أجـــزاء 
المــلــعــب الــتــي نــفــذ فــيــهــا الــلاعــبــون 
بــالــكــرة، كما عمل  تــمــاريــن لياقية 
ــاورات  ــ ــنـ ــ ــدد مــــن المـ ــ ــــرض عــ ــلـــى فــ عـ

الفنية التي ركز فيها على تطبيق 
الــجــمــل التكتيكية  مــجــمــوعــة مـــن 
والتي يهدف من خلالها إلى إعداد 
الــجــوانــب الصغيرة  الــفــريــق عــلــى 
ــة، وفـــــق نــــظــــام مــتــكــامــل  ــ ــــرديـ ــفـ ــ والـ
قائم بين الجهازين الفني والطبي 
وفــريــق تحليل الــفــيــديــو، مــن أجل 

ــــوي تــأهــبــاً  ــنـــع أســـــــاس فـــنـــي قــ صـ
للموسم الجديد.

الــهــلال مواجهاته  وسيفتتح 
ـــدوري الــســعــودي  ـــ الــرســمــيــة فـــي ال
ــم، عــنــدمــا  لــلــمــحــتــرفــين هــــذا المـــوسـ
ــن الــشــهــر  ــــوم ٢٥ مــ يـــحـــل ضــيــفــاً يـ
الحالي على نادي الخليج الصاعد 

حــديــثــاً مـــن مـــصـــاف أنـــديـــة دوري 
ــى، فـــي الــلــقــاء الـــذي  ــ ــة الأولــ ــدرجـ الـ
ســيــجــمــعــهــمــا عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 

محمد بن فهد بمدينة الدمام.
أمـــا فــريــق ألمــيــريــا فــقــد خــاض 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات خـــلال فترة 
الــتــحــضــيــرات الـــتـــي بـــــدأت مــبــكــراً 

ــة بـــالـــهـــلال، حـــيـــث يــنــطــلــق  ــارنـ ــقـ مـ
ــدوري الإســـبـــانـــي قــبــل أيـــــام من  ــ ــ الـ
انـــطـــلاق الـــــدوري الــســعــودي الـــذي 
سيكون يوم ٢٥ أغسطس الحالي.

وســتــحــظــى مـــواجـــهـــة الــهــلال 
ونــظــيــره فــريــق ألمــيــريــا الإســبــانــي 
باهتمام إعلامي غير مسبوق من 
خــلال النقل التلفزيوني الخاص 
للمواجهة المرتقبة بــين الفريقين، 
التلفزيوني  الــنــقــل  حــيــث ســيــكــون 
بــجــودة عــالــيــة وبــتــقــنــيــات حديثة 
سيتم من خلال استخدم ٣٣ كاميرا 
موزعة في أرجاء الملعب، بالإضافة 
ــدام أفـــضـــل الــتــقــنــيــات  ــتـــخـ إلــــى اسـ
الحديثة في الكاميرات المستخدمة 
أبرزها ثمانية أنواع في التصوير، 
وبإخراج أنتوني ميلز، الذي سبق 
نـــهـــائـــي دوري  تـــولـــى عـــمـــل  ــه أن  لــ

أبطال أوروبا في عدة أعوام.
يجدر بالذكر أن فريق ألميريا 
الإسباني عاد إلى منافسات لا ليغا 
بعد غياب سبع سنوات متتالية، 
الثانية  الــدرجــة  وذلــك بعد تصدر 
الــولــيــد، المملوك  متقدماً على بلد 
ــالـــدو،  لـــلأســـطـــورة الــبــرازيــلــي رونـ
الـــذي عــاد سريعاً لــلــدرجــة الأولــى 

بعد عام واحد.
بــلــقــب دوري  ألمـــيـــريـــا  وتــــــوج 
ــانـــي بعد  ــبـ ــة الــثــانــيــة الإسـ ــدرجــ الــ
اعــتــلائــه صــــدارة الــتــرتــيــب بنهاية 
الــجــولــة ٤٢ والأخــــيــــرة، بحصوله 
المـــركـــز الأول،  فـــي  نــقــطــة  عــلــى ٨١ 
لــيــتــأهــل رســمــيــاً إلـــى مــنــافــســات لا 

ليغا.
ــــده إلـــى  ــيـ ــ ــيــــريــــا رصـ ورفـــــــع ألمــ
٨١ نقطة بعد تعادله فــي الجولة 
الأخيرة أمام ليغانيس بنتيجة ٢ 

- ٢ على ملعب الأخــيــر، ليتساوى 
مـــع بــلــد الــولــيــد فـــي عـــدد الــنــقــاط، 
لكن فارق الأهداف رجح كفة ألميريا 
ليعود إلى لا ليغا بعد ٧ أعوام من 

الغياب.
واشــتــرى المــســتــشــار تــركــي آل 
الشيخ نادي ألميريا الإسباني في 
ــام ٢٠١٩. والــــذي  أغــســطــس مـــن عــ
كـــان يــنــافــس فــي بــطــولات الــدرجــة 
الــثــانــيــة بــإســبــانــيــا، لــيــنــجــح بعد 
مرور أقل من ٣ أعوام في الصعود 
معه إلى بطولة الدوري الإسباني، 
حيث يلعب الكبيران ريــال مدريد 
ــة وبـــقـــيـــة فـــــرق بــطــولــة  ــلـــونـ وبـــرشـ

الليغا.
وبـــــــدأ ألمـــيـــريـــا الـــتـــحـــدي مــنــذ 
الموسم الأول له تحت ملكية تركي 
آل الـــشـــيـــخ، لــيــحــصــل عــلــى المــركــز 
الرابع في منافسات دوري الدرجة 
الثانية خلال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
إلــى بطولة  التأهل  ويدخل ملحق 
الليغا، لكنه خسر فــي منافسات 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي حـــيـــنـــهـــا أمــــــام 

جيرونا بنتيجة ١ - ٣.
ولم يتوقف الفريق الأندلسي 
ــم الــتــالــي  عـــن المـــحـــاولـــة فـــي المـــوسـ
فــي  أيـــضـــاً  لــيــحــل   .٢٠٢١ -  ٢٠٢٠
المـــركـــز الـــرابـــع ويـــدخـــل مــنــافــســات 
ــلـــحـــق، لــكــنــه خـــســـر أيـــضـــاً ضــد  المـ
جيرونا بنتيجة ٠ - ٣ في مجموع 
ــبـــاراتـــين، مــمــا أدى إلــــى تــأجــيــل  المـ
حلم التأهل للموسم الثالث، وهو 
ما حدث فعلياً خلال موسم ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢. عندما حقق ألميريا صدارة 
الــتــرتــيــب وفـــــاز بــبــطــولــة الـــــدوري 
الإسباني الدرجة الثانية ليتأهل 

رسمياً إلى الليغا.
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الفريق الإسباني اختارها لتكون آخر تحضيراته لمواجهة ريال مدريد

الهلال وألميريا... ودية استثنائية بنكهة سعودية
الرياض: فهد العيسى 

وهيثم الزاحم

من تدريبات الهلال في معسكره الحالي بمدينة برمنغهام البريطانية (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

أبو جبل يخرج عن صمته:
 النصر أضرني ورفض الاعتراف بعقدي

الرياض: فارس الفزي

ــع المـــصـــري مــحــمــد أبــو  رفــ
جــبــل، حــــارس مــرمــى الــزمــالــك 
ــوقـــع بينه  الـــســـابـــق، الــعــقــد المـ
وبـــين إدارة نـــادي الــنــصــر إلــى 
المـــحـــكـــمـــة المـــخـــتـــصـــة الــتــابــعــة 
لــلاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
مطالباً بالحصول على كامل 
عقده المالي الذي وقعه في وقت 
سابق مع النصر دون نقصان.

وأكد اللاعب أبو جبل في 
بيان توضيحي أنه قدم كل ما 
يــثــبــت مــن أضــــرار قــد تكبدها 
الــنــصــر  تـــراجـــع إدارة  بــســبــب 
عن إتمام التعاقد معه بشكل 
رســــمــــي، مــطــالــبــاً بــالــحــصــول 
على التعويض المناسب دون 
أي تنازل لدى الاتحاد الدولي 

لكرة القدم.
ــارس الــــدولــــي  وقـــــــال الـــــحـــ
المـــصـــري فـــي بـــيـــان رســـمـــي إن 
نــادي النصر رفض استخراج 
إلـــى المملكة،  تــأشــيــرة دخــولــه 
مــــــــن أجــــــــــل الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
صفوف الفريق بشكل رسمي. 
كذلك ردت إدارة النصر بعدم 
اعــتــرافــهــا بــالــعــقــد المـــوقـــع بين 
الطرفين بحسب وكيل اللاعب.
وأوضـــح محمد أبــو جبل 
في بيانه أنــه وقــع على عقود 
مع نادي النصر يبدأ سريانها 
مع بداية شهر أغسطس (آب) 
الجاري، وحرص على الالتزام 
بــالــعــقــد المــــبــــرم بــــين الــطــرفــين 
مؤكداً تواجده مع الفريق بدءاً 
من شهر أغسطس، لذلك حصل 
على مخالصة مالية وإداريــة 
من ناديه السابق الزمالك في 
نفس التوقيت، ليثبت حرصه 
على الالتحاق بمعسكر فريق 

النصر في الوقت المناسب.
وأكمل اللاعب عبر بيانه 
أنــــه فــوجــئ بــــرد الــنــصــر بــأنــه 
غير معترف بالعقد الموقع معه 
لأسباب غير منطقية، موضحاً 
ــراف حاولت  أن هــنــاك عــدة أطـ
تسوية القضية في وقت سابق 
بالحصول على جزء من العقد 
والــتــنــازل عــن القيمة الباقية، 
لكن إدارة النصر رفضت ذلك 
وعرضت رقماً أقل بكثير لذلك 

لم يقبله هو أيضاً.
الجدير بالذكر أن محمد 
ــده مــع  ــقــ ــهـــى عــ ــتـ ــل انـ ــبـ ــو جـ ــ أبــ
ــمـــي بعد  ــالـــك بــشــكــل رسـ الـــزمـ
إصــــدار المــخــالــصــة مــن جانب 
النادي المصري، لكنه لم يعلن 
بعد عن اسم ناديه الجديد مع 
تبقي أقل من شهر على إغلاق 

الميركاتو الصيفي.
ــلـــن  أعـ ــنــــصــــر  الــ ــــر أن  ــــذكـ يـ
فـــي وقــــت ســابــق الــتــعــاقــد مع 
الــكــولــومــبــي ديفيد  الـــحـــارس 
أوســبــيــنــا فـــي صــفــقــة انــتــقــال 
حـــــــــــر، حــــــيــــــث وقـــــــــــع حـــــــــارس 
نـــابـــولـــي الـــســـابـــق عــــقــــداً لمـــدة 
عـــامـــين مـــع الـــعـــالمـــي. وانــتــهــى 
عقد أوسبينا بنهاية الموسم 
ــتـــجـــديـــد  ــــي ورفـــــــــض الـ ــاضــ ــ المــ
لفريق الجنوب الإيطالي، قبل 
أن يدخل النصر في مفاوضات 
مـــعـــه ويــــوقــــع مــــعــــه، ويــعــتــبــر 
الــحــراس  أوسبينا مــن أفــضــل 
الكولومبيين في تاريخ بلاده، 
وقد خاض أكثر من ١٢٤ مباراة 
مع منتخب بلاده حتى تولى 
شارة القيادة. ولعب الحارس 
الكولومبي لأنــديــة كبيرة في 
أوروبا مثل آرسنال الإنجليزي 
ــالــــي ونــيــس  ــابــــولــــي الإيــــطــ ونــ

الفرنسي.

محمد أبو جبل (الشرق الأوسط)

بعد عقوبة إيقاف تعرض لها حمد الله

الاتحاد يجرب خلطته الهجومية الجديدة أمام سالزبورغ النمساوي
جدة: إبراهيم القرشي

اتــــجــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو 
سانتو مدرب الاتحاد لتجربة 
ــن الــعــنــاصــر فـــي مــركــز  ــدد مـ عــ
الهجوم للاستعانة بأفضلهم 
فـــي المـــركـــز بـــديـــلاً عـــن المــهــاجــم 
ــلـــه الــــذي  عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الـ
سيغيب عن قائمة الفريق في 
٨ مــبــاريــات لــلــفــريــق بــالــدوري 
السعودي للمحترفين والمقرر 
انطلاقته في ٢٥ أغسطس (آب) 

الحالي.
وتــدرس إدارة الاتحاد مع 
الجهاز الفني التعاقد مع أحد 
المهاجمين حيث يوجد عدد من 
الــخــيــارات المحلية والأجنبية 
على طاولة المفاوضات يجري 
التباحث بشأنها لحسم أحد 
ــه  الــــــخــــــيــــــارات، ووســـــــــط تـــوجـ
لــلــتــعــاقــد مــــع مـــهـــاجـــم مــحــلــي 
وتدعيم صفوف الفريق بخيار 

أجنبي في مركز الجناح.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــــــــواردة، فــــإن المــــــدرب ســانــتــو 
يتجه للاعتماد على الثنائي 
ــهـــو وهــــــــارون كـــمـــارا  ــنـ ــاريـ رومـ
ــز الــــهــــجــــوم فـــــي ظــل  ــ ــركـ ــ فـــــي مـ
وجـــودهـــمـــا بــمــعــســكــر الــفــريــق 
المــقــام فــي الــنــمــســا، فــي الــوقــت 
الله  الـــذي سيكون كــذلــك حمد 
على رأس اهتمام المدرب حيث 

سيوجد اللاعب في المباريات 
الـــــــوديـــــــة الـــــتـــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا 
الــفــريــق، وكــذلــك فــي المــنــاورات 
ــة الـــــتـــــي تـــــجـــــرى فــي  ــ ــرويــ ــ ــكــ ــ ــ ال

التمارين.
ويـــخـــوض الاتـــحـــاد الــيــوم 
(الأحــد) ثاني التجارب الودية 

أمـــــــــام ريـــــــد بـــــــول ســــالــــزبــــورغ 
الـــنـــمـــســـاوي إيــــذانــــاً بــاخــتــتــام 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن المــعــســكــر 
فــي منطقة سيفيلد بمقاطعة 
تــيــرول، تأهباً لمرحلة الإعـــداد 
الثانية، التي سيقيمها الفريق 
بــمــنــطــقــة بــــاد تـــانـــزمـــانـــدورف 

والــتــي سيمكث بها قــرابــة الـــ٤ 
أيام سيخوض خلالها الفريق 
ودية ثالثة أمام فريق الوحدة 

الإماراتي الجمعة المقبل.
ــة فــــريــــق  ــثــ ــعــ وســـــتـــــعـــــود بــ
ــاد مـــن الــنــمــســا الــســبــت  ــحــ الاتــ
ــداد  ــ المـــقـــبـــل، لـــبـــدء مــرحــلــة الإعـ

الأخـــيـــرة لانــطــلاقــة مــنــافــســات 
المــوســم الــريــاضــي الــجــديــد في 
الـــذي سيشهد  الـــنـــادي،  معقل 
خــوض الفريق مواجهة وديــة 
رابعة وأخيرة أمام إحدى الفرق 
السعودية اســتــعــداداً لمواجهة 
الـــــعـــــدالـــــة فــــــي أولــــــــــى جــــــولات 

الــدوري السعودي للمحترفين 
في ٢٦ أغسطس الحالي.

فــي حــين اقــتــرب عــبــد العزيز 
الـــــبـــــيـــــشـــــي مــــــــن المــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
التدريبات الجماعية لفريقه، حيث 
بدأ المراحل الأخيرة من البرنامج 
العلاجي والتأهيلي تأهباً للعودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــمــشــاركــة مـــع بقية 
زملائه في التدريبات الجماعية، 
وكان اللاعب أجرى في وقت سابق 
عملية تنظيف الركبة في ١٩ يوليو 
(تموز) الماضي، قبل مرافقة بعثة 
فريقه إلى النمسا وإشراف الجهاز 
الــطــبــي عــلــى الــبــرنــامــج الــعــلاجــي 

والتأهيلي للاعب.
وواصـــــــــل فــــريــــق الاتــــحــــاد 
أمس تحضيراته في معسكره 
فــــي الــنــمــســا وشــــهــــدت تــركــيــز 
الــجــهــاز الــفــنــي عــلــى الــجــوانــب 
الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة بــتــدريــبــات 
مـــــنـــــوعـــــة، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
حرص فيه المدرب سانتو على 
الــوقــوف على خــيــاراتــه الفنية 
للمواجهة الودية الثانية التي 
ســـيـــخـــوضـــهـــا الـــــيـــــوم، والـــتـــي 
الــدفــع بعدد  ينتظر أن تشهد 
كــبــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين لــلــوقــوف 
على جاهزيتهم ومــدى التزام 
كــل لاعـــب بــالمــهــام المــوكــلــة إليه 
وتفهمهم للمنهجية التكتيكية 
التي ينوي الاعتماد عليها في 

المباريات الرسمية.

سانتو يوجه لاعبي الاتحاد خلال التدريبات الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

كاكو يتعافى ويقترب من العودة لتدريبات التعاون
الدمام: علي القطان

قــــطــــع الـــــلاعـــــب الأورغـــــويـــــانـــــي 
ألــيــخــانــدرو كــاكــو شــوطــاً كبيراً من 
بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي الــتــأهــيــلــي ما 
يــــعــــزز فـــــرص دخــــولــــه لــلــتــدريــبــات 
الجماعية، قبل عودة فريقه التعاون 
من المعسكر الخارجي الذي يقام في 

هولندا.
ــــرص كـــاكـــو عــلــى الالــتــحــاق  وحـ
ــال مــــراحــــل  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ بــــالمــــعــــســــكــــر واسـ
العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي 
بالتعاون بعد أن كان قد غــادر إلى 
بــــلاده المـــوســـم المـــاضـــي لــلــعــلاج من 
إصابة القطع في الرباط الصليبي 
الـــــتـــــي غـــيـــبـــتـــه عــــــن قــــــرابــــــة نــصــف 
منافسات الدوري ما أثر سلبياً في 
نتائج الفريق نتيجة القيمة الفنية 
التي يملكها في خط الوسط كصانع 

ألعاب ماهر.
وقــــد لا يـــشـــارك الـــلاعـــب فـــي أي 
مباراة ودية في المعسكر الحالي إلا 
أمــام الفتح في افتتاحية  أن عودته 
ــــدوري تــبــدو مــمــكــنــة وقــد  بــطــولــة الــ
يــتــواجــد فــي المــبــاراة الــتــي ستجمع 
فريقه بالنصر فــي الجولة الثانية 

من دوري المحترفين السعودي.

وعــبــر الــلاعــب عــن شــكــره لإدارة 
الـــتـــعـــاون وأنـــصـــار نـــاديـــه عــلــى كل 
ــاه فــــي الــــظــــروف  ــقـ ــلـ الــــدعــــم الـــــــذي تـ
الصعبة التي مر بها بعد الإصابة 
ــعــــه يــتــحــســن  إلــــــى أن وضــ مـــشـــيـــراً 
مـــن يــــوم لآخــــر وســيــكــون فـــي كــامــل 

جاهزيته قريباً.
وخاض التعاون أولى مبارياته 
ــالـــي أمــــــام فــريــق  فــــي المــعــســكــر الـــحـ
الوصل الإماراتي حيث خسر المباراة 

بهدفين لهدف.
ومثلت هذه المباراة الأولى أيضاً 
للفريق تحت قيادة المدرب البرازيلي 
شــامــوســكــا الــــذي تـــم الــتــعــاقــد معه 
لــقــيــادة الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل 
حيث استعان المدرب بأبرز الأسماء 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق أمـــــام الــوصــل 
يتقدمهم الهداف الكاميروني توامبا 
الذي شارك منذ بداية المباراة وسجل 

الهدف الوحيد.
الــحــارس البرازيلي  كما شـــارك 
ماليسون سانتوس الذي جاء بديله 

عن مواطنه كاسيو أنجوس.
وتعهد شاموسكا بالعمل على 
ــعـــاون لــيــكــون فـــي مــركــز  ــتـ إعــــــادة الـ
متقدم يليق به بعد أن تراجع الفريق 
إلـــــى مــــراكــــز مـــتـــأخـــرة فــــي الــنــســخــة 

الماضية وكان من ضمن الفرق التي 
صارعت من أجل البقاء.

إلـــى  الــــتــــعــــاون  وســــعــــت إدارة 
الــتــعــاقــد مــع شــامــوســكــا بــعــد إقــالــة 
المــدرب الهولندي جــون بــروم إلا أن 
أنظمة الاتحاد السعودي منعت ذلك 
بكونه قــاد فــي المــوســم نفسه فريق 

الشباب وتمت إقالته.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أقــفــلــت 
الإدارة مــلــف بــيــع أو إعــــارة الــلاعــب 
النابت سواء للاتحاد أو  سمحيان 
غيره من الأندية حيث شددت على 

الحاجة لخدماته.
وبعد مــراســلات عــديــدة توقفت 
المــــفــــاوضــــات  إدارة الاتــــــحــــــاد عـــــن 
خصوصاً بعد أن صــدر قــرار بمنع 
النادي من تسجيل لاعبين في فترة 
التسجيل الشتوية ضمن قرارات ما 
«قضية التسجيلات» التي  يعرف بـ

صدرت أواخر الأسبوع المنصرم.
بــقــوة بلاعبه  الــتــعــاون  وتمسك 
ــاء فــي  ـــمــ ــم الأسـ ــ ــد أهـ ــ ــذي مـــثـــل أحـ ــ الــ
المــوســم المــاضــي حيث رفضت مبدأ 
بيعه أو مقايضته بعد المــحــاولات 
التي قامت بها إدارة الاتحاد قبل أن 
تتوقف الأخــيــرة بشكل نهائي بعد 

كاكو (الشرق الأوسط)القرار الأخير.
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النادي الهولندي يخضع لمرحلة بناء صعبة المعالم مع الوجوه الجديدة

رحيل النجوم يثير التوتر مجدداً بين جماهير أياكس
لاهاي: «الشرق الأوسط»

عـــــلـــــى غـــــــــــــرار كــــــــل مـــــوســـــم، 
ــتــــردام  ــاكـــــس أمــــســ ــ ــارَد أيـ ــ ــطـ ــ ــيُـ ــ سـ
مـــن بـــاقـــي أنـــديـــة كــــرة الـــقـــدم في 
هـــولـــنـــدا، حــتــى لـــو اضـــطـــر مـــرّة 
أخرى للتخلي عن عدد كبير من 

نجومه وإعادة بناء تشكيلته.
ومع انطلاق موسم الدوري 
الــــهــــولــــنــــدي الـــجـــمـــعـــة، أظـــهـــرت 
أيــــاكــــس ٨٥٫٦ مــلــيــون  مـــيـــزانـــيـــة 
يــورو فــي خانة اللاعبين الجدد 
و١١٢ مليوناً في خانة المنتقلين. 
وهي ميزانية إيجابية، على الأقل 
من الناحية المالية. لأنه في أرض 
الملعب فإن هذا التحوّل المستمر 
يوتّر مشجعين يرون قبل بداية 
كل موسم رحيل أفضل لاعبيهم 

إلى البطولات الأوروبية.
ــزم كل  فـــي صــيــف ٢٠١٩، حــ
مــن فــرنــكــي دي يــونــغ ومــاتــيّــس 
دي ليخت أمتعته إلى برشلونة 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 

تـــوالـــيـــاً، فـــي المـــوســـم الــتــالــي من 
قيادة أياكس إلى نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وفي عام ٢٠٢١، خسر الفريق 
الأحمر والأبيض لاعبي الوسط 
المغربي حكيم زياش ودوني فان 
دي بيك، من بين آخرين، متجهين 
نــحــو الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي إلــى 
صــفــوف تشيلسي ومانشستر 

يونايتد توالياً.
عــن   ٢٠٢٢ عـــــــام   

ّ
ــذ ــ ــشـ ــ يـ ولا 

القاعدة. خسر «غولدنتسونن» 
ــــم الـــــفـــــقـــــري فــــــي فـــتـــرة  ــودهـ عـــــمـــ

الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتقل الحارس الكاميروني 
أندري أونانا كلاعب حرّ إلى إنتر 
الإيطالي، والمــدافــع الأرجنتيني 
لــــيــــســــانــــدرو مــــارتــــيــــنــــيــــس إلــــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل ٥٧ 
ــد الـــدفـــاع  ــاعـ ــورو، وسـ ــ مــلــيــون يــ
اليافع راين خرافنبرخ إلى بايرن 
ــانــــي مــقــابــل ١٨٫٥  مــيــونــيــخ الألمــ
يـــورو والــهــداف العاجي  مليون 

سيباستيان هالر إلى بوروسيا 
ــد الألمــــانــــي مــقــابــل ٣١  ــمـــونـ دورتـ

مليون يورو.
هذه الانتقالات التي يُضاف 
إليها رحيل الظهيرين المغربي 
نــــصــــيــــر مـــــــــــــزراوي إلــــــــى بــــايــــرن 
ميونيخ والأرجنتيني نيكولاس 
إلــى ليون الفرنسي،  تاليافيكو 
ــم يــكــن يــنــقــصــهــا ســــوى رحــيــل  لـ
المــدرب العنيد إريك تن هاغ إلى 

مانشستر يونايتد.
وقــاد تــن هــاغ، الحاضر في 
الــنــادي مــنــذ ٢٠١٧، أيــاكــس إلــى 
آخر ثلاثة ألقاب بعد غياب أربع 
ــريـــق إلـــى  ــفـ ــل الـ ــ ــ ــوات، وأرســ ــ ــنـ ــ سـ
المربع الذهبي في دوري الأبطال.

وانــتــقــل لإعــــادة بــنــاء معالم 
المــتــدهــورة،  مانشستر يونايتد 
الــدوري  بعد حلوله سادساً في 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــــوســــــم المــــاضــــي 
وفشله بحجز إحــدى البطاقات 

الأربع المؤهلة لدوري الأبطال.
ويصل خلفه ألفريد شرويدر 

بسيرة ذاتية متواضعة من بروغ 
الــبــلــجــيــكــي، وبــمــهــمــة عــمــلاقــة: 

إحراز لقب الدوري مجدداً (الحد 
الأدنى المطلوب في أياكس حامل 

الـــرقـــم الــقــيــاســي مـــع ٣٦ لــقــبــاً)، 
وبناء فريق ينافس قارياً، معوّلاً 

ــاً عــلــى كــنــز أيـــاكـــس: الجيل  دومــ
الشاب.

وتــــــبــــــدو المــــهــــمــــة مـــحـــفـــوفـــة 
ــــك  ــينّ ذلـ ــ ــبــ ــ بـــــالمـــــخـــــاطـــــر، وقـــــــــد تــ
مــــن المـــــبـــــاراة الأولــــــــى الــرســمــيــة 
لــشــرويــدر، عندما خسر أياكس 
مباراة كأس السوبر ضد غريمه 
الــــتــــاريــــخــــي آيــــنــــدهــــوفــــن بــطــل 

الدوري ٢٤ مرّة بنتيجة ٣ - ٥.
ــــذي  ــريــــق الـ ــفــ وقــــــد يــــكــــون الــ
ــه هـــــــــداف الـــفـــريـــق  ــيـ ــلـ ــــرف عـ ــشـ ــ يـ
نــيــســتــلــروي  ــــان  فـ الـــســـابـــق رود 
حجر عثرة لأياكس في الأشهر 

المقبلة.
وفيما يبدو آيندهوفن أكثر 
جهوزية وينوي التأهل إلى دور 
المجموعات فــي دوري الأبــطــال، 
ــــي مــرحــلــة  لا يـــــــزال شـــــرويـــــدر فـ
تــجــريــبــيــة لاخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــتــه 

المثالية.
إعــــادة بــنــاء صعبة المــعــالــم، 
ــع قـــــــــدوم مــــجــــمــــوعــــة يـــافـــعـــين  ــ مــ
يــتــقــدمــهــم الـــجـــنـــاح الــبــرتــغــالــي 

فــرنــســيــســكــو كــونــســيــســاو (١٩ 
عاماً) من بورتو، والمهاجم براين 
بروبي (٢٠) من لايبزيغ الألماني، 
ــفـــن بـــيـــرخـــفـــين  ــيـ ــتـ والـــــــهـــــــداف سـ
(٢٤) مـــن تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
فـــي صــفــقــة كــبــيــرة، والــظــهــيــران 
الــنــيــجــيــري كــالــفــن بـــاســـي (٢٢) 
من رينغرز الاسكوتلندي وأوين 

فيندال (٢٢) من ألكمار.
وسيكون الفريق الأول الذي 
بقي منه دالي بليند، والصربي 
دوشـــــــــــــــان تـــــــاديـــــــتـــــــش، ودافــــــــــي 
كــلاســن، وستيفن بيرخهويس 
والــبــرازيــلــي المـــوهـــوب أنــتــونــي، 
مـــــدعـــــومـــــاً بــــــوجــــــوه مــــــن مـــركـــز 
تـــوكـــومـــســـت»،  الـــتـــكـــويـــن «دي 
على غــرار ناسي أونــوفــار (١٩)، 
وكينيث تايلور (٢٠) والمغربي 

الأصل محمد إيحتاراين (٢٠).
فــي غــضــون ســنــوات قليلة، 
قد تشكّل هذا الأسماء كنزاً قابلاً 
للتخلي، قبل عملية إعــادة بناء 

جديدة.

أياكس خسر مباراة السوبر أمام منافسه العنيد آيندهوفن (أ.ف.ب)

ة
ّ

كورتوا قال إن «كأس العالم» ستجعل من الموسم الحالي أكثر حد

الدوريات الأوروبية تنطلق... و«العد التنازلي للمونديال» يشغل الأندية
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــد البلجيكي تيبو كورتوا 
ــد  ــ ــدريـ ــ حـــــــــــارس مــــــرمــــــى ريـــــــــــال مـ
الإســبــانــي، والــــذي ســاهــم بشكل 
كــبــيــر فـــي تــتــويــج فــريــقــه بـــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا لـــلـــمـــرة الــــــــ١٤ فــي 
تاريخه معزّزاً رقمه القياسي، أن 
«كــأس العالم ٢٠٢٢ ستجعل من 
الموسم الحالي أكثر حــدّة من أي 

موسم آخر».
ويعتقد كــثــيــرون أن المــوســم 
الكروي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ في البطولات 
الأوروبــيــة لن يكون عادياً؛ حيث 
يتعين على الأندية التأقلم مع فترة 
التوقف القسرية والاستثنائية، 
خــــلال إقـــامـــة مـــونـــديـــال قــطــر في 
الــفــتــرة مـــن ٢١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
إلــى ١٨ ديسمبر (كانون  الثاني) 

الأول) المقبلين.
وانــطــلــقــت بــطــولات إنجلترا 
ــيــــــا وفـــــرنـــــســـــا وهــــولــــنــــدا  وألمــــــانــــ
والبرتغال حتى الآن، وستلحق 
بــهــا بــطــولــتــا إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل. وســـيـــتـــوقـــف 
النشاط في جميع هذه البطولات 

فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع الــــواقــــع في 
١٢ و١٣ نوفمبر المقبل، إفساحاً 
للمجال أمــام اللاعبين المشاركين 
في العرس الكروي للانضمام إلى 
منتخباتهم الوطنية قبل المباراة 

الافتتاحية المقررة في ٢١ منه.
ويُــخــتــتــم المـــونـــديـــال فـــي ١٨ 
الــدوري  ديسمبر، على أن يعاود 
الإنجليزي نشاطه بعدها بثمانية 
يـــوم «بوكسينغ  أيــــام، وتــحــديــداً 

داي» في ٢٦ منه.
ويـــــــــعـــــــــود قـــــــطـــــــار الــــــــــــــدوري 
الإسباني في ٣١ ديسمبر، في حين 
تخلت رابطة الدوري الفرنسي عن 
فــتــرة الــتــوقــف بــين عــيــدي المــيــلاد 
ورأس السنة، وستخوض الفرق 
مباريات في ٢٨  ديسمبر، والأول 

من يناير (كانون الثاني).
في المقابل، لن يعاود الدوري 
الإيطالي الذي يغيب منتخبه عن 
المــونــديــال للمرة الثانية توالياً، 
إلا في الرابع من يناير، في حين 
الـــدوري الألمــانــي بتقليده  احتفظ 
بالتوقف لفترة طويلة خلال فصل 
الشتاء، بين ١٣ نوفمبر وحتى ٢٠ 

يناير، أي أكثر من شهرين.

ــرة الألمـــانـــيـــة  وقــــــال نـــجـــم الــــكــ
السابق يورغن كليسنمان، الذي 
ــلـــى تــــدريــــب مــنــتــخــبــي  أشـــــــرف عـ
بـــــــلاده والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الــعــالــم: «التوقف  نهائيات كــأس 
في منتصف الموسم لإقامة كأس 
العالم سيؤثر على جميع الفرق 

في كل دوري حول العالم».
وأضــــــــــــــــــــاف: «ســـــــيـــــــكـــــــون لـــه 
تـــأثـــيـــر عـــلـــى أداء  (المــــــونــــــديــــــال) 
اللاعبين والفرق. قد يكون الموسم 
لــم يحصل  دراماتيكياً للجميع. 
هــذا الأمــر فــي السابق، والجميع 
سيشعر بارتجاجاته». البرنامج 
المــضــغــوط يــعــنــي أن المــنــتــخــبــات 
الــوطــنــيــة ســتــحــصــل عــلــى نــافــذة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــاريــ ــبــ ــــوض مــ ــــخــ ــدة لــ واحـــــــــــ
التجريبية، وذلك أواخر سبتمبر 
(أيلول). كما أن ضيق الوقت أجبر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى إقـــامـــة 
الجولات الست في دوري الأبطال 
بحد أقصى مطلع نوفمبر، بعد 
أن كانت الجولة السادسة تحديداً 
تقام في الأيام العشرة الأولى من 

ديسمبر.
ومن جانبه، قال مدرّب باريس 

سان جيرمان الجديد، كريستوف 
غالتييه: «يتعينّ علينا بكل تأكيد 
منح بعض الــراحــة لــلاعــبــين، من 
خلال التأقلم مع خوض دقائق أقل 

من أجــل تحاشي إصاباتهم قدر 
المستطاع».

وعـــادة مــا تــقــام كــأس العالم 
ــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  ــري يـ ــهــ ــــي شــ فـ

ويوليو (تموز) كل ٤ سنوات؛ لكن 
الطقس الحار جداً في دولة قطر، 
أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا) عــلــى إقــامــتــهــا فـــي نهاية 

فصل الخريف.
وعــــــــــادة أيــــضــــاً لـــــــدى إقــــامــــة 
كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي الـــصـــيـــف، كـــان 
يقضي اللاعبون الذين لم تتأهل 
مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم إلـــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات 
ــازات، أمـــا الأمــــر حــالــيــاً فهو  الإجــــ
مختلف، وعلى سبيل المثال، فإن 
نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول المــــصــــري مــحــمــد 
صلاح سيتوجه إلى دبي لخوض 
معسكر تدريبي إلى جانب زميله 

الاسكوتلندي أندي روبرتسون.
وقال مساعد مدرب ليفربول 
الــهــولــنــدي بيب لييندرس «دبــي 
قــــريــــبــــة مــــــن قـــــطـــــر، ويـــســـتـــطـــيـــع 
الــــــلاعــــــبــــــون الــــــــعــــــــودة بــــســــرعــــة، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــســـتـــعـــدون بــســرعــة 
الــفــريــق، وهـــذا يمنحنا وقتاً  مــع 
حقيقياً استعداداً للقسم الثاني 

من الموسم».
ــم المــاضــي  وأضـــــــاف: «المــــوســ
كان أشبه بماراثون مع خوضنا 
٦٣ مــــبــــاراة. أمــــا المـــوســـم الــحــالــي 
ــبــــه بـــســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة  فـــهـــو أشــ
(ســــبــــريــــنــــت)، تــــوقــــف ثـــــم ركـــض 
ــتــــالــــي مــن  ــالــ ــدداً. وبــ ــع مـــــجـــ ــريــ ســ
المهم جــداً تحقيق بداية سريعة، 

وهــذا مــا سيحققه معسكر دبــي، 
سنبدأ بسرعة بعد نهائيات كأس 

العالم».
ــــان قــــرار  ــدد، كـ ــــذا الــــصــ فــــي هـ
رابـــــــطـــــــة الـــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
ــراء ٥ تـــبـــديـــلات  ــ ــإجـ ــ ــمـــاح بـ ــالـــسـ بـ
فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة، كــمــا تفعل 
نـــظـــيـــراتـــهـــا فــــي مــخــتــلــف الــــــدول 

الأوروبية عاملاً مساعداً.
ــة تــصــب  ــ ــديـ ــ ــانــــت الأنـ كــ وإذا 
تركيزها حالياً حــول التأقلم مع 
لــكــأس العالم  الــعــد العكسي  بــدء 
وخلال إقامتها، فإن ما سيحصل 
لــه عواقب  بعد نهايتها ستكون 
بــحــســب ســايــمــون رولــفــس لاعــب 
الــســابــق، والمــديــر  منتخب ألمانيا 
الرياضي الحالي في نــادي باير 

ليفركوزن.
ولــفــت رولــفــس فــي حــديــث إلى 
وســـائـــل الإعـــــلام الألمـــانـــيـــة مــؤخــراً، 
ــا)  ــغـ ــيـ ــلـ (بـــونـــدسـ «دوري  أن  ـــى  ــ إلــ
سيشهد برنامجاً مضغوطاً أكثر 
من السابق؛ لا سيما للأندية التي 
ــات الـــدولـــيـــة،  ــابـــقـ ســـتـــخـــوض المـــسـ
وسترفد لاعبيها في كأس العالم، 
وسيترتب على هؤلاء أعباء ثقيلة».

نتائج مثيرة دشنت انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)

بداية نارية لتوتنهام في الدوري الإنجليزي... ونيوكاسل يضرب بثنائية

صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام... ويعانق «قياسية جديدة»

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــعـــادل  لـــيـــفـــربـــول  أدرك 
فــولــهــام  ــع  بــصــعــوبــة ٢ - ٢ مــ
تـــعـــاون  بـــعـــد  صـــاحـــب الأرض 
ــــلاح  ــــد صــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــر بــــــــين مـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ مـ
والـــبـــديـــل دارويــــــن نــونــيــز، في 
الــــــدوري  ــــوع الأول مــــن  ــبـ ــ الأسـ
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 

أمس السبت.
وحافظ صلاح على عادته 
فــــي هــــز الـــشـــبـــاك فــــي الــجــولــة 
ــلــــدوري الإنــجــلــيــزي،  الأولــــــى لــ
وفــعــل ذلـــك لــلــمــوســم الــســادس 
على التوالي بعد التسجيل في 

مرمى فولهام.
وأحــــــــــــــــــرز صــــــــــــلاح هـــــدفـــــاً 
بــتــســديــدة مــن مـــدى قــريــب في 
الدقيقة ٨٠، بعد تمريرة داروين 
نونيز، ليتعادل ليفربول ٢ - ٢ 
مــع فــولــهــام الــعــائــد إلــى دوري 
الأضواء. ولم يسبق لأي لاعب 
أن حقق ذلك في حقبة الدوري 

الممتاز.

وواصـــــــل صـــــلاح تــســجــيــل 
الأهداف أيضاً في شباك الفرق 
الــدوري الممتاز،  الصاعدة إلى 
حيث وصــل إلــى ١٧ هــدفــاً إلى 
ــمـــريـــرة حــاســمــة،  ــانـــب ١١ تـ جـ
وهو يتفوق على أي لاعب آخر 
في هــذا الأمــر منذ انتقاله إلى 

ليفربول في ٢٠١٧.
وحقق نونيز، المنضم من 
بنفيكا هذا الصيف في صفقة 
ضخمة، إنجازاً بعدما أصبح 
أول لاعب من ليفربول يسجل 
هدفاً ويصنع آخر في ظهوره 

الأول في الدوري الممتاز.
كما أن نونيز بات أول لاعب 
ــــدوري  ــك فـــي الـ بـــديـــل يــفــعــل ذلــ
الإنجليزي الممتاز منذ فعلها 
ألفارو موراتا مع تشيلسي في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
ــاب الأرض  ــ ــ وبـــــــــــدأ أصـــــــحـ
التهديف في الدقيقة ٣٢ عندما 
تـــقـــدمـــوا جـــهـــة الـــيـــمـــين وقـــابـــل 
المتألق ألكسندر ميتروفيتش 
ــع  عـــرضـــيـــة كــيــنــي تـــيـــت ووضــ

الــكــرة بــرأســه بــعــد الــتــفــوق في 
صـــــــراع الـــــهـــــواء عـــلـــى تــريــنــت 

ألكسندر - أرنولد.
واقــــتــــرب لـــويـــس ديـــــاز من 
بـــعـــد دقـــائـــق  ــعــــادل  ــتــ الــ إدراك 
قــلــيــلــة، لــكــنــه ســــدد كــــرة قــويــة 
بجوار المرمى، ثم أطلق تسديدة 
فــي الــقــائــم، وســـط مــعــانــاة من 
وصــيــف بــطــل المــوســم المــاضــي 

في أول ٤٥ دقيقة.
ــن  واقــــــــــتــــــــــرب فـــــــولـــــــهـــــــام مـ
مضاعفة التقدم في الدقيقة ٥٧، 
حيث وصلت الكرة في الجانب 
إلــى نيسكينز كيبانو،  الأيمن 
وأطلق تسديدة قوية مرت من 
الحارس أليسون، وارتــدت من 

القائم.
لــيــفــربــول صعوبة  ــه  وواجــ
فــــي الـــتـــصـــدي لـــلـــيـــاقـــة لاعــبــي 
الــعــالــيــة، لكن  فــولــهــام البدنية 
الــــــوضــــــع تــــغــــيــــر فــــــي الــــشــــوط 
الــثــانــي بــعــد مــشــاركــة نــونــيــز، 
الــذي أظهر لمــاذا دفــع ليفربول 
٧٥ مليون يورو (٧٦٫٣٦ مليون 

دولار) لضمه من بنفيكا خلال 
الصيف الحالي.

فــــي إدراك  نـــونـــيـــز  ونـــجـــح 
التعادل بطريقة رائــعــة بكعب 
القدم بعد مرور ساعة من عمر 
الــلــقــاء بعد تــمــريــرة مــن زميله 

صلاح.
ورغــــم أنـــه لــم يــهــدد مرمى 
الــضــيــوف تــقــريــبــاً فـــي الــشــوط 
ــح فــــولــــهــــام فــي  ــجــ ــــي، نــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــتــقــدم مــجــدداً عندما تعرض 
ميتروفيتش لعرقلة في منطقة 
ــن طـــريـــق  ــ ــربــــول عــ ــفــ ــيــ جـــــــــزاء لــ

فيرجيل فان دايك.
الــذي  ونــفــذ ميتروفيتش، 
أحـــرز ٤٣ هــدفــاً فــي ٤٤ مــبــاراة 
بدوري الدرجة الثانية الموسم 
المــاضــي، ركلة الــجــزاء بنجاح، 
ليتقدم ٢ - ١ لصاحب الأرض.

مرة أخرى تعادل ليفربول 
بــــهــــدف حـــمـــل تـــوقـــيـــع صـــلاح 
الذي سدد من مدى قريب بعد 
تمريرة نونيز. وأوشك جوردان 
ــراز هــدف  ــ هــنــدرســون عــلــى إحـ

الـــفـــوز لــلــضــيــوف فـــي الــثــوانــي 
الأخــيــرة لــكــن كــرتــه ارتــــدت من 

العارضة.
من جانبه، حقق توتنهام 
فـــــــــــــوزاً كـــــبـــــيـــــراً عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
ساوثهامبتون ٤ - ١، وشهدت 
المــرحــلــة ذاتــهــا فـــوز نيوكاسل 
ــلــــى نـــوتـــنـــجـــهـــام  ــد عــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
لــيــدز  فــــورســــت ٢ - ١، وفـــــــوز 
يونايتد على وولفرهامبتون 
٢ - ١، وبورنموث على أستون 

فيلا ٢ - صفر.
فـــي مــلــعــب تــوتــنــهــام، كــان 
ــبــــادر  ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون هــــو المــ
بالتسجيل في الدقيقة ١٢ عن 
طريق جيمس وارد بروز، لكن 
الفريق اللندني نجح في إدراك 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة ٢١ عن 

طريق ريان سيسنيون.
في الدقيقة ٣١، سجل إيرك 
داير الهدف الثاني لتوتنهام، 
ثم تكفل محمد ساليسو لاعب 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون بــتــســجــيــل 
ــث لـــتـــوتـــنـــهـــام  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــدف الـ ــهــ ــ ــ ال

بالخطأ فــي مــرمــى فــريــقــه في 
الدقيقة ٦١.

الــدقــيــقــة ٦٣، سجل  وفــــي 
ــان كــولــوســيــفــســكــي الــهــدف  ديــ

الرابع لتوتنهام.
وفــــــــــــي مـــــلـــــعـــــب «ســــــانــــــت 
جيمس بارك»، نجح نيوكاسل 
الــفــوز على ضيفه  فــي تحقيق 
نــوتــنــجــهــام فــورســت الصاعد 

من الدرجة الأولى.
وانــتــظــر نــيــوكــاســل حتى 

الــــــــدقــــــــيــــــــقــــــــة ٥٨ 
لــــــــيــــــــســــــــجــــــــل 
لـــــــه مــــدافــــعــــه 
الـــســـويـــســـري 

فــــابــــيــــان شــيــر، 
الــهــدف الأول، قبل أن يضيف 
الثاني  كالوم ويلسون الهدف 

في الدقيقة ٧٨.
على ملعب «إيلاند رود»، 
نــجــح لــيــدز يــونــايــتــد فــي قلب 
تـــأخـــره بــهــدف إلـــى فـــوز ٢ - ١ 

على وولفرهامبتون.
وتـــقـــدم دانـــيـــل بــوديــنــســي 

لــوولــفــرهــامــبــتــون فــي الدقيقة 
ــدرك  ــ ــ يـ ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ ــة،  ــ ــ ــادسـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
رودريـــجـــو مــوريــنــو الــتــعــادل 

لليدز في الدقيقة ٢٤.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة 

٧٤، سجل 

ريــــــــــــــــــــان 
آيــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــوري لاعـــــــــــب 
ــهــــدف  ــتــــون الــ ــبــ ــامــ ــفــــرهــ وولــ
الــثــانــي لليدز بالخطأ في 

مرمى فريقه.
وحـــــــــقـــــــــق الــــــصــــــاعــــــد 
الــجــديــد بــورنــمــوث فـــوزاً 
مــــفــــاجــــئــــاً عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
أســـتـــون فــيــلا ٢ - صــفــر. 
ــقــــدم بـــورنـــمـــوث فــي  وتــ
ــة عــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
طـــــــريـــــــق جــــيــــفــــرســــون 
ليرما، قبل أن يضيف 
ــر مــــــــور الــــهــــدف  ــفــ ــيــ كــ
الثاني في الدقيقة ٨٠.

توتنهام خرج برباعية مثيرة في أولى مواجهاته (رويترز)صلاح لدى تسجيله هدف التعادل في مرمى فولهام (رويترز)

فــي مــرمــى فــريــقــه في
.٦

الــدقــيــقــة ٦٣، سجل   
لــوســيــفــســكــي الــهــدف 

وتنهام.
ي مـــــلـــــعـــــب «ســــــانــــــت 
ارك»، نجح نيوكاسل 
الــفــوز على ضيفه  ق 
ام فــورســت الصاعد 

جة الأولى.
ظــر نــيــوكــاســل حتى 

قــــــــة ٥٨ 
جــــــــل 
ــعــــه 
ســـري 

شــيــر، 
لأول، قبل أن يضيف 
الثاني  لسون الهدف 

قة ٧٨.
ملعب «إيلاند رود»، 
دز يــونــايــتــد فــي قلب 
هــدف إلـــى فـــوز ٢ - ١ 

فرهامبتون.
دم دانـــيـــل بــوديــنــســي 

لــوولــفــرهــامــبــتــون فــي الدقيقة
يـــــــدرك ــل أن  ــ ــبـ ــ قـ ــة،  ــ ــ ــادسـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
رودريـــجـــو مــوريــنــو الــتــعــادل

لليدز في الدقيقة ٢٤.
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة

٧٤، سجل

ريــــــــــــــــــــان 
آيــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــوري لاعـــــــــــب
ــهــــدف ــتــــون الــ ــبــ ــامــ ــفــــرهــ وولــ
الــثــانــي لليدز بالخطأ في

مرمى فريقه.
وحـــــــــقـــــــــق الــــــصــــــاعــــــد
الــجــديــد بــورنــمــوث فـــوز
اًاًمــــفــــاجــــئــــاً عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه
أســـتـــون فــيــلا ٢ - صــفــر

ــقــــدم بـــورنـــمـــوث فــي وتــ
ــة عــن ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
طـــــــريـــــــق جــــيــــفــــرســــون
ليرما، قبل أن يضيف
ــر مــــــــور الــــهــــدف ــفــ ــيــ كــ
الثاني في الدقيقة ٨٠

ى مواجهاته (رويترز)

كاليوم ويلسون لاعب 
نيوكاسل سجل الهدف 

الثاني في مرمى نوتنغهام 
فورست (رويترز)
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أغلى حارس في الدوري الإنجليزي وجد نفسه تائهاً في شوارع ليفربول

كيركلاند في معركته مع إدمان المسكنات: لم أكن أعرف من أكون!

مــــرمــــى  يــــــــتــــــــردد حـــــــــــــارس  لا 
ليفربول السابق كريس كيركلاند 
في تحديد اللحظة التي أدرك فيها 
أن الأمور يجب أن تتغير. كان ذلك 
فــي فبراير (شــبــاط) مــن هــذا العام 
عندما كان يعاني من إدمان سري 
لمسكنات الألم، جعله يفكر في وقت 
ســابــق فـــي الانـــتـــحـــار؛ حــيــث وجــد 
نفسه تائهاً فــي شـــوارع ليفربول، 
تلك المدينة التي أصبح فيها ذات 
يـــوم أغــلــى حــــارس مــرمــى فـــي كــرة 

القدم الإنجليزية.
يقول كيركلاند: «لقد تناولت 
ــنــــات، وظـــنـــنـــت أنـــنـــي  ــكــ هــــــذه المــــســ
سأموت. ببساطة لم أكن أعرف من 
ــا، ولـــم أتــذكــر مــكــان مــنــزلــي. لقد  أنـ
عــدت إلــى المــنــزل فقط لأنني كتبت 
كلمة المــنــزل فــي نظام المــلاحــة عبر 
الأقمار الصناعية، ولحسن الحظ 
ــإعــــداد ذلــك  ــنـــي كــنــت قـــد قــمــت بــ أنـ
مسبقاً، ولولا لذلك فلم أكن لأعرف 
كيف كان سينتهي بي الأمر. وصلت 
إلى المنزل، ثم أصبت بمرض شديد. 
نــمــت حـــوالـــي ١٨ ســـاعـــة. وعــنــدمــا 
استيقظت، أخرجت تلك المسكنات 
من السيارة، وألقيتها في المرحاض 

مباشرة».
لقد مر بظروف صعبة للغاية 
إلــى هــذه النقطة؛ لكن  حتى يصل 
كيركلاند الــذي أجــرى هــذا الحوار 
مــن غــرفــة معيشته فــي مــنــزلــه في 
لانكشاير عبر الفيديو، وهو مرتاح 
ويضع أقدامه على كرسي، لم يعد 
مهتماً بإخفاء التفاصيل المتعلقة 
بذلك الأمــر. لقد كــان يعلم أنــه كان 
يواجه مشكلة في عــام ٢٠١٣، بعد 
بضعة أشهر من توقيع عقد مدته 
٣ ســنــوات مــع شيفيلد ويـــنـــزداي، 
عندما بدأ يدمن المسكنات نتيجة 
إصــابــتــه بــالاكــتــئــاب. وخــــلال تلك 
المقابلة الشخصية التي استمرت 
لمدة ساعة، يروي كيركلاند حكايات 
الأكاذيب والخداع التي كان يلجأ 
إليها لكي يخفي حقيقة أنه مدمن، 
وكيف كان يخفي تلك الحبوب في 

سيارته أو درج الجوارب.
المــرمــى السابق:  يقول حــارس 
«كنت أتصل بالأطباء، وأقــول لهم 
إنــنــي فــقــدت تــلــك المــســكــنــات وأريـــد 
بدلاً منها. وكنت أشتري مسكنات 
أخرى عبر الإنترنت، وبأي طريقة 
ممكنة. كانت هناك أوقات كان من 
المفترض أن أكــون فيها في بعض 
الأمــاكــن؛ لكنني لم أكــن في الحالة 
الــذهــنــيــة الــصــحــيــحــة، أو تــنــاولــت 
الــكــثــيــر مــــن الـــحـــبـــوب، لـــذلـــك كـــان 
يتعين عليَّ أن أتصل عبر الهاتف 
وأكــذب، قائلاً إن إطــار السيارة قد 
ــذار  ــول أي أعـ تــعــرض لــثــقــب، أو أقــ
أخرى، ولا أذهب إلى الموعد المحدد، 

وهذا أمر فظيع».
ــد ســـمـــاعـــه  ــلانــ ــركــ ــيــ ــر كــ ــذكــ ــتــ يــ
قصصاً صعبة من مدمنين آخرين 
-للكحول والكوكايين والقمار- خلال 
جلسة جماعية في زيــارتــه الأولــى 
إلى «باركلاند بليس»، وهي عيادة 
إعــــادة تــأهــيــل بــالــقــرب مــن منطقة 
كولوين باي، شمالي ويلز، قبل ٣ 
سنوات، ويقول: «كنت أقول لنفسي 
إنني لست بهذا السوء، فما الذي 
جاء بي إلى هنا؟» وعندما ساءت 
ــن هـــذا  ــابـــق مــ ــــت سـ الأمـــــــور فــــي وقـ
العام، كانت شيريل، مديرة العيادة 
الــــتــــي يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا كـــيـــركـــلانـــد 
باعتزاز شديد، أول من يتصل بها 
لإنقاذه، واستمر التواصل بينهما 
عدة مرات في الأسبوع. وهذه المرة 
أدرك كيركلاند أهمية وضع نظام 
صــارم له في المنزل، حتى لا يعود 
إلــى إدمـــان المسكنات، قــائــلاً: «هــذا 
هو ما نصحوني به عندما ذهبت 
إلى هناك (لإعادة التأهيل) في المرة 
الأولى، وقلت لهم: نعم سأفعل ذلك؛ 

لكنني لم أفعل ذلك أبداً».
كــانــت زوجــتــه، لــيــونــا، تدعمه 
بــاســتــمــرار، وتــجــري لــه اخــتــبــارات 
تــعــاطــي المـــخـــدرات فــي المــنــزل على 
ــا  ــان وجـــودهـ ــ ــوع، وكــ ــ ــبـ ــ ــدار الأسـ ــ مــ
ــه بــمــثــابــة  ــ إلــــى جـــــواره فـــي حـــد ذاتـ
رادع كبير. والآن، يكاد يكون من 
المــســتــحــيــل أن يـــقـــتـــرب كــيــركــلانــد 
ــــم. ذهــبــت ليونا  مـــن مــســكــنــات الألـ
مـــع كــيــركــلانــد إلــــى طــبــيــبــه الـــعـــام، 
وطــلــبــت مــنــه ألا يــصــف لــه أبـــداً أي 
مــســكــنــات لــلألــم. يــقــول كــيــركــلانــد: 
أنــه لا  «يعرف ساعي البريد جيداً 
يتعين عليه أن يعطيني أي رسائل 
أو طــرود؛ لأنني كنت أشتري تلك 
الحبوب عبر الإنترنت. الآن يعرف 
أنه لن يعطيني أي شيء أبداً، لذلك 
فإنه يعطي كل الرسائل والطرود 
إلـــــى لـــيـــونـــا. لـــقـــد وضـــعـــنـــا نــظــامــاً 
جيداً على أمل منع حدوث ذلك مرة 

أخرى».
ــالـــح  ــد لـــصـ ــ ــــلانـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــل كـ ــمــ ــعــ يــ
جمعية خيرية في مجتمعه المحلي، 
وكــثــيــراً مــا يــــزور مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
الــــذي ذهـــب إلــيــه لأول مـــرة عندما 
كان يبلغ من العمر ٧ سنوات، قبل 
أن يــنــضــم إلــــى لــيــفــربــول فـــي عــام 
٢٠٠١، في اليوم نفسه الذي ضم فيه 

النادي جيرزي دوديك تحت قيادة 
المدير الفني القدير جيرار هولييه. 
يرتدي كيركلاند قميصاً عليه 
شعار جمعية «ووكينغ آند توكينغ 
تشاريتي هايكس» الخيرية، وهي 
الذهنية أنشأها  جمعية للصحة 
حـــارس مــرمــى نوتنغهام فورست 
ــلــــي، لــدعــم  الـــســـابـــق مـــــــارك كــــروســ

الجمعيات الخيرية ذات الصلة.
ــاد كـــيـــركـــلانـــد عــلــى  ــ ــتـ ــ لـــقـــد اعـ
ــات  ــديـ ــتـــحـ ــروف والـ ــ ــظـ ــ مـــواجـــهـــة الـ
الــصــعــبــة؛ خــصــوصــاً بــعــد انــتــهــاء 
ــة مــبــكــراً نسبياً  ــكـــرويـ الـ مــســيــرتــه 
بسبب الإصــابــات، ليدخل بعدها 
فــي دوامـــة مــن المــشــاعــر المتناقضة 
في صيف عام ٢٠١٢. كان كيركلاند 
يــشــعــر بــالــســعــادة الـــغـــامـــرة خــلال 
فترة الاستعداد للموسم الجديد، 
وبــأن الأمــور ستسير على ما يرام 
بعد موسمين صعبين مــع ويغان 
أثليتيك، فقد خلالهما مكانه في 
ــة؛ لـــكـــن قــبــل  ــيــ ــاســ الــتــشــكــيــلــة الأســ
يـــومـــين فــقــط مـــن انـــطـــلاق الــجــولــة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم الــجــديــد في 

ــــى بــإنــجــلــتــرا،  الـــدرجـــة الأولـ دوري 
تــعــرض لإصــابــة فــي الــظــهــر. يقول 
عــن ذلـــك: «قــلــت لنفسي: يــا إلــهــي، 
ألــعــب يــوم السبت فستكون  لــم  إذا 
الأمـــور صعبة للغاية، وسيشمت 
الــجــمــيــع بــــي. كــــان هـــنـــاك بــنــد في 
العقد ينص على أنه إذا لم أشارك 
فـــــي ٣ مــــبــــاريــــات بـــســـبـــب إصـــابـــة 
فــي الــظــهــر، فيمكن لــلــنــادي إنــهــاء 
الــتــعــاقــد مــعــي. فـــي بـــدايـــة المــوســم 
كــنــا نــلــعــب المــبــاريــات أيــــام السبت 
والثلاثاء من كل أســبــوع، وهــو ما 
كـــان يــعــنــي أنـــه كـــان مــن المــمــكــن أن 
الــنــادي عن خدماتي في  يستغني 
غـــضـــون أســـبـــوع واحــــــد. كــــان هــذا 
ــنــــي، لـــذلـــك حــصــلــت  يــــــدور فــــي ذهــ
عــلــى بــعــض الـــحـــبـــوب مـــن مسكن 

(الــــتــــرامــــادول)، وهـــو مــا ســاعــدنــي 
على عدم الشعور بالألم، وساعدني 
أيــضــاً للتغلب على مشاعر القلق 
الناجمة عن السفر بعيداً عن المنزل، 

من وإلى شيفيلد».
ــــده مــع  ــقـ ــ ــهــــى عـ ــتــ وعــــنــــدمــــا انــ
شـــيـــفـــيـــلـــد ويـــــــنـــــــزداي انــــضــــم إلــــى 
ــتـــون، حـــتـــى يــمــكــنــه قــضــاء  ــريـــسـ بـ
المــزيــد مــن الــوقــت مــع ابنته لوسي 
التي تبلغ من العمر الآن ١٥ عاماً. 
وعــنــدمــا اســتــغــنــى بــريــســتــون عن 
خدماته في عام ٢٠١٦، كان يعتقد 
أن هذه ربما تكون نهاية مسيرته 
في عالم كرة القدم؛ لكنه في الشهر 
إلــى بيري. يقول عن  التالي انتقل 
ذلك: «لم يكن يتعين عليَّ الانضمام 
إلى هذا النادي على الإطــلاق. لقد 

بقينا في هذه المجمعات السكنية 
ــبــــل المـــــوســـــم فــي  ــــرة مـــــا قــ ــتـ ــ (فـــــــي فـ
الــبــرتــغــال) وكــنــت فــي حــالــة سيئة 
للغاية. لم أكن أريد أن أكون هناك، 
وكــان كل ما أريــده هو العودة إلى 

المنزل». 
وفي تلك الفترة، فكر كيركلاند 
بــجــديــة فــي الانــتــحــار، ويــقــول عن 
ــك: «شـــعـــرت بـــضـــرورة الــرحــيــل؛  ذلــ
خـــصـــوصـــاً أن لـــيـــونـــا ولــــوســــي لــم 
تــكــونــا بــجــانــبــي. اتــصــلــت بليونا 
وقلت لها منهاراً: أنا مدمن لمسكنات 

الألم، وأحتاج إلى المساعدة».
تـــوقـــف كــيــركــلانــد عـــن تــنــاول 
المــســكــنــات، بــمــســاعــدة مـــن رابــطــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين -يـــقـــول: «إذا 
توقفت عن الأمر مرة واحدة وبشكل 

ــاك مــخــاطــر  ــنـ ــهـ ــي، فـ ــجــ ــدريــ ــر تــ ــيـ غـ
ــرة أخـــرى  ــار مــ ــهـ كـــبـــيـــرة»– لــكــنــه انـ
فـــي عـــام ٢٠١٩. وانــتــابــتــه مشاعر 
الإحباط والاكتئاب نفسها عندما 
حــدث الإغــلاق العام نتيجة تفشي 
فيروس «كورونا» في العام التالي. 
إنه يتحدث بشفافية شديدة على 
أمــل أن يساعد ذلــك الآخــريــن على 

تجنب اتخاذ خيارات مماثلة. يقول 
كيركلاند إنه يتحدث إلى اللاعبين 
الحاليين الذين يعانون من إدمان 
ــدرات، ويــعــتــقــد أن الــطــبــيــعــة  ــ ــخـ ــ المـ
ــلـــعـــبـــة؛ خـــصـــوصـــاً فــي  المـــتـــقـــلـــبـــة لـ
أسفل الهرم التي تكون فيها عقود 
اللاعبين مرتبطة بعدد المشاركات 
فــــي المـــــبـــــاريـــــات، وتــــكــــون الـــعـــقـــود 

لفترات قصيرة، تقود اللاعبين إلى 
الشعور بمشاعر سلبية.

يـــهـــز كـــيـــركـــلانـــد رأســــــــه وهـــو 
انــحــرافــه فيما يتعلق  يتحدث عــن 
الــقــرارات المناسبة، قائلاً:  باتخاذ 
ــتـــرض أن تــتــنــاول  ــفـ ــن المـ «لـــيـــس مــ
أكثر مــن ٤٠٠ ملليغرام يومياً من 
(الــتــرامــادول)؛ لكنني كنت أتناول 
٢٥٠٠ ملليغرام يومياً! في النهاية 
لا تؤدي هذه الحبوب إلى أي شيء 
إيــجــابــي؛ لكنها تفسد عقلك. أنت 
تـــخـــدع نــفــســك عـــنـــدمـــا تـــقـــول إنـــك 
ســتــتــوقــف عـــن تــنــاولــهــا الأســبــوع 
المقبل؛ لكنك لا تستطيع ذلــك. لقد 
لــحــادثــتــين سيئتين حقاً  تــعــرضــت 
حــين تــنــاولــت ١٠ أو ١٢ قــرصــاً من 
هذه الأقراص، وهو ما يعني أنني 
تناولت أكثر مــن ٢٠٠٠ ملليغرام، 
وكنت أهذي في المنزل. كنت أعاني 
ــلــــب، وفـــقـــدت  ــقــ ــــي الــ ــــن خـــفـــقـــان فـ مـ
ــر الــــذي جعلني  الـــوعـــي، وهـــو الأمــ
ــنـــاول هــــذه الــحــبــوب  أتـــوقـــف عـــن تـ
أيــام؛ لأنني اعتقدت أنني  لبضعة 
ــلــــت الـــقـــيـــام بـــذلـــك فــإنــنــي  لــــو واصــ

سأقتل نفسي. لكن بعد ذلــك يبدأ 
الإدمــــان يسيطر عليك تــمــامــاً، ولا 
يستطيع جسدك التوقف، وتشعر 
بالأوجاع والآلام وأنت تعلم أنك إذا 
تناولتها فسوف تختفي كــل هذه 
الآلام. لم أكن أرغب في التحدث إلى 
الناس، وأدى ذلك إلى صعوبة الأمر 
على ليونا ولوسي في المنزل. ولولا 

وجــودهــمــا بجانبي لــم أكــن لأصل 
إلى هنا الآن بكل بساطة».

وبسؤاله عما إذا كــان الإقــلاع 
عن الإدمان أصعب؛ لأن ذلك يعني 
توقف المرء عن تناول الأدوية التي 
كــانــت تــســاعــده على عــدم الشعور 
بــــالآلام، رد قــائــلاً: «لا، الأمـــر ليس 
كذلك، فالإقلاع عن الإدمــان أفضل 
بــالــطــبــع. الــحــبــوب المــســكــنــة تــقــول 
لك إنك تشعر بالألم الشديد، وإذا 
تناولتها فسوف تكون بخير، وهذا 
الــوقــت؛  مــا تفعله بالفعل لبعض 
لكن بعد ذلــك تكون الأمــور صعبة 
أنــا أحــب أن ألعب الغولف  للغاية. 
ــوم؛ لــكــنــنــي لـــم أكـــن أستطيع  كـــل يــ
الــقــيــام بـــذلـــك؛ لأن ذلــــك كــــان مــؤلمــاً 
حــقــاً. لا يمكنني أيــضــاً أن أركــض 
على الطرقات؛ لكن يمكنني المشي. 
يمكنني الخروج على الدراجة؛ لكن 
لا يمكني رفـــع الأثـــقـــال. أنـــا أعــرف 
بالضبط ما يمكنني فعله، وما لا 

يمكنني فعله».
لقد كان نيك هيغلي الذي كان 
يلعب مــعــه فــي فــريــق الــشــبــاب في 
كوفنتري، وزوجة هيغلي، جيس، 
يقدمان له الدعم اللازم طوال الوقت. 
يـــقـــول كــيــركــلانــد: «عـــنـــدمـــا تشعر 
بالألم وأنت تتعرق، فإنك تتشنج، 
وكل ثانية تفكر فيها في أن تناول 
قرص واحد من تلك الأقراص سوف 
يــوقــف كــل هـــذا، مــع العلم بــأن هذا 
سيزيد الأمر سوءاً. كان يتعين عليَّ 
فقط أن أجتاز هذا الأمر؛ لأنني كنت 
أعرف أنني لا أستطيع تناول المزيد 

من هذه الأقراص».
ويــضــيــف: «فـــي الــســابــق كنت 
أبحث على محرك البحث (غوغل) 
عن المسكنات المتاحة، وكل المواقع 
الــتــي تُــظــهــر ذلــــك هـــي مـــواقـــع غير 
ــيـــــس كــــــذلــــــك؟ كــنــت  ــ ــة، ألـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
أتــواصــل مــع هـــذه المـــواقـــع، وكــانــت 
ــــراص المــطــلــوبــة في  تــرســل لـــي الأقــ
أيـــام. يقولون  غضون يومين أو ٣ 
إنــه لا يتعين على المــرء أن يشتري 
ــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت؛ لأنــــه  الأقــــــــــــراص عــ
لا يـــعـــرف أبـــــداً مـــا بـــداخـــلـــهـــا، وقــد 
الله وحده  اكتشفت ذلــك مباشرة. 
يعلم ما كــان بداخل تلك الأقــراص 
لــكــنــهــا بالتأكيد  تــنــاولــتــهــا؛  الــتــي 
لا تــحــقــق الـــهـــدف الــــذي يــقــال إنــهــا 

تحققه، فهي تقريباً تقتلنا».
لا يهتم كيركلاند الذي وصفه 
المدير الفني السويدي سفين غوران 
إريــكــســون ذات مــرة بــأنــه مستقبل 
ــرمــــى الإنـــجـــلـــيـــز، كــثــيــراً  ــــراس المــ حــ
ــعــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي مــجــال  ــالــ بــ
التدريب؛ لكنه يستمتع بمشاهدة 
فريقه كمشجع. يمزح كيركلاند مع 
عامل من ويغان يشجع مانشستر 
يــونــايــتــد مــن خـــلال الــتــظــاهــر بأنه 
الــقــهــوة في  فــنــجــانــاً مــن  سيعطيه 
كوب عليه شعار الغريم التقليدي 
ليفربول، وبعد هــذه المقابلة نظر 
إلــى هاتفه وأخــبــرنــي بــأن جــادون 
سانشو افتتح التسجيل لمانشستر 
ــربـــول  ــفـ ــيـ ــى لـ ــ ــرمـ ــ ــــي مـ ــد فــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
ــاراة الـــوديـــة الـــتـــي جمعت  ــبــ فـــي المــ
الــفــريــقــين فـــي بــانــكــوك، اســتــعــداداً 
لانـــطـــلاق المـــوســـم الـــجـــديـــد. وبــعــد 
فترة وجيزة اصطحب ابنته لوسي 
ليلعب معها كرة الشبكة، وبعد ذلك 
الــكــلاب على شاطئ  قاما بتمشية 
فـــورمـــبـــي. يـــقـــول كــيــركــلانــد: «لــقــد 
تحدثت إلــى لــوســي وقــلــت لها إذا 
كانت تريد مني ألا أتحدث على الملأ 
عن تفاصيل تجربتي مع الإدمان، 
فــإنــنــي لــن أتـــحـــدث؛ لكنها أصــرت 
ــى الــحــديــث  عــلــى أنـــنـــي بــحــاجــة إلــ
عــن تــلــك الــتــجــربــة، ودفــعــتــنــي إلــى 
الحديث بكل صــراحــة. يمكنها أن 
ــا قـــد عــــاد الآن إلــى  ــدهـ تــــرى أن والـ
حــيــاتــه الــطــبــيــعــيــة، وهـــي تــريــد أن 

يستمر الأمر على ذلك».
لــــذا، كــيــف يــشــعــر الآن؟ يــقــول 
حـــارس لــيــفــربــول الــســابــق: «أشــعــر 
يــرام تماماً.  حالياً بأنني على مــا 
لــقــد كــانــت أوقـــاتـــاً صــعــبــة للغاية، 
وكــانــت أعـــراض انــســحــاب الإدمـــان 
مروعة... لم أستطع التحرك تقريباً 
لمدة أسبوع، وكنت أتعرق وأرتجف، 
وكان يتعين على ليونا التحقق من 
أنني ما زلت أتنفس بشكل صحيح. 
لقد كان وقتاً مروعاً. وما زلت أشعر 
وكأنني محتال في الوقت الحالي؛ 
الــحــقــيــقــة  يـــعـــرفـــون  الــــنــــاس لا  لأن 

كاملة».
البالغ  لقد تــحــدث كــيــركــلانــد، 
من العمر ٤١ عاماً، عن تجربته إلى 
الأصدقاء والزملاء خلال الأسابيع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة؛ مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«الراحة» بعدما عرف  يشعر الآن بـ
كل شخص الحقيقة. وتقوم ليونا 
ــيـــركـــلانـــد بــأنــهــا  ــتــــي يــصــفــهــا كـ الــ
قــديــســة ومــــلاك فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ــدرات لـــه كل  ــخــ ــراء اخـــتـــبـــار مــ ــإجــ بــ
يومين. يقول كيركلاند: «إذا كنت 
ــان،  ــ تــعــانــي مـــن أي نــــوع مـــن الإدمــ
فــلا يمكنك أن تفعل هــذا الاختبار 
بنفسك، فهذا مستحيل؛ لأنك سوف 
تــخــدع نفسك. كــن شجاعاً واطلب 
ــن الآخــــــريــــــن، وكــلــمــا  ــ ــدة مـ المــــســــاعــ
ــرع، كان  حصلت عليها بشكل أسـ

ذلك أفضل».

لندن: بن فيشر

معركة كريس مع إدمان المسكنات كانت شاقة ومرهقه له ولأطبائه

... ولقي دعماً مستمراً من زوجته لإنقاذ حياته في إحدى الحصص التدريبية لفريق ليفربول

كريس كيركلاند كان نجماً ساطعاً في سماء الحراسة الإنجليزية

كريس وضع نظاماً صارماً في منزله حتى لا يعود للمسكنات
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معرض في مكتبة الإسكندرية يسلط الضوء على أبرز مميزاتها

«عالم»  «شراع وبحر»... زيارة لـ
صناعة السفن الفرعونية

على مــدى ثــلاثــين يــومــاً، يستقبل معرض 
«السفن في مصر القديمة... شراع وبحر» المقام 
بالمتحف البحري بمكتبة الإسكندرية، زواره 
من الباحثين والمهتمين بالحضارة الفرعونية، 
ليحكي قــصــة المــصــريــين الــقــدمــاء مــع الأمــــواج 

والسفر.
المعرض الذي ينظمه متحف الآثار بالمكتبة، 
يضم ١٣ نموذجاً للمراكب التي شاع استخدامها 
الــفــرعــونــيــة، استنسخها أســتــاذ  الــعــصــور  فــي 
العمارة، الدكتور عصام صفي الدين، لتحاكي 
المــراكــب الأثــريــة، قبل ٣٧ عاماً، وتــم تخصيص 
مــوقــع مــتــمــيــز لــهــا ضــمــن مــعــروضــات المتحف 
البحري بمنطقة ستانلي، بالإسكندرية، وأقيم 

لها أكثر من معرض في الداخل والخارج.
المــعــرض، حسب مــا قاله الدكتور  ويعطي 
حــســين عــبــد الــبــصــيــر، مــديــر «مــتــحــف الآثــــار» 
ــــط»،  ــ ــرق الأوســ ــشــ «الــ ـــ ــ بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة ل
فكرة كاملة عــن اهتمامات المصريين بالبحر، 
واستخدامه فــي التنقل بزمن الفراعنة، وذلــك 
منذ الأسرة الأولى حتى الأسرة الثلاثين، ويضم 
مراكب للتنزه، وأخــرى حربية، وسفناً مدنية 
وجــنــائــزيــة، وتــجــاريــة تختص بنقل البضائع 
والمــســلات والتماثيل، بجانب مــراكــب الشمس 
الملكية، وكانت تُصنع جميعاً من خشب البلوط 
الــذي جلبه الفراعنة مــن لبنان، لتكون  والأرز 
قوية وقادرة على تحمل أعباء السفر لمسافات 
طويلة، فضلاً عن تحمل الحمولات الثقيلة، وقد 
تنوعت في الشكل والحجم والطول والأشرعة، 

حسب الغرض منها.
وأشــار عبد البصير إلــى أن أول رحلة قام 
بها المصريون القدماء إلى لبنان كانت في عهد 
الملك سنفرو، حين أرسل ٤٠ مركباً، عادت محملة 
بـــالأخـــشـــاب لــتــســد حـــاجـــة مــصــر إلــــى صــنــاعــة 

المراكب ذات المميزات الخاصة.
المــراكــب الفرعونية  وذكــر عبد البصير أن 
قــامــت بــرحــلات شــهــيــرة جــــداً، مــثــل رحــلــة بــلاد 
بــونــت لجلب الــبــخــور والــبــهــارات مــن الجنوب 
الأفــريــقــي، وقــطــعــت مــســافــة فــي جــنــوب البحر 
الأحمر، وهناك رحلات للبحرية المصرية، منها 
الــذي دار بمراكبه  الثاني،  القائد نيخاو  رحلة 
حـــول أفــريــقــيــا قــبــل فــاســكــو دا جــامــا، موضحاً 
الــفــراعــنــة لأهمية التنقل عبر المياه  أن «إدراك 

جعلهم يربطون بين البحرين الأحمر والمتوسط 
فــي عــهــد المــلــك ســنــوســرت الــثــالــث، كــمــا تجلى 
اهتمامهم بالبحرية وسلاحها، في امتلاكهم 
لأســطــولــين مــن الــســفــن؛ أحــدهــمــا فــي الــشــمــال، 
والآخـــــــر فــــي الـــجـــنـــوب، وذلــــــك بـــهـــدف مــراقــبــة 
الحدود الساحلية المصرية، ودخــول البضائع 
وخـــروجـــهـــا، وتــحــصــيــل الـــجـــمـــارك، فــضــلاً عن 

حماية الشواطئ، وخوض المعارك».
الفتاح، مديرة  ووفق الدكتورة نبيلة عبد 
المتحف البحري بالإسكندرية، فإن المعروضات 
تحكي قصة المصريين القدماء مع المسطحات 
ــان لــديــهــم اهـــتـــمـــام شـــديـــد بما  المـــائـــيـــة؛ فــقــد كــ
يحيط بهم من شواطئ، فراحوا يستخدمونها 
في التنقل من مكان لآخر، فضلاً عن الأغراض 
التجارية والحربية والبحرية والكشفية، ولأجل 
تحقيق كل هذا قاموا بدراسة البحر وطبيعته، 
ليستفيدوا من ذلك في بناء السفن التي تناسب 
كل مهمة، وقد صنعوا مركبهم في البداية من 
سيقان البردي، ودعموها بأحبال من الكتان، 
لسد الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الماء، 
ب  وقــد صمموا نهايات السفن على شكل مدبَّ
ــادرة عــلــى اخــتــراق  ــ ومــســتــطــيــل، حــتــى تــكــون قـ
المــوج والأحـــراش والمناطق الــوعــرة التي يمكن 

أن تصادفهم في رحلاتهم.
وجاءت المرحلة الثانية من صناعة المراكب 
ــانـــت،  ــاب، وكـ ــ ــشـ ــ الـــفـــرعـــونـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام الأخـ
حسب عبد الفتاح، عبر تحوير صحن السفينة 
باستخدام القادوم والبلطة، وبنائها بالألواح 
الخشبية، وعند اكتمالها تماماً، يتم ربطها 
بــأحــبــال مــصــنــوعــة مـــن وبـــر الــنــخــيــل والــكــتــان 
والــبــردي، بعد ذلــك بــدأ التفكير فــي استخدام 
الأشرعة ذات الأشكال المختلفة لتواجه قوة الموج 

وسرعة الرياح.
وتابعت مديرة المتحف البحري أن «صناعة 
المراكب تطورت كثيراً في عصر الأسرات، واتجه 
اعها إلى فكرة تعشيق الألواح فيما بينها، 

ّ
صُن

فـــي تــقــنــيــة جـــديـــدة قـــامـــوا بــاكــتــشــافــهــا لــزيــادة 
ــاع لم 

ّ
صــلابــة المـــراكـــب»، مشيرة إلــى أن «الــصــن

يــتــوقــفــوا عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ســعــوا لأن تكون 
الــســفــن ذات أشـــكـــال وألــــــوان مــبــهــجــة وجميلة 
وجذابة، سواء كانت أحجامها صغيرة لا تزيد 
على سبعة أمتار، أو ضخمة تصل إلى ٤٤ متراً، 
وقد نفذوها لتتناسب مع مهام الرحلة والغرض 

منها.

صناعة السفن شهدت ازدهاراً في مصر القديمة

رسم توضيحي لطريقة صناعة السفن في مصر القديمة

المعرض يضم نماذج للسفن القديمة

معرض في نيويورك عن خمسة قرون من التبادل والاستيعاب الثقافي

لو أن هذه الزخارف الجميلة تتحدث!

يـــســـتـــعـــرض مــــركــــز الــــرســــم 
«Drawing Center» في نيويورك 
الــزخــارف،  مــن  مجموعة كبيرة 
الأرابيسك، والموروثات  وأعمال 
المـــعـــقـــدة لــلــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 
فــــي مـــعـــرض بـــعـــنـــوان «صــخــب 
الــــــــزخــــــــارف». المـــــعـــــرض يــجــمــع 
نحو ٢٠٠ رسم، ونقش، وصور 
فوتوغرافية، وسترات، وأنسجة 
ــقــــدة، تــمــتــد  ــعــ ــة مــ لـــــيـــــروي قــــصــ
عــبــر خــمــســة قـــرون عــن الــتــبــادل 

الثقافي. والاستيعاب 
يُـــــــعـــــــرف أمـــــــنـــــــاء المـــــعـــــرض 
ــا «الـــتـــنـــمـــيـــق  ــهــ ــأنــ الـــــــزخـــــــارف بــ
أو  الــــســــطــــحــــي  الــــــتــــــزيــــــين»،  أو 
الـــبـــنـــيـــوي، الـــــــذي يـــمـــكـــن نـــزعـــه 
مـــن ســيــاقــه، وإعـــــادة صــيــاغــتــه، 
ــتـــاجـــه. ويــعــطــيــهــم  ثـــم إعــــــادة إنـ
هــــذا الـــوصـــف الـــواســـع مــســاحــة 
ــــيء تــقــريــبــاً،  لاســـتـــيـــعـــاب أي شـ
وهم يفعلون ذلك: هناك نقوش 

ــن أعـــمـــال  وزخــــــــارف خــشــبــيــة مــ
أوائــل  إلــى  تــعــود  ألبرخت دورر 
القرن السادس عشر، وهي لوحة 
لحاء رسمها فنان غير معروف 
من بابوا نيو غينيا، مع سلسلة 
من الكعك والمعجنات بالأبيض 
ــام  والأســــــــــود مــــن أعــــمــــال الــــرســ
تـــوم هــوفــي لــنــســخــة مــلــونــة من 
البريطانيون  كتاب «الخبازون 

العظماء».
التصميم العبقري للمعرض 
يسمح لك بتصور هذه الرتوش 
والــــزخــــارف الـــتـــي تـــطـــوف حــول 
العالم كما لو كانت خالية تماماً 
من الوزن. أحد أعمال دورر، وهو 
تصوير مستدير مستوحى من 
ــيــــونــــاردو دافــنــشــي  رســــومــــات لــ
لتصميم عثماني، معلق بجوار 
مـــلـــصـــق لـــلـــمـــغـــنـــي بــــــوب ديـــــلان 
مــمــاثــلــة  دائــــــرة  مـــع  لـــعـــام ١٩٦٨ 
على جبهته، وفي أماكن أخرى، 
المائية  اللوحات  في سلسلة من 
والمطبوعات الخشبية من القرن 
ــع عــــشــــر، هــــنــــاك أنـــمـــاط  ــاســ ــتــ الــ
النسيج التي تتأرجح بين الهند 

وأوروبا واليابان.
ــر  ــاويــ ــتــــصــ الــ ــي  ــ ــ فـ ــأ  ــ ــطـ ــ لا خـ
المـــســـتـــديـــرة عـــلـــى جــبــهــة ديـــلان 
الدوائر الأخرى  أو في  بالطبع، 
التي استخدمها المصمم مارتن 
شارب لتصوير شعر الموسيقي 
التاسع  القرن  الشهير. لكن في 
عـــشـــر، عــنــدمــا كـــانـــت مــثــل هــذه 
الأنـــــــمـــــــاط هــــــي الأكــــــثــــــر رواجــــــــاً 
ــة، كـــانـــت  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي أوروبـــــــــــا الــ
العنصرية  بــالمــفــاهــيــم  مــرتــبــطــة 
الــذي شيده  الخيال   - «للشرق» 
ــة  ــيـ ــانـــسـ ــالـــرومـ ــيـــصـــف بـ المــــــــرء لـ
الــذيــن كان  أنفسهم  الأشــخــاص 
هـــــؤلاء الأوروبـــــيـــــون يــغــزونــهــم 

ويسرقونهم.
الرومانسية  يمكن ملاحظة 
اللامعة  الفضية  التصاوير  فــي 
التي صورها المصور  والجذابة 
الــفــرنــســي جـــوزيـــف فــيــلــيــبــيــرت 
غيراولت دي برانغى، عن مسجد 
مصري، أو في رسم يُنسب إلى 
الفارسي ميرزا  البلاط  مهندس 
ــال الـــبـــلاط  ــمــ ــــوع أعــ ــر، مــــن نـ ــبــ أكــ
المــعــقــدة الــتــي ألــهــمــت المــهــنــدس 
المعماري الإنجليزي أوين جونز 
إلــزامــيــة للكتاب  ــة  لــكــتــابــة دراســ
بـــالـــكـــامـــل عــــن الـــزخـــرفـــة الــفــنــيــة 
والمعمارية. (كتاب جونز «قواعد 
الزخرفة»، الصادر عام ١٨٥٦ هو 
مصدر الإلهام لعنوان المعرض).
يُـــــــقـــــــدم مــــــعــــــرض «صــــخــــب 
ــة» الــــدلــــيــــل أيــــضــــاً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ الـ
 - التصنيع والاستعمار  قسوة 
الفنون على  كما يظهر ذلك في 

ــنــــاك رســـــم «لــلــحــصــن  الأقــــــــل. هــ
ــــي، مُــجــهــز  ــهـ ــ ــــي دلـ الأحــــــمــــــر»، فـ
ــلــــيــــزي،  بـــحـــســـب الـــــــــذوق الإنــــجــ
ــغــــو الـــكـــشـــمـــيـــري الأنـــيـــق  ــانــ والمــ
الذي استغلته مصانع النسيج 
في بلدة بيزلي الاسكوتلندية، 

المُتضمن في  الأمــيــركــي  والــعــلــم 
نسج «نــافــاجــو» المــصــنــوع بعد 
حــصــر قــبــائــل الـــنـــافـــاجـــو (أحـــد 
الــشــعــوب الأمــيــركــيــة الأصــلــيــة) 
داخــــــــل مـــحـــمـــيـــة، حــــيــــث تــحــتــم 
(فــي  الــصــوف.  عليهم اســتــيــراد 

ــع،  ــ ــــوسـ مــــقــــالــــهــــا الــــوثــــائــــقــــي المـ
تقتبس إيميلي كينغ، المنسقة 
المــؤرخ  مــن  المــشــاركــة للمعرض، 
ــــازو كــوبــايــاشــي  ــتـــصـــادي كـ الاقـ
قــولــه إن الأقـــطـــان المــصــنــعــة في 
ــانـــت الـــتـــجـــارة الأكــثــر  الــهــنــد «كـ
ــيـــد  ــبـ ــعـ ــل الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ـــي مـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ

الأفارقة»).
ــنــــاس يــســتــخــدمــون  ــــرى الــ تـ
الـــتـــمـــلـــك فـــــي صـــــد الاضــــطــــهــــاد 
والمـــحـــو الــثــقــافــي. لــكــن لا شــيء 
من هذه التبادلات بسيط. ظهر 
دابــــر دان، المــصــمــم مـــن هـــارلـــم، 
هنا من خلال عدة صــور، وكان 
رائـــداً لــرؤيــة جــديــدة مــن النمط 
الأسود التي استعارت شعارات 
الـــشـــركـــات والأزيـــــــاء - الابــتــكــار 
الــــــذي جـــــرى اســـتـــيـــعـــابـــه لاحــقــاً 
الشركات. وتشرح  من قبل تلك 

الفنانة. 
ــد ســتــار الــصــور  ويـــنـــدي ريـ
التاريخية لدبلوماسيي «كرو»، 
ــادة أهــمــيــة الـــريـــش وأربــطــة  ــ لإعـ
الــشــعــر الـــتـــي قــلــل الأمــيــركــيــون 
وا  الـــبـــيـــض مــــن شـــأنـــهـــا وأســـــــاء
فهمها. لكن هذه الأهمية تأتي 
بنوع من العنف من تلقاء ذاتها. 
وتـــكـــتـــب تـــقـــول إن أحـــــد أربـــطـــة 
الشعر تمثل: «التغلب الجسدي 

على العدو وضرب عنقه».
في النهاية، لا يقدم المعرض 
أي حجة بقدر ما يقدم مجموعة 
- أي الضجة  الحجج  كاملة من 
المفاهيمية التي تُعمق وتُضخم 
ــة الــطــاغــيــة  ــريـ ــبـــصـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ الـ
ــة، مــع  ــيــ ــاحــ بــــــالأســــــاس. فـــمـــن نــ
احتدام الجدال حول الاستيعاب 
ــد مــن  ــزيــ ــارة المــ ــ ــــسـ الـــثـــقـــافـــي وخـ
الدقيقة بشكل متزايد،  الــفــروق 
ــنــــا فــــــي حـــــاجـــــة مـــاســـة  ــحــ ــبــ أصــ
إلـــى مُـــذكـــرات كــهــذه بــشــأن مــدى 
صـــعـــوبـــة فـــصـــل الـــحـــقـــائـــق عــن 
الـــوقـــائـــع. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ــهـــى بــي  ــتـ ــمـــعـــرض، انـ ــلـ كــــزائــــر لـ
المـــــطـــــاف بــــانــــهــــمــــاك فـــــي بــعــض 
عــــمــــلــــيــــات فـــــصـــــل الــــســــيــــاقــــات 
بــــنــــفــــســــي، ومــــــحــــــاولــــــة ضـــبـــط 
المــلــصــقــات الــحــجــريــة الــدرامــيــة، 
مــن تصميم «ســتــوديــو فــريــث»، 
وركزت بدلاً من ذلك على الملذات 
الحسية المطلقة للمعرض المكيف 

الهواء والمتخم بمجموعة رائعة 
من الأشياء الجميلة.

قد ينجذب بعض الأشخاص 
الجريئة لبطانيات  الألــوان  إلى 
«إيـــمـــا بـــيـــتـــواي» المــطــويــة لــعــام 
«تــويــوهــارا  (٢٠٢١)، وســلــســلــة 
الــقــطــع  مـــن  كــونــيــشــيــكــا» ١٨٦٤ 
إيدو:  «أزهــار  الخشبية بعنوان 
خمسة شبان»، أو الجدار المؤقت 
للقرن  المغطى بنموذج فرنسي 
الثامن عشر والمُسمى «ريفيلون 
أرابــيــســك ٨١٠». لكنني وجــدت 
الحقائق  نــحــو  مــنــجــذبــاً  نــفــســي 
الــبــســيــطــة أحـــاديـــة الـــلـــون الــتــي 
كـــــانـــــت تـــضـــمـــنـــهـــا المــــلــــصــــقــــات 
الرائعة لجون مايدا،  الطباعية 
المتعرجة  التابا»  «قطعة قماش 
مــن أوقــيــانــوســيــا، أو عــيــنــة من 
المـــنـــمـــنـــات الــعــظــمــيــة مـــن الـــقـــرن 

التاسع عشر. 
يــبــلــغ طـــول الــعــظــم المــنــقــوش 
٦ بــوصــات تــقــريــبــاً، وهـــو يُظهر 
حـــوتـــاً مُــنــهــكــاً لــلــغــايــة ومُــحــاطــاً 
بـــبـــحـــارة مُـــحـــبـــطـــين وهـــــو يــدمــر 
ــان  ــم. كـ ــهـ ــنـ ــيـ ــان بـ ــيـــتـ ــد الـــحـ ــائــ صــ
مثيراً للتأمل أن المشهد الصغير 
ــه، والمـــــفـــــعـــــم بـــــالـــــدرامـــــا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــأكـ ــ بـ
والعاطفة، قد يكون مجرد قطعة 
أخـــرى مــن الــزخــرفــة الــطــافــيــة بلا 

هدف.

* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: ويل هينريتش *

«حجرة النوم» من الرسومات في المعرض (ناشونال غاليري أوف آرت)

رسم لمشهد مليء بالدراما منحوت على عظم الحوت ويعود للقرن التاسع عشر
 (متحف صيد الحيتان والمركز التعليمي)

الأسد والأرنب لولفغانغ فون بوميل (متحف سميثسونيان)

 التصميم العبقري 
للمعرض يسمح لك 

بتصور هذه الزخارف 
و{الرتوش» التي 

تطوف حول العالم 
كما لو كانت خالية 
تماماً من الوزن... 
ويمكن ملاحظة 
الرومانسية في 

التصاوير الفضية 
اللامعة والجذابة التي 

صورها المصور 
الفرنسي جوزيف 
فيليبيرت غيراولت 

دي برانغى

,

,

القاهرة: حمدي عابدين



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> فهد بن عبيد الله الحميداني، سفير 
خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية 
إثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة، قـــدم أول 
مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
للمملكة لــدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطية، لمدير عام إدارة المراسم في وزارة 

الخارجية الإثيوبية ديمكا أتنافو. 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، وبــــحــــث ســـبـــل تــعــزيــز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
الــلــه حسين المــرزوقــي،  > عبد 
ــة الإمـــــــارات  ــام لــــدولــ ــعــ الــقــنــصــل الــ
العربية المتحدة في مومباي، حضر 
أمـــس، الافــتــتــاح الرسمي  أول مــن 
لــلــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة لــجــمــهــوريــة 
بيلاروسيا في مومباي، بحضور 
الــدكــتــور ســيــرجــي ألــيــنــك، النائب 
الأول لوزير خارجية بيلاروسيا، 
وشــــري فــيــجــاي واغــــمــــاري، وزيـــر 
المــدنــي وحماية  الــغــذاء والتموين 
ــلــــك فــــــي حــــكــــومــــة ولايــــــة  ــتــــهــ المــــســ

ماهاراشترا الهندية.
المــــحــــيــــســــن، ســـفـــيـــرة  > رولا 
فلسطين في ستوكهولم، التقت أول 
من أمــس، بعدد من المرشحين من 
أصول فلسطينية في الانتخابات 
البرلمانية، كممثلين عــن الأحـــزاب 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وذلــــــك مــع  الـــســـويـــديـ
ــــراب مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات فــي  ــتـ ــ اقـ
ــكـــســـداغ»  ــبـــرلمـــان الـــســـويـــدي «ريـ الـ
وفي البلديات والمحافظات، وخلال 
الــلــقــاء تـــم الــتــعــرف عــلــى الــبــرامــج 
الانتخابية للمرشحين ومناقشة 
ــبــــل تــــعــــزيــــز حــــضــــور الــقــضــيــة  ســ
الفلسطينية في المشهد السياسي 

والــبــرلمــانــي بشكل دائـــم بما يــخــدم العلاقات 
بين البلدين.

>عــامــر بــن عــلــي الــشــهــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، 
التقى أول مــن أمـــس، بــوزيــر الصحة العامة 
والـــتـــضـــامـــن الـــوطـــنـــي فـــي جــمــهــوريــة تــشــاد 
الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم. وجرى خلال 
اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة 

وتشاد، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
> فــادي زيـــادة، سفير لبنان لــدى كندا، 
استقبله أول مــن أمـــس، رئــيــس الجمهورية 
ــة الــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عــــــــون، حــيــث  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
استعرض السفير أوضاع الجالية اللبنانية 

ــدا والـــعـــلاقـــات  ــنـ فــــي كـ
ــة الـــكـــنـــديـــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
وســبــل تــطــويــرهــا في 
المــجــالات كافة، مؤكداً 
تــعــلــق الــلــبــنــانــيــين في 
بـــوطـــنـــهـــم الأم،  ــدا  ــنــ كــ
وعـــمـــلـــهـــم الـــــدائـــــم مــن 
أجـــل مــســاعــدة ذويــهــم 
في لبنان على تجاوز 
المــرحــلــة الدقيقة التي 
يمر بها بلدهم حالياً، 
ــامــــن  ــتــــضــ ــاً «بــ ــ ــــوهـ ــنـ ــ مـ
اللبنانية في  الجالية 
كندا وتعاونهم لخدمة 
وطنهم والوقوف إلى 

جائب أبنائه».
عـــــامـــــر  عـــــــمـــــــر   <
يــــــــــوســــــــــف، الــــســــفــــيــــر 
المـــصـــري الـــجـــديـــد في 
أثـــيـــنـــا، اســتــقــبــلــه أول 
مـــــن أمــــــــس، ســلــيــمــان 
المزروعي، سفير دولة 
الإمارات لدى اليونان، 
ــي  ــزروعــ ــدم المــ ــ حـــيـــق قـ
الـــــتـــــهـــــانـــــي لـــلـــســـفـــيـــر 
المــــــصــــــري بـــمـــنـــاســـبـــة 
توليه مهامه الجديدة، 

متمنياً له التوفيق.
> راشــــــــد ســعــيــد 
الشامسي، سفير دولة 

الإمارات العربية المتحدة لدى أنجمينا، التقى 
أول من أمس، وزير البيئة بجمهورية تشاد 
مــحــمــد أحــمــد لــزيــنــة، وتـــنـــاول الــلــقــاء جهود 
الــبــلــديــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوع الــبــيــئــي، 
ومشاريع التشجير وإعادة توطين غزال المها 

أبو حراب في جمهورية تشاد.
> علي بن حمد المري، سفير دولة قطر 
«غير المقيم» لدى جمهورية كوسوفو، التقى 

أول من أمس، فاتون بيتشي، وزير الزراعة 
والـــغـــابـــات والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة بــجــمــهــوريــة 
ــرى خــــلال الاجـــتـــمـــاع بحث  ــ كـــوســـوفـــو. وجـ
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل 

دعمها وتطويرها.
الــشــامــســي، سفير  الــلــه  > محمد عبد 
دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
بــيــرو، التقى أول  لــدى جمهورية 
من أمس، لايدي كامونيس، رئيسة 
البرلمان البيروفي الجديدة، وذلك 
ــنــــوي لـــلـــبـــرلمـــان  ــســ ــل الــ ــفــ ــحــ فـــــي الــ
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 

البيروفي.
> عزيز الديحاني، سفير دولة 
لـــدى الأردن، حــضــر أول  الــكــويــت 
افــتــتــاح المخيم العربي  مــن أمـــس، 
الثاني للدليلات ومنتدى الشابات 
المقام في الأردن تحت شعار (نعم 
لنجدد العطاء)، بمشاركة ١٠ دول 
عربية وتنظمه جمعية المرشدات 
الأردنية، حيث أكد السفير حرص 
دولـــة الــكــويــت عــلــى دعـــم الجهود 
الـــتـــي تــســتــهــدف تـــعـــزيـــز مــســيــرة 
العمل العربي المشترك والانخراط 
ــزز هـــذه  ــعــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــطــ ــشــ ــي الأنــ ــ فـ
ــى أن مــشــاركــة  الـــجـــهـــود، لافـــتـــاً إلــ
الــوفــد الكويتي المتمثل بجمعية 
المرشدات الكويتية في هذا المحفل 

تعكس هذا الحرص.
ــان كــاتــراتــشــيــف، سفير  > ديــ
بلغاريا بالقاهرة، التقى أول من 
أمـــس، بــوفــد مــن تنسيقية شباب 
ــزاب والــســيــاســيــين، وتــنــاول  ــ الأحــ
ــان الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة  ــبــ ــانــ الــــجــ
البلغارية على كــافــة المستويات، 
وتــطــورات الــتــعــاون بــين الدولتين 
ووصــــولــــهــــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات كــــبــــرى فــي 
مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب. وأعــــــرب الــســفــيــر عن 
تقديره لتجربة التنسيقية ودورها المؤثر 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة المــصــريــة، وفــي 
البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، كما 
أشاد بالدور المصري ونجاحه في مكافحة 
الإرهــــــاب، مـــؤكـــداً أن مــصــر لــديــهــا تجربة 

عظيمة في هذا الشأن.

عزيز الديحاني

ديان كاتراتشيف

عبد الله حسين 
المرزوقي

محمد عبد الله 
الشامسي

رولا المحيسن 

فهد بن عبيد الله 
الحميداني
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هل تعرف لينا مهفوف؟
تجمع مئات الشبان والشابات أمام متجر في باريس، 
قــبــل أيــــام، يــتــرقــبــون مــوعــد الافــتــتــاح. وقــفــوا فــي صفوف 
طويلة، وانتظر بعضهم ساعات أمام الباب لكي يكون أول 
الداخلين. بينهم من جاء في الصباح الباكر من مدن أخرى 
ليحضر المناسبة ويعود إلى مدينته في قطار الليل. ماذا 
يبيعون هنا؟ قمحاً وزيتاً من أوكرانيا، أم عقاراً للوقاية 

من كوفيد؟
يُــقــام طيلة الشهر الــحــالــي، ويُغلق  ــت. 

َّ
إنــه دكـــان مــوق

بانتهائه. يجد فيه الزبون ثياباً وأوشحة وحلياً ولوازم 
منزلية، وأشــيــاء مما هــبّ ودبّ. وهــنــاك زاويـــة لاحتساء 
عــصــيــر مــبــتــكــر أو تــــذوق طــبــق أخـــضـــر، أي طــعــام نباتي 
خالٍ من التدخلات. والمعروضات كلها تحمل توقيع لينا 
مــهــفــوف. وقــد جــاء هــذا الــجــمــهــور، فــي الأســــاس، للقائها 
والتقاط صورة معها. ما لي شغل بالسوق مرّيت أشوفك. 

فمن تكون هذه الباريسية الشهيرة ذات الاسم العربي؟
الرابعة والعشرين. ابنة والــديــن تركا  لينا شابة في 
الجزائر هرباً من انفلات الوضع خلال العشرية الدموية. 
ــاء. درســت البنت فــي معهد  الأب رســام والأم مصممة أزيـ
لتسويق الموضة. وكانت قد بــدأت بتسويق أفكارها منذ 
أن كانت في الثانوية. أنشأت مدونة تقدم فيها نصائح 
تجميلية ومختارات مما تعرضه المتاجر من ثياب للشباب، 
مــع قــائــمــة بــعــنــاويــن مــفــيــدة. وبــفــضــل أســلــوبــهــا الفكاهي 
نجحت في جمع مئات المتابعين. وسرعان ما فتحت لها 
حسابات فــي كــافــة وســائــل الــتــواصــل، وقــنــاة خــاصــة على 
ــسَــر» 

ْ
«يــوتــيــوب». أصبحت شخصية مــؤثــرة، أي «إنــفِــلــوَن

حسب المصطلح الإنجليزي الدارج الذي اقتحم بقية اللغات.
لينا مهفوف هي اليوم اليوتيوبية الأكثر متابعة في 
فرنسا. نشرت أكثر من مائتي تسجيل، وجمعت حولها 
ملايين المشتركين. تفوقت على منافسيها بفضل النوعية 
الفنية للصور التي تعرضها. كما أنها اخــتــارت أسلوباً 
يــقــوم على المـــزج مــا بــين حياتها الــخــاصــة وبــين المحتوى 
الــذي تقدمه. وهــنــاك مــن المتخصصين مــن كتب  التجاري 
يقول إنها باتت نجمة في ميدانها، ساهمت في تطوير 
مفهوم المنوعات على الشبكة. وبهذا فإن شهرتها امتدت 
خارج فرنسا. وفي الربيع الماضي كانت أول مؤثرة فرنسية 
الــذي تنظمه آنا  تُدعى لحضور الحفل الخيري السنوي 
ويــنــتــر، أيــقــونــة المــوضــة الــعــالمــيــة، ورئــيــســة تــحــريــر مجلة 

«فوغ»، في متحف متروبوليتان في نيويورك.
ليس في مظهر لينا مهفوف ما هو مميز. وهي بعينيها 
السوداوين وسمرة بشرتها تشبه ملايين العربيات «من 
المحيط إلى الخليج». ومن المؤكد أن هذه الشابة تتمتع، 
إلــى جانب الحظ، بالموهبة وبعقل جميل بالغ التنظيم. 
اع الموضة والكثير من 

ّ
وبهذا فإن قناتها تحوز اهتمام صن

المعلنين. وقد اختارتها شركة عالمية للأحذية الرياضية 
سفيرة لها. وكما يحدث دائماً مع مثيلاتها، أثار نجاحها 
حــفــيــظــة كــثــيــريــن وكـــثـــيـــرات مـــن المــعــقــديــن والانــطــوائــيــين 
يــأتِ الهجوم عليها من  المتمترسين وراء شاشاتهم. ولــم 
الأغـــراب؛ بل من أبناء جلدتها. وكما قــال الشاعر: «وظلم 

ذوي القربى أشد مضاضة...».
قــبــل يــومــين مــن افــتــتــاح مــتــجــرهــا، فــوجــئ متابعوها 
بتسجيل طويل تشتكي فيه من «التحرش الإلكتروني». 
قالت إنها تتلقى سيلاً من الشتائم والتهديدات. أزعجوا 
والدتها عبر الهاتف، وألقوا البيض على نافذتها. وحتى 
جدتها المقيمة في الجزائر لم تسلم من البذاءة. إن الشتيمة 

الأسهل عند هؤلاء هي: عاهرة.
لا تنكر صاحبة التسجيل أنها تأثرت بتلك الحملة. 
أوقفت تغريداتها ولزمت الفراش غير قادرة على القيام بأي 
شيء. خافت على نفسها من اعتداءات في الشارع. ولم تكن 
تفهم لمَ يحصل لها ما يحصل. ثم انتفضت واستجمعت 
ــــررت الـــعـــودة ومــصــارحــة المـــلايـــين من  ثــقــتــهــا بنفسها وقـ
متابعيها بالمحنة التي مــرت بها. نشرت تقول: «الكلاب 

تنبح والقافلة تسير».

الوزيرة 
آمال 
موسى

الكاتبة في                                  التونسية آمال موسى تنال جائزة «كاتيلو» العالمية للشعر

الــشــاعــرة والــكــاتــبــة،  تحصلت 
الدكتورة آمال بلحاج موسى، على 
جــائــزة «كــاتــيــلــو» الــعــالمــيــة للشعر 
(٢٠٢٢)، التي تمنحها «الأكاديمية 
الــعــالمــيــة لــلــشــعــر»، والــتــي تأسست 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٠١ فــي  فــــي 
إيــطــالــيــا، بــدعــم مــن منظمة «الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة» 

(يونيسكو).
ــارت لــجــنــة الــتــحــكــيــم إلــى  ــ وأشــ
أنــهــا أرادت تــتــويــج عــمــق الــشــعــور 
والــتــفــكــيــر فـــي الــتــجــربــة الــشــعــريــة 
ــلـــحـــاج مـــوســـى،  ــاعـــرة آمـــــــال بـ ــلـــشـ لـ

وأيضاً باختيارها من بين مرشحين 
دوليين أرادت تقديم شهادة تقدير 
لــلازدهــار الجميل للشعر الأنثوي 
المعاصر في البلدان العربية، وتحية 
الامتنان لجمالية التجربة الشعرية 
لآمال موسى، التي تُعتبر شخصية 
رمــزيــة مــن بــين المــبــدعــات القليلات 
الــعــربــيــات الـــلاتـــي تـــم نــشــرهــن في 
ــيــــا. ولآمــــــــــال مــــوســــى الـــتـــي  ــالــ ــطــ إيــ
تشغل حالياً منصب وزيرة الأسرة 
والمـــرأة والطفولة وكبار السن، في 
تــونــس، ســت مــجــمــوعــات شــعــريــة، 
لــلــغــات (الإيــطــالــيــة  تــمــت ترجمتها 
والفرنسية والتركية والإنجليزية 
والإســبــانــيــة)، وهــــي: «أنــثــى المـــاء» 

الـــيـــاقـــوت» ١٩٩٨،  ١٩٩٦، و«خـــجـــل 
و«يؤنثني مرتين» ٢٠٠٥، و«مثلي 
تــتــلألأ الــنــجــوم»، و«جــســد ممطر» 
لـــم تضع  ــوان «الــحــيــاة  ــ ٢٠١٠، وديــ
بعد مساحيقها» ٢٠١٧، و«عاشقة 

ولا أنظر في النهر» ٢٠٢١.
يُذكر أن وزيــرة المــرأة والأســرة، 
الشاعرة آمال موسى، حصلت على 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز، مـــن أهــمــهــا 
الجائزة الأولى لأحسن إنتاج عربي 
ــرأة مــــن «مــنــظــمــة  ــ ــ ــول قـــضـــايـــا المـ ــ حـ
المــرأة العربية» عام ٢٠٠٦، وجائزة 
«ليريتشي بيا» الأوروبــيــة للشعر 
عــام ٢٠١٤، وجــائــزة «زبــيــدة بشير 
لأحـــســـن إنـــتـــاج أدبــــــي» عــــام ٢٠١٨ 

(الــكــريــديــف)، كما تــم تكريمها في 
المــهــرجــانــات الشعرية  الــعــديــد مــن 
ــــدول  ــــي مــخــتــلــف الـ الـــتـــونـــســـيـــة، وفـ
العربية وأوروبا والولايات المتحدة 

الأميركية.
والدكتورة آمــال هي أكاديمية 
ــن كُـــتّـــاب الـــــرأي في  بــــالأســــاس، ومــ
ــريـــدة «الــــشــــرق الأوســــــــط»، ولــهــا  جـ
مــؤلــفــات فــي مــجــال عــلــم الاجــتــمــاع 
حــول بورقيبة وأيــضــاً عــن الإســلام 
ــديـــن،  ــتـ ــيـــاســـي، والــــشــــبــــاب والـ الـــسـ

وسوسيولوجيا الحياة اليومية.
وتكتب الدكتورة آمــال موسى 
ــــرق  ــــشــ ــــي «الــ ــ ــاً فـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــالاً أسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـ

الأوسط».

تونس: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT

أخرج مسلسلات عدة... أحدثها «من... إلى»

مجدي السميري لـ                         : كاميرتي تشبه رقصة تحاور الممثل

تترجم كاميرا مجدي السميري 
ــلــــســــل الــــــــــذي يـــخـــرجـــه  عــــــنــــــوان المــــســ
إلـــى» بامتياز. فهي تتنقل  «مــــن..... 
بــين أحـــداث العمل فــي حــركــة دائــمــة، 
فتأخذ المشاهد برحلة درامية تلونها 
الــغــرابــة. ومــن مشاهد أكــشــن وإثـــارة 
إلى مشاهد تشبه هدوء البركان الذي 
على وشك الانفجار، يطبعك المخرج 
الــتــونــســي بــعــدســة كــامــيــرا متخمرة 
بـــتـــجـــارب مـــتـــراكـــمـــة. فـــهـــذه الــشــراكــة 
الحاضرة بينه وبين الكاميرا بشكل 
لافت، تأتي من خلفية غنية بناها في 

أعمال نفذها بين الغرب والشرق.
«مــن... إلــى»، الــذي يعرض على 
منصة شــاهــد هــو مــن بــطــولــة قصي 
ــيـــري أبــــو شـــقـــرا ومــن  ــالـ الـــخـــولـــي وفـ
كتابة بــلال شــحــادات وإنــتــاج شركة 
«الـــصـــبّـــاح». ويــتــصــدر حــالــيــاً نسب 
المــذكــورة بعد  المشاهدة على المنصة 
تحقيقه نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً. فــمــا سر 
هذه الغرابة التي تلون كاميرا مجدي 
«الشرق  لـ السميري؟ يــرد في حديث 
الأوســــــــــط»: «هـــــي نـــتـــاج مــــا حـــاولـــت 
بناءه عبر سنوات العمل. أضف إليها 
خبرات تزودت بها من أعمال نفذتها 
في تونس وأميركا وأبوظبي وروسيا 
وغـــيـــرهـــا. كـــل ذلــــك أســـهـــم فـــي ولادة 
أســلــوب خـــاص لــي فــي فــن الإخــــراج. 
ويستطيع المشاهد الإدراك بسرعة، 
بأني من أقف وراء الكاميرا وأديرها».

دمـــغـــة مـــجـــدي الـــســـمـــيـــري هـــذه 
التي يتحدث عنها يلحظها المشاهد 
بـــالـــفـــعـــل فــــي أي عـــمـــل يـــنـــفـــذه. فــمــن 
أيــام» أو «النحات»  تابع مسلسل «٨ 
و«الــقــضــيــة ٤٦٠» لا بــد أن يــعــرف ما 
نحن بصدد التحدث عنه. فهو يملك 
قــدرة على المــزج بين ثقافته الدرامية 
الغربية وهويته العربية بشكل جيد. 
ويعلق: «لا شك أني تأثرت بثقافتي 
الغربية التي تزودت بها من دراستي 
وعملي في بلاد أوروبية وأميركية. 
ــنـــي الأعــــمــــال  ــتـ ومــــنــــذ صــــغــــري جـــذبـ
الأجنبية، فكنت أتابعها بنهم الولد 
لــم أكن  الــجــائــع للمعرفة والانــفــتــاح. 
مــع الأســف أعــرف الكثير عــن الــدرامــا 
العربية، إذ كنت أميل بشكل أكبر إلى 

الأولى. وما أقوم به اليوم هو خلطة 
«ميكس»  غربية بنكهة عربية. وهذا الـ
ــنـــين يــمــيــزنــي، فــنــحــن نـــدرك  بـــين الاثـ
تــتــفــوق علينا  الـــدرامـــا الأجــنــبــيــة  أن 
بحدوتتها الذكية وتقنيتها الحديثة. 
إلــى  إلـــى مــتــى سنبقى نتطلع  ولــكــن 
الغرب كونه يتفوق علينا في صناعة 
الدراما أو السينما؟ يوضح في سياق 
حديثه: «ليس من باب التفوق، لأننا 
اليوم نعيش التغيير بفضل العولمة. 
ولكن بعض المنتجين العرب لا يزالون 
يتعلقون بنوع من الفولكلور الدرامي 
التقليدي. فالغرب ليس متفوقاً علينا 
ــرأ مـــنـــا فــــي عــمــلــيــة  ــ ــو أجــ ــقـــدر مــــا هــ بـ
ــتــــردد الـــــذي يسكن  الــــطــــرح. وهـــــذا الــ
بعض المنتجين العرب يؤخر التطور 

في الدراما العربية».
يؤكد السميري أن أعماله عالمية 
بـــآفـــاقـــهـــا وعـــربـــيـــة بـــروحـــهـــا. وهــــذه 
الأخيرة هي التي تولد العلاقة بينه 
وبين المشاهد. «هي الروح التي تحلق 
في أي عمل فني لــدى رســام ومخرج 
ومــمــثــل وغــيــرهــم. لا شــك أن التقنية 
تلعب دورها في هذه الأعمال، ولكننا 
الــنــهــايــة نستخدم نــفــس الريشة  فــي 
والعدسة والألوان، ولكن الروح التي 
يولدها الفنان فــي أعماله هــي التي 
تـــحـــدث هــــذه الـــعـــلامـــة الـــفـــارقـــة الــتــي 

نتحدث عنها».

المخرج مجدي السميري يتمتع 
بــمــواهــب عــــدة إلــــى جــانــب الإخـــــراج. 
فــهــو مغني راب مــعــروف فــي تونس 
ويـــمـــارس الـــرقـــص مــنــذ أكــثــر مـــن ١٩ 
أنــه كاتب وممثل ومخرج  عاماً. كما 
سينمائي، حائز على جائزة أفضل 
إخراج عن المسلسل التلفزيوني «ليلة 
الشك» من قبل مهرجان «موزاييك إف 

إم» في تونس.
وعما إذا مواهبه المتعددة تركت 
أثــرهــا على مهنته فــي عالم الإخــراج 
ــا راقــــص مــنــذ ١٩ عــامــاً،  يـــوضـــح: «أنــ
ــذا الــــفــــن بــالــنــســبــة لــــي نـــــوع مــن  ــ ــ وهـ
التهذيب والانضباط. الموسيقى بحد 
ذاتــهــا تــرقــص بــنــوتــاتــهــا، لــذلــك وأنــا 
أقــوم بــالإخــراج أتحرك وكأني ضمن 
لوحة راقــصــة. حتى حركة كاميرتي 
هي بالنسبة لي رقصة تداعب الممثل 
فــــي حــــــوار بــيــنــهــا وبـــيـــنـــه». أســـألـــه: 
نــوع مــن الفلسفة تمارسه  «هــل ثمة 
في عملك؟» العمل الفني بشكل عام 
مبني عــلــى الفلسفة والــخــيــال، وإذا 
ما مارسناه من بشكل عادي يصبح 

مملاً.
يــلــحــظ مــتــابــع مــســلــســل «مــــن... 
إلى» التفاصيل الصغيرة التي تعتري 
كــل مشهد والــتــي يــزودهــا السميري 
بمساحة لا يستهان بها، كي تحاكي 

المشاهد 

بــلــغــة عــمــيــقــة، فــــأي تــفــاصــيــل يهتم 
بــهــا أكــثــر مــن غــيــرهــا؟ يــقــول مجدي 
الــســمــيــري: «الأهــــم بالنسبة لــي هي 
الــتــي يتضمنها قلم الكاتب ونصه، 
ــتــــعــــلــــق بـــكـــيـــفـــيـــة  ــا يــ ــمــ ــيــ ــة فــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
توجيهي للمثل كــي يتملكها بدقة. 
ــا مـــن أمــســك  فـــي غــالــبــيــة المـــشـــاهـــد أنــ
الكاميرا وأصور، فأشعر بأني أتقرب 
بشكل أفضل من الممثل وأرى ملامحه 
وتعابيره كما أشتهي تماماً، فأكون 
الثالثة التي يمكنها أن تلحظ  عينه 
أي خطأ يشوب مشهداً ما، لأن لا أحد 

منا معصوم عنه».
فـــــي أعـــــمـــــال الــــــدرامــــــا الـــعـــربـــيـــة 
الأخيرة تسودها موضوعات الأكشن 
والإثــــــارة. وهـــو خــط كـــان مــن الــنــادر 
مقاربته في سنوات خلت. فهل نحن 
اليوم نقوم بهذه الأعمال على المستوى 
المطلوب؟ بــرأي مجدي السميري أن 
هذا النوع من الدراما الرائج عربياً، 
استطعنا التفوق بــه لأنــنــا انفتحنا 
عــلــى الــغــرب بــصــورة أكــبــر مــن خــلال 
المنصات الإلكترونية. فعين المشاهد 
اعــــتــــادت عــلــيــه مــــن نـــاحـــيـــة، وهـــنـــاك 
مخرجون وجــدوا فيها مساحة حرة 
يــخــرجــون فــيــهــا أفــكــارهــم الإبــداعــيــة 
بــطــلاقــة مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. «التقنية 
لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الأعـــمـــال مـــوجـــودة، 
ولكن يلزمها ميزانية كبيرة. وإذا ما 
تــوفــرت للمخرج شــركــة إنــتــاج تأخذ 
ــار هــــذا الأمــــــر، كــشــركــة  ــبـ ــتـ بــعــين الاعـ
الصباح التي تخصص مساحة أكبر 
المــاديــة، يتم طبخ  للوقت والمــيــزانــيــة 

العمل على نار هادئة».
ومــاذا عن «مــن... إلــى» فهل كان 
من الممكن اختصاره بوقت وحلقات 
أقــل بـــدلاً مــن تطويله إلــى ٣٠ حلقة؟ 
يــرد: «الــوقــت لم يساعدنا في (مــن... 
ــا  ــرنـ ــن أمـ ــ إلـــــــــى). كـــنـــا عـــلـــى عـــجـــلـــة مـ
لتنفيذه، إذ كان مقرراً عرضه في شهر 
رمـــضـــان المـــاضـــي. أنــــا شــخــصــيــاً من 
محبذي المسلسلات القصيرة، ولكن 
في (مــن... إلــى) قمنا بعمل متكامل، 
وجاءت النتيجة كما نشتهي. تفاعل 
المـــشـــاهـــد مـــع الــعــمــل كــــان مــلــحــوظــاً، 
ــقـــق نـــســـب مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة مــمــا  وحـ

يعني أنه عمل ناجح».

ــه لم  يــؤكــد مــجــدي الــســمــيــري أنـ
يرض ولا مرة عن عمل أخرجه، فهو 
ناقد قاس مع نفسه. وعادة ما يوجه 
لنفسه ملاحظات مختلفة «وأقول يا 
ليتني أضفت هذا الأمر أو قصرت هذا 
المــشــهــد. ولــكــن مسلسل (مــــن... إلــى) 
جـــاء مــتــمــاســكــاً بــشــكــل جــيــد مــقــارنــة 

بغيره».
سبق وتعاون مجدي السميري 
مع نجوم الشاشة العربية أمثال باسل 
خياط وماكسيم خليل، ومؤخراً مع 
قصي الخولي. فهل يشعر بنوع من 
الارتباك في توجيههم، سيما وأنهم 
يملكون خبرات رفيعة المستوى؟ يرد: 
«كان الفنان التونسي لطفي الدزيري 
أستاذي في الجامعة وهو من علمني 
كيفية توجيه الممثل. وفــي أول عمل 
درامـــي قمت بــه وقــف أمـــام كاميرتي 
مع عدد كبير من نجوم آخرين كظافر 
العابدين. هذه التجربة كسرت عندي 
ــبــــاك يــمــكــن أن يــصــيــبــنــي في  ارتــ أي 
توجيهي للممثل الذي أتعاون معه. 
وعـــلـــى فـــكـــرة، فــــإن أي مـــشـــروع فني 
نقوم به لا يبنى على شخص واحد، 
بل على فريق بأكمله. ومن هنا يجب 
أن تكون العلاقة بين الممثل والمخرج 

بمثابة شراكة متبادلة».
عنوان مسلسل «من... إلى» يترك 
لــدى قارئه،  علامات استفهام كثيرة 
ولكن مجدي السميري يترجمه قائلاً: 
الــظــروف التي  «المسلسل يحكي عــن 
يمكنها أن تتحكم بالإنسان فتنقله 
مرات من ضفة إلى أخرى من دون أن 
تسأله عن رأيــه أو أن تترك له مجال 
الاخــتــيــار. فبطل الــعــمــل ولــيــد قصي 
الخولي) يتعرض لمواقف ومحطات 
تقلب حياته رأساً على عقب، فينتقل 
مــن إنــســان صاحب شخصية هادئة 

ومسالمة إلى آخر عنيف وقاس».
وعن الدم الشبابي الذي يلون في 
الفترة الأخيرة الأعمال الدرامية يختم 
«الشرق الأوسط»:  مجدي السميري لـ
«أنا معجب بمخرجين كثر من شباب 
اليوم، ويلفتني بينهم سدير مسعود، 
الذي يملك لغة سينمائية متمكنة في 
أعــمــالــه. وعــنــدمــا ألمــس نــجــاح هــؤلاء 
أفرح لأن نجاحهم يقويني ويحفزني 

على تقديم الأفضل».

بيروت: فيفيان حداد

مجدي السميري مع بطل مسلسل «من ... إلى» قصي الخولي
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يؤكد مجدي 
السميري أنه 
لم يرض ولا 
مرة عن عمل 

أخرجه، فهو ناقد 
قاس مع نفسه. 
وعادة ما يوجه 

لنفسه ملاحظات 
مختلفة «وأقول يا 
ليتني أضفت هذا 
الأمر أو قصرت 

هذا المشهد. 
ولكن مسلسل 
(من... إلى) جاء 
متماسكاً بشكل 

جيد مقارنة 
بغيره»

,
,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 احدى دول امريكا الوسطى.
 ضد يمين - عطاء وبر.

 حرف نصب "معكوسة" - لاعب كرة
 مضرب اسباني.

 مدينة امريكية "معكوسة" - احد 
 الوالدين.

 جمع ميل - شر.
 كلمة تعجب - حرف نصب "معكوسة"

 - من منتجات الحليب "معكوسة".
 وسيم - علم مذكر "معكوسة".

 قاص - نقايض,
 مادة قاتلة - بدين.

 بين اثنين - سقي "معكوسة" - 
للتفسير.

 مطرب روك وموسيقى ريفية امريكي.
 نيشان - علم مذكر "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - متشابهان -
 من الانبياء.

 صوت الناي - سقي "معكوسة".
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 يتصف بالامانة - بيت الدجاج "معكوسة".

 منزل "معكوسة" - النظير.

 يجرب - علم مذكر.

 فتور وتهاون - هواء لطيف.

 متشابهان - دولة اوروبية.

 مدينة ايطالية - ضد ناضج.
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sport الـالـ غارديان الرياضي
كيركلاند في معركته 

مع إدمان المسكنات:
 لم أكن أعرف من أكون!

لكي تدوّن سيرة يونس البحري الجبوري الذي من الموصل (١٩٠٠ 
– ١٩٧٩) تحتاج الى آلة حاسبة، وليس إلى أوراق وأقلام. ويبدو الرجل 
الذي تخرج ضابطاً بحرياً في الكلية البحرية في إسطنبول شخصية 
خيالية، أو شبه خيالية، لو لم يمرَّ في ذاكــرة ملايين العرب كأشهر 
إذاعي عربي حتى ظهور أحمد سعيد. لكن أحمد سعيد عاش ومات 
إعلامياً لم يغادر القاهرة إلا لماماً، أما صاحب «هنا برلين، حي العرب»، 
فما من أحد يعرف على وجه الضبط ماذا شغل، وماذا لم يشغل من 
أعــمــال، وكــم من بلد وصــل وكــم من امــرأة تــزوج، وكــم من امــرأة طلق، 

وكم من ولد رزق.
اســتــنــاداً إلــى إفــادتــه، فــإنــه تـــزوج شــرعــاً مــن مــائــة امـــرأة، ومدنياً 
من مائتين، ولا إحصاء للمواليد. وبدأ الترحل عبر العالم عام ١٩٢٣ 
فاتجه شرقاً نحو إيران، ومنها إلى أفغانستان والهند وإندونيسيا 
والصين واليابان، ومنها بحراً إلى الولايات المتحدة وكندا، ثم اتجه 
نحو أوروبا بادئاً في بريطانيا، ومنها إلى بلجيكا وهولندا وفرنسا 
وألمانيا، ومنها إلى مصر حيث طابت له الإقامة والعمل. وخرج منها 
إلــى الكويت والسعودية، ثم اليمن، ومنها عبر البحر الأحمر نحو 
أفريقيا، فوصل إريتريا وإثيوبيا والــســودان، ومنها عبر الصحراء 
الكبرى بمفرده، وزار الجزائر وفيها التقى المفكر الإســلامــي الكبير 
مالك بن نبي الذي وضع كتاباً عنه. وبعد الجزائر وصل المغرب وزار 
جميع مدنه وعاد إلى أوروبا، حيث شارك في مسابقة لعبور المانش 

سباحة، وفاز بالمرتبة الأولى.
حان وقت العودة إلى العراق، فعاد عام ١٩٣٣ وعمل مذيعاً للمرة 
الأولى في إذاعة الملك غازي، ثم أصدر صحيفة «العقاب»، وأثار الغضب 
على الإنكليز في مظاهرات قتل خلالها القنصل البريطاني في الموصل، 
فلما حاولوا اعتقاله قام الألمان بتهريبه على طائرة لوفتهانزا، خاصة 

عام ١٩٣٩ إلى برلين، ليبدأ أشهر مرحلة إذاعية في حياته.
وما بين التشرد والتمرد عمل البحري كاتباً ومذيعاً وإماماً لمسجد 
باريس، وجزاراً وطباخاً ومغنياً في إندونيسيا وداعية، ودخل سجن 
أبوغنيم في بغداد وحول المسألة كلها إلى كتاب مسلٍ آخر من سلسلة 

المذكرات والانطباعات التي نشرها  في مراحل متفرقة.
التقيت يونس بحري عام ١٩٦٤ في الكويت حيث كنت أعمل. كان 
آنـــذاك. وكــان يونس يجلس  بهو فندق كارلتون هو المقهى الوحيد 
هناك كل يــوم من دون أن يثير اهتمام أحــد. خسرت برلين الحرب، 
وخسرها صاحب «حــي الــعــرب». وفــي ذلــك عــام كــان عــز الــراديــو قد 
أصبح في الفناء. فمن سوف يهتم بحكايات يونس بحري وصوت 
أم كلثوم يهتف عالياً من كل الإذاعات، في لقائها الأول مع محمد عبد 

الوهاب، أنت عمري.
إلى اللقاء...

أصوات العرب: جوّال الأرض
أريد أن أعيد عقارب الساعة للوراء، وذلك عندما حصلت على 
عدد قديم من مجلة (المصور) المصرية مؤرخ في ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٣٨، أي قبل ٨٤ سنة، وأصدروا العدد الذهبي بمناسبة 
زواج الملك فاروق، وكان وقتها كل شيء دافئاً في القاهرة عاصمة 
المحروسة برغم برودة الطقس، الزينات والأفراح بامتداد القطر 
المصري تملأ الشوارع وضفاف النيل وقلوب الناس، حيث كان 
عدد سكان مصر وقتها ١٨ مليوناً، والقاهرة واحدة من أجمل 
عواصم العالم، والعلم المصري الأخضر يرفرف بداخله هلال 
يحتضن ثلاث نجمات، تشكل حدود المملكة: نجمة لمصر ونجمة 

للسودان ونجمة لفلسطين.
وذكر رئيس التحرير أن مليك البلاد قبلها قد زار قصر عائلة 
يوسف ذو الفقار، وكان عمره ١٩ عاماً ولم يجد في البيت أحداً 
سوى الفتاة التي اختارها قلبه، وكان عمرها ١٧ عاماً فاعترف 
لها مباشرة برغبته في الزواج منها، وتضرجت وجنتاها خجلاً، 
تــطــورت الأحــــداث ســريــعــاً بــعــد مــوافــقــة أســـرة الـــعـــروس، وطلب 
فاروق من محبوبته (صافي ناز) أن تغير اسمها وتختار اسما 
عربياً وبعد بحث اتفق الحبيبان على (فريدة) اسماً لملكة مصر 

المنتظرة.
الــديــوان الملكي  كــان شــاهــدا العقد علي ماهر باشا رئيس 
وسعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء، وأقيم الحفل الرسمي لعقد 
القرآن بقصر القبة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من 
صباح يــوم الخميس، وحــضــره أفـــراد البيت الملكي مــن الأمــراء 

والنبلاء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
ــزواج المــلــكــي تــســابــق المــلــوك  ــ ــ ــن مـــوعـــد الـ ــــلان عـ وعـــقـــب الإعــ
والــرؤســاء لتقديم الهدايا للعروسين، فمن ألمانيا قــدم فوهرر 
(أدولــف هتلر) لفاروق سيارة مرسيدس فخمة، وجــاءت هدية 
من النمسا عبارة عن مجموعة من تماثيل الفرسان، ومن ملك 
إيطاليا عبارة عن تمثال تاريخي من البرونز لأمير إيطالي من 
أمراء القرن السابع عشر، وقدم الملك جورج ملك إنجلترا بندقيتي 
صيد، وهدايا الملوك العرب كان أغلبها خيول عربية أصيلة من 

ملك الأردن وملك المملكة العربية السعودية، وملك العراق.
وفـــي شــرفــة قــصــر الــقــبــة هــمــس فــــاروق لــعــروســه، ســآخــذك 
ونهرب بعيداً عن كل هذه الحشود فسألته: إلى أين؟ فقال: إلى 
أنشاص حيث كوخ الهدوء والجمال والخضرة والماء، وضحك 

قائلاً: والوجه الحسن.
والآن لا أملك إلا أن أقول: يا ليتني في ذلك الوقت كنت في 
(أنشاص) مقابل ذلك الكوخ أراقبه بعيني المتحاولتين، مع أن 

الحكمة تقول: من راقب الناس مات همّاً.

الخضرة والماء والوجه الحسن

أكثر من نصف الألمان يرغبون في الحصول على «فترة قيلولة»

أعرب أكثر من نصف الألمان عن 
رغبتهم في أخذ فترة قيلولة، في 
كثير من الأحيان، ورداً على سؤال، 
في استطلاع رأي: «هل ترغب في 
أخــذ فترة قيلولة؟»، أجــاب ١٨ في 
ــداً»، و٣٧  «نــعــم... كثيراً جـ المــائــة بـــ
«نعم... كثيراً»، بينما  في المائة بـ

ذكــر ١٥ فــي المــائــة آخـــرون أنهم «لا 
يريدون ذلــك على الإطـــلاق»، وقال 
٢٦ في المائة إنهم «لا يريدون ذلك 

على الأحرى».
ــتــــطــــلاع الــــذي  وبـــحـــســـب الاســ
ــوغــــوف» لــقــيــاس  ــراه مــعــهــد «يــ ــ أجــ
مؤشرات الرأي بتكليف من «وكالة 
الأنباء الألمانية»، فإن نسبة الرغبة 
في الحصول على قيلولة متقاربة 

بين الرجال والنساء (٥٥ في المائة 
ــة بين  ــائـ ــال، و٥٤ فـــي المـ ــرجــ بـــين الــ
النساء). وبحسب الفئة العمرية، 
فإن ٢٢ في المائة من الذين تتراوح 
أعمارهم بين ٤٥ و٥٤ عاماً يودون 
أخـــــــذ قـــيـــلـــولـــة أكــــثــــر مــــمــــن تـــفـــوق 
أعمارهم ٥٥ عاماً (١٦ في المائة) أو 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٤ 

عاماً (١٥ في المائة).

ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، كــشــف 
الاســتــطــلاع أن نــحــو ١٥ فــي المــائــة 
ألمــانــيــا يفضلون  البالغين فــي  مــن 
النوم عراة (١٨ في المائة بين النساء 
و١٢ في المائة بين الرجال)، بينما 
يفضل ٣٨ في المائة من الألمان النوم 
مرتدين لباس النوم (بيجاما) أو 

ملابس داخلية (٣٢ في المائة).
وكشف الاستطلاع أن نحو ٤٠ 

في المائة من البالغين في ألمانيا لا 
ينامون جيداً.

وبحسب الاستطلاع، قــال ١٠ 
في المائة من الألمان إنهم لا ينامون 
«جيداً على الإطلاق»، بينما قيّم ٣٠ 
في المائة آخرون نومهم بأنه «ليس 
جيداً إلى حد ما». في المقابل، ذكر 
المــائــة أنهم ينامون «جيداً  ٤٥ فــي 
إلـــى حـــد مــــا»، وقــــال ١٣ فـــي المــائــة 

آخرون إنهم ينامون «جيداً جداً». 
ولم تدلِ النسبة المتبقية ببيانات.

وأشـــــار الاســـتـــطـــلاع إلــــى أن 
الرجال ينامون بشكل أفضل من 
النساء، وفقاً لتقييمهم الخاص، 
حــيــث وصــــف ٦٢ فـــي المـــائـــة من 
الــرجــال نــومــهــم بــأنــه «جــيــد إلــى 
حد مــا» إلــى «جيد جــداً»، بينما 
ــــال ذلـــــك بــين  بــلــغــت نــســبــة مــــن قـ

النساء ٥٥ في المائة.
وذكر ٧ في المائة ممن شملهم 
ــانـــون  ــعـ يـ ــم «لا  ــ ــهـ ــ أنـ ــــلاع  ــطـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــــداً» مـــن مــشــكــلات فـــي الـــنـــوم، أو  أبـ
أنهم يستيقظون لوقت أطــول في 
المــائــة إن  الليل، بينما قــال ٢٤ فــي 
هــذا يــحــدث لهم «نــــادراً»، و٣٣ في 
المائة «في بعض الأحيان»، و٢٠ في 
المائة «كثيراً»، و١٤ في المائة «كثيراً 

للغاية»، ولم يدلِ ٢ ببيانات.
ومــن الــواضــح أن النساء هنا 
أيضاً يواجهن أوقاتاً أكثر صعوبة، 
حيث ذكرت نسبة ٤٠ في المائة من 
الــلاتــي شملهن الاســتــطــلاع أنهن 
يـــعـــانـــين مــــن مـــشـــكـــلات فــــي الـــنـــوم 
ــيـــراً جــــــداً»، بينما  ــثـ ــيـــراً» و«كـ ــثـ «كـ
الــرجــال ٢٨  بلغت نسبة ذلـــك بــين 

في المائة.

برلين: «الشرق الأوسط»

الممثلة الأميركية آن هيش 
في حال صحية حرجة

نــقــلــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة آن 
هــيــش إلــــى المــســتــشــفــى فـــي حــال 
الـــخـــطـــر بـــعـــد تــعــرضــهــا لـــحـــادث 
ســيــر فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، على 

مـــا أفــــــادت وســـائـــل إعـــلام 
أميركية عدة.

وأفادت أجهزة 
الإنــقــاذ فــي لوس 
أنــــــــــجــــــــــلــــــــــيــــــــــس 
ســــــــــيــــــــــارةً  أنّ 
اصـــــــــــطـــــــــــدمـــــــــــت 
بمنزل مؤلف من 

طــبــقــتــين فـــي حي 
مـــــار فــيــســتــا «مــمــا 

تـــســـبـــب فـــــي تــســجــيــل 
أضــرار جسيمة وانــدلاع 
حريق هائل». وأضافت 

أنّ المرأة التي كانت تقود السيارة 
ــقــلــت إلـــى المــســتــشــفــى فــي حــال 

ُ
«ن

حرجة».
وأكدت وسائل إعلام أميركية 
عدة معلومات نشرها موقع «تي 
فـــي أخــبــار  المــتــخــصــص  إم زي» 
إلــى أنّ سائقة  المشاهير وتشير 
الــســيــارة مــن نــوع «ميني كوبر» 
زرقاء اللون هي الممثلة آن هيش 

حسبما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية.

واصــطــدمــت ســـيـــارة الممثلة 
 بمرأب أحد 

ً
البالغة ٥٣ سنة بداية

المنازل قبل أن تصطدم بالفيلا في 
مار فيستا وتوقع أضراراً كبيرة، 

بحسب وسائل الإعلام.
وأفــــــــــــــــــاد رجـــــــــال 
الإنــــقــــاذ فــــي لـــوس 
ــيــــس بــــــأنّ  ــلــ ــجــ أنــ
العناصر الذين 
تـــــوجـــــهـــــوا إلــــى 
مـــكـــان الـــحـــادث 
والــبــالــغ عددهم 
ــــين  ــتــ ــ نـــــــــــحـــــــــــو ســ
شــخــصــاً احــتــاجــوا 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن ســاعــة 
لــــــيــــــخــــــمــــــدوا الـــــحـــــريـــــق 
الـــــذي تــســبــب بـــه حـــادث 

الاصطدام.
وشــاركــت آن هــيــش فــي عــدد 
أفـــلام تسعينات القرن  كبير مــن 
ــا «ســيــكــس  ــ ــرزهــ ــ ــن أبــ ــ ــت مـ ــائــ ــفــ الــ
دايـــــز، ســيــفــن نــايــتــس» و«دونــــي 
براسكو». واشتهرت في دور أدّته 
بمسلسل «أنـــاذر وورد» وحــازت 
بفضله جائزة «داي تايم إيمي» 

سنة ١٩٩١.

آن هيش (أ.ف.ب)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية لاستراحة دو غوتر على ارتفاع ٣٨٠٠ متر في الطريق لقمة مونبلان في جبال الألب التي أغلقتها السلطات الفرنسية 
بسبب الخوف من تساقط الحجارة وسط موجة الجفاف والحر الشديد التي تعاني منها المنطقة (أ.ف.ب)

بروتينات قاتلة للبكتيريا 
تمهد لأدوية أكثر ذكاءً

يــمــكــن لمــجــمــوعــة مــــحــــددة مــن 
الـــبـــروتـــيـــنـــات الـــقـــاتـــلـــة لــلــبــكــتــيــريــا 
ــل الــجــهــاز المــنــاعــي، أن تحمل  داخــ
مــفــتــاح تــطــويــر عــقــاقــيــر أكــثــر ذكـــاءً 
وفــعــالــيــة فـــي الــقــضــاء عــلــى بعض 
ــي ذلـــك  ــا فــ ــراض المــــعــــديــــة، بـــمـ الأمـــــــ
التهاب السحايا والالتهاب الرئوي 
والإنتان، وفقاً لعلماء من الجامعة 

الوطنية الأسترالية.
ـــشـــرت 

ُ
ــديــــدة ن وفـــــي دراســـــــة جــ

ــة «نيتشر  ــ فـــي دوريـ أمـــس  أول مـــن 
كـــومـــيـــنـــيـــكـــيـــشـــن». أظــــهــــر بــاحــثــو 
الجامعة الوطنية الأسترالية، قدرة 
هذه البروتينات المناعية، المعروفة 
باسم (بروتينات ربط الغوانيلات 
المــبــاشــر  (GBPs، عـــلـــى الارتـــــبـــــاط 
بأنواع معينة من البكتيريا وقتلها.

وبالإضافة إلى وضع الأساس 
الــجــديــدة، يمكن أيضاً  لــلــعــلاجــات 
القاتلة  استخدام هذه البروتينات 
مــع المـــضـــادات الــحــيــويــة المــوجــودة 
لمــنــح الأطــبــاء المــزيــد مــن الــخــيــارات 
عند علاج أنواع معينة من الأمراض 

المعدية.
وتـــقـــول شــويــا فــنــغ، مـــن كلية 
ــن لــــلأبــــحــــاث الــطــبــيــة  جــــــون كـــيـــرتـ
بجامعة أستراليا الوطنية، الباحثة 
الرئيسية بالدراسة في تقرير نشره 
الموقع الرسمي للجامعة، بالتزامن 
ــذا الــنــوع  مــع نــشــر الـــدراســـة، إن «هـ
المحدد من البروتين يعمل عن طريق 
(فتح) البكتيريا، على غرار الفأس 
الذي يقسم الخشب إلى قسمين، مما 
يؤدي إلى تدمير غشائها والتسبب 

في موتها».
ــا  ــنــ ــامــ ــظــ وتـــــضـــــيـــــف فــــــنــــــغ: «نــ
المــنــاعــي مــجــهــز بــأســلــحــة يمكنها 
تــدمــيــر الــجــراثــيــم، وعــنــدمــا تــدخــل 
أجـــســـام غـــريـــبـــة، مــثــل الــبــكــتــيــريــا، 

إلــى أجسامنا، يقوم جهاز المناعة 
بــاســتــجــابــة دفـــاعـــيـــة، ونــعــتــقــد أنــه 
يمكننا اســتــخــراج وتــســخــيــر قــوة 
هذه البروتينات المناعية، والمعروفة 
باسم (بروتينات ربط الغوانيلات 
لـــعـــلاج  واســــتــــخــــدامــــهــــا   ،GBPs)
مجموعة من الأمراض المعدية، دون 

التأثير سلباً على خلايا الجسم».
ــقـــول الـــبـــاحـــث المــــشــــارك في  ويـ
الــــــــدراســــــــة، ســـــي مـــيـــنـــج مـــــــــان، إن 
«المـــيـــكـــروبـــات المــســبــبــة لـــلأمـــراض 
تــتــكــيــف بــاســتــمــرار مـــع الــعــلاجــات 
الــدوائــيــة الحالية وتتفوق عليها، 
ويتطلع العلماء دائماً إلى اكتشاف 
طـــرق جــديــدة لــتــطــويــر حــلــول أكثر 
ــاً لــبــحــث أجــرتــه  ــقـ (فـــعـــالـــيـــة)». ووفـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، تسبب 
الأمــراض المقاومة للأدوية بالفعل 
نـــحـــو ٧٠٠ ألـــــف حـــالـــة وفــــــاة عــلــى 
ــام، وبحلول  مــســتــوى الــعــالــم كــل عـ
عام ٢٠٥٠. من المتوقع أن يرتفع هذا 

الرقم إلى ١٠ ملايين.
ويـــــقـــــول مـــــــــان: «الاســـــتـــــخـــــدام 
المكثف للمضادات الحيوية لعلاج 
عدد من الأمــراض المعدية المختلفة 
على مدار سنوات عديدة جعلها أقل 
فاعلية بمرور الوقت لأن الميكروبات 
تطور باستمرار مقاومة للعلاجات 
الـــجـــديـــدة والـــحـــالـــيـــة، مـــمـــا يــعــنــي 
أنــهــا تــتــقــدم عــلــى الــعــلــمــاء بخطوة 

واحدة». 
ويضيف: «نحن الآن نعثر على 
المزيد والمزيد من (بروتينات ربط 
الغوانيلات (GBPs، التي يمكن أن 
تقتل أنواعاً مختلفة من البكتيريا 
المــــقــــاومــــة لـــــلأدويـــــة، وهــــــذا يــشــمــل 
الـــتـــي يــمــكــن أن تسبب  الــبــكــتــيــريــا 
التهاب السحايا والالتهاب الرئوي 
ــهــــدف الــنــهــائــي هو  ــان، والــ ــ ــتـ ــ والإنـ
استخدام هذه البروتينات للقضاء 

على تلك الأمراض».

القاهرة: حازم بدر

العثور في جبال الألب على حطام طائرة سقطت سنة ١٩٦٨
عُــثــر فـــي نــهــر جــلــيــدي على 
ــطــــت قـــبـــل  ــقــ ــرة ســ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــام طـ ــ ــطــ ــ حــ
أكــثــر مــن ٥٤ ســنــة، فــي الــجــانــب 
السويسري من جبال الألب عام 
١٩٦٨، على مــا أعلنت الشرطة، 

أول من أمس (الجمعة).

ورُصدت بقايا الطائرة على 
نــهــر ألــيــتــش الــجــلــيــدي، جــنــوب 
غربي كانتون فاليه، قرب قمتي 
يونغفراو ومونك. وأفادت شرطة 
كانتون فاليه بــأن العثور على 
حطام الطائرة حصل الخميس.

بـــــــــيـــــــــان إن  فــــــــــي  وقــــــــــالــــــــــت 
«الــتــحــقــيــقــات تــوصــلــت إلــــى أن 

ــثــــر عـــلـــيـــه يـــشـــكـــل حــطــامــاً  مــــا عُــ
تابعاً لطائرة (بايبر شيروكي)، 
 (HB - OYL) مسجلة تحت الرمز
كــانــت تــحــطــمــت فـــي هـــذا المــوقــع 
يـــوم ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) سنة 
١٩٦٨»، مشيرة إلى أن «عمليات 
سحب الحطام ستبدأ في أقرب 

وقت ممكن».

وذكــــرت صحيفة «٢٤ أور» 
السويسرية الإقليمية أن الطائرة 
كانت تقل مدرساً وطبيباً ونجله، 
وجميعهم مــن زوريــــخ. وبينما 
عُــثِــر عــلــى جــثــث الــثــلاثــة آنــــذاك، 
بقي حطام الطائرة مفقوداً حتى 
الــيــوم، طبقاً لمــا نــشــرتــه «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».

وأشــــــــــــــــــارت الــــــشــــــرطــــــة فـــي 
إلــى أن «تقنيات العثور  بيانها 
الــحــطــام فــي مناطق وعــرة  على 
خــلال الحقبة التي حصل فيها 
الحادث، أي قبل أكثر من خمسين 

عاماً، كانت محدودة».
وذكــرت «٢٤ أور» أن مرشداً 
في الجبال المرتفعة هو مَن عثر 

على حطام الطائرة خلال رحلة 
اســتــكــشــافــيــة كــــان يـــقـــودهـــا في 

المنطقة. 
واضـــطـــر إلـــى تــغــيــيــر مــســار 
ــر الــتــغــيــر  رحــلــتــه بــســبــب ظـــواهـ
المــنــاخــي وذوبــــان نــهــر جليدي، 
فوصل إلى المكان الذي عُثر فيه 

على الحطام.

جنيف: «الشرق الأوسط»

الممثلة الإنجليزية ديزي إدجار جونز تحمل جائزة باردو ليوبارد كلوب التي حصلت عليها 
من مهرجان لوكارنو السينمائي السويسري (إ.ب.أ)
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